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 12العدد ابتداء من 

 دورية الحياة

 مجلة فكرية محكّمة
 تصدر عن معهد الحياة وجمعية التراث

 قواعد النشر:

ة الأصيلة للباحثين من داخل البحوث العلمي َّ “الحياة”تنشر دورية  -*

َّ 
َّومن خارجه. القطر الجزائري 

ى المجالات الفكري َّ تهتم َّ -* ة ة والشرعي َّالدورية بالبحوث والدراسات في شت 

ة، والعمق في ة والتراثي َّوالأدبي َّ ز بالأصالة والجد  ة، شريطة أن تتمي 

ة الدقيقة، مع الإحالة إلى ة العلمي َّالطرح، والأسلوب السليم، والمنهجي َّ

َّعتداف في الفكر.ة، والاَّالمصادر والمراجع، والالتزام بالأمانة العلمي َّ

  مكان آخر. -*
َّتنشر الدورية البحوث التي لم يُسبق نشرها في أي 

*- َّ
 
بل لجنة محك نة من دكاترة تخضع جميع البحوث للتقويم من ق  مة، مكو 

صات معرفي َّ ة مختلفة، وهذه اللجنة وأساتذة يساعدهم خبراء من تخص 

لة بقبوف البحوث أو رفضها. َّوحدها هي المخو 

أو الهيئة لجنة التحكيم تقوم هيئة التحرير بإرساف البحوث إلى  -*

 َّالاستشاري َّ
تها للنشر، ي لتحديد صلاحي َّة، وتخضع البحوث للتحكيم السر 

َّ 
 
َّمين.ويلتزم الباحث بالأخذ بملاحظات المحك

 

 



 

 

رسل إلى  -*
ُ
عاد البحوث التي ت

ُ
نشر، ولا أسواء  الدورية،لا ت

ُ
شرت أم لم ت

ُ
ن

َّتلتزم 
 
عتبر اللجنة المحك

ُ
مة بذكر أسباب عدم قبوف نشر أي بحث، وت

َّها نهائية.قراراتَُّ

  السلبي،  -*
يتم  إعلام صاحب البحث بقرار لجنة التحكيم، وفي حالة الرد 

ة تقديم بحثه للنشر في أي مجلة أو دورية أو جهة  فإن  للباحث حري 

َّعلمية أخرى.

 َّ، ولا يَُّوتنسيقي َّ ترتيب البحوث في الدورية موضوعي َّ -*
ر بأي   

حاف من  عب 

َّالأحواف عن مكانة الباحث أو البحث.

 ر عن محتوى البحث باللغة العربية في حدود  -*
ص مُعب   051الالتزام بإرساف ملخ 

غتين  كلمة. مع إرساف ترجمة دقيقة وشاملة 051إلى 
 
ص بإحدى الل للملخ 

ة على الموضوع: )بين 
 
َّكلمات(. 7و 3الإنجليزية أو الفرنسية. وإثبات الكلمات الدال

الالتزام بإرساف سيرة ذاتية مختصرة بالنسبة للباحثين الذين يراسلون  -*

نة أهم الوسائل التي تسهل الاتصاف بالباحث ،للمر ة الأولى الدورية  
 متضم 

َّ(فاكس، بريد إلكتروني...اف، رورة )هاتف ثابت، جو َّفي حالة الض َّ

َّة:المواصفات التقني َّ

رسل البحوث م -*
ُ
(، ونسخة أخرى Doc( بصيغة )Wordبنظام ) رقونةت

(، أو إلى البريد الإلكتروني للمجلة، CD(، على قرص مضغوط )PDFبصيغة )

َّة.العلمي َّمع كتابة اسم الباحث الثلاثي، وذكر وظيفته الحالية، ورتبته 

، وأن تكون 00ولا يقل عن  20يجب أن لا يتجاوز عدد صفحات البحث   -*

  الحواش ي.0سم(، وهوامش 0..7َّ×00) A4الصفحة بمقاس 
َّسم من كل 

وبقرار من لجنة التحكيم، تقبل الدورية نشر بحوث  خاصة،في حالات  -*

 تتجاوز الحد  المسموح به من عدد الصفحات، فيُنشر البحث في حلقتين،

ما على عددين. َّمُقس 

 



 

 

 

 (Times New Roman(، بخط عربي )wordالبحث  ببرنامج ) يُكتَب -*

َّ.02للغات الأجنبية بحجم  (Times New Roman، وبخط )01بحجم 

متن المقاف  / 01 :بحجم ةن الفرعييوَّاالعن / 01: )العنوان الرئيس بحجم   

َّ(02 :بحجم )الإحالات( الهوامش / 01 :بحجم

َّص الصفحة الأولى من البحث لكتابة المعلومات الأساسية الآتية فقط:تخص َّ -*

ة، اسم  عنوان البحث، اسم الباحث أو الباحثين، الدرجة العلمي 

سة أو الجهة العلمي َّ ة التي ينتمي إليها الباحث، عنوان المراسلة، المؤس 

َّ، البريد الإلكتروني.(P.o.Boxالعادي ) عنوان الصندوق البريدي

*- َّ
ُ
ا بجعلها متسلسلة في شكل  ،درج جميع الإحالات بطريقة آليةت إم 

َّة، أو في شكل تعليقات ختامية في آخر البحث.حاشية سفلي َّ

الالتزام بالإحالة في الهامش إلى مصادر الصور والخرائط والجداوف  -*

َّ  
صورة أو  المدرجة في البحث، ووضع عنوان أو نص تعريفي لكل 

َّخريطة أو جدوف.

ا بة ترتيب َّالبحث بصورة مرت َّل مصادر البحث ومراجعه في آخر تسج َّ -*

َّألفبائي َّ
 
ا ب َّة معلوماتها، مهما كانت هذه المصادر: كتَُّا، بذكر كاف

مطبوعة أو مخطوطة، أو وثائق، أو دوريات، أو مقابلات، وكذا 

َّالبرامج الإلكترونية ومواقع الأنترنت.

العدد، خطاب  الدورية تقوم بنشر مواضيع في أبواب ثابتة: )وثيقة -*

العدد، نصوص شعرية... إلخ( وهي لا تخضع لنفس ضوابط النشر 

َّالمذكورة أعلاه.

 



 

 تذكير
 هو:  25 آخر أجل لاستقبال بحوث العدد 
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 إلى العنوان البريدي:في قرص ترسل البحوث  -*
َّ

 التراث دورية الحياة ــ جمعية
َّ، الجمهورية الجزائرية11000القرارة، غرداية،  01ص، ب: 

َّ
َّإلى البريد الإلكتروني:رقميا أو 

ehayat.revue@gmail.com 
َّ

َّ يةالدورَّتلتزم 
 
َّه، شهادة مشاركة،بأن ترسل إلى الباحث المقبول بحث

َّ
 
شر فيه البحث، وذلك على العنوان ونسختين من العدد الذي ن

َّ.ثبته الباحثالبريدي الذي ي َّ
َّ

َّوللاتصال:
َّ+(202)21212212هاتف/ فاكس: 

    ehayat.revue@gmail.comَّ
www.tourath.org 

َّ

 :ملاحظة
َّ

 عن الرأي الشخص ي لصاحب البحث،
 
ر إلا ِّ

َّما تنشره الدورية لا يعب 
ر بالضرورة عن رأي الدورية، أو اللجنة المحكمة، ِّ

َّولا يعب 
 أو هيئة التحرير، أو الناشر.
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 والعشرينالرابع افتتاحية العدد 

 بالحاج بن باحمد ناصرد/   :بقلم
 الجزائر  ـ باتنة محاضر بجامعة 

 
         

دت في قبول كتابة هذه الافتتاحية، ولكن إلحاح يعلم الله بأنني تردَّ
المسؤولية أحرجني وجعلني القائمين على المجلة وتحميلهم إيّاي 

أقبل التقديم لأعمال باحثين وأساتذة كبار، منهم تلامذة الشيخ بيُّوض 
منهم كثيًرا، ولهذا أَبَيتُ أن  ومعهد الحياة العامر مِمَّن قرأت لهم واستفدتُ

 تكون كتابتي المتواضعة هي أوّل ما يقرؤونه في هذا المقام.

أهمية بالغة من حيث محتواها،  «ياةمجلة الح»تكتسي المواضيع التي تنشرها 
ذلك أنَّ ما ينشر فيها يُعرَضُ على أساتذة وباحثين مقتدرين ليقرؤوه 

المنهج العلمي  ويُحَكِّموه وفق معايير علمية صارمة ومعلومة، بما يقتضيه
لكتابة البحوث والمقالات، لاسيما الِجدَّة واحترام قواعد الكتابة المنهجية من 
حيث الشكل ومن حيث المضمون خصوصا، وذلك بالتزام الموضوعية 
ومبادئ المجلة التي تقوم على الروح العلمية النزيهة والبعيدة عن الميولات 

 الضيّقة وإقصاء الآخر.

الحياة بحقّ هي من مصافّ المجلات العلمية الراقية، وهذا وبذلك فإنَّ مجلة 
ة العلمية الثريّة والمتنوّعة التي ليس من باب المدح، بل هو ما تثبته المادَّ

تنشرها لقرائها كلّ عام كما دأبت عليه على ما يتجاوز العقدين من الزمن، 

 ي
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مي حيث تجد فيها أصناف المعرفة ومختلف الدراسات حول التراث الإسلا
حقّه من الدراسة  ، هذا الأخير الذي لم يلق بعدُبالخصوصوالإباضي  بعامَّة

ه من آثار كثيرة والبحث، بل والفهم بما يستحقّه رغم ما خلّفه علماؤُ
 موجودة في متناول الجميع!

كما تعتبر العديد من المواضيع التي تطرحها مجلة الحياة نقاط انطلاقٍ 
المقبلين على إنجاز بحوث التخرج سواء على  لبحوث جادّة بالنسبة للطلبة

مستوى الجامعات أو الكلّيات والمعاهد الخاصّة، لاسيما أولئك الراغبين في 
البحث في التراث الإباضي والمزابي على الخصوص، ولو أنّ المجلة مُتَفتِّحَة 
وراغبة في مساهمةٍ أوسع من قِبَلِ الباحثين والدارسين للتراث الإسلامي 

ساني بشكلٍ عامٍّ. ولعلّ مسقط رأس المجلة ونشأتها بمزاب، والحاجة والإن
الُملحّة لأهل المنطقة والمذهب الإباضي إلى الاشتغال بتراثهم، جعلا أكثر 

 مواضيع المجلة تدور حول هذين المحورين أكثر من غيرهما.

وفي هذا الصدد، فإنّ المجلّة بحاجة إلى توسيع مجال نشرها، سواء على 
وى الوطني أو الدولي، نظرا لحاجة الباحثين والقرّاء إلى كثير مّما ينشر المست

فيها. وبِمِثل حاجتها إلى توسيع مجال نشرها فهي بحاجة كذلك إلى مشاركة 
أوسع من أصحاب الأقلام المختصة والموضوعية من كلّ الأقطاب، فتكون 

، وما أحوج ا ومفتوحا للحوار والنقاش العلمي البنّاءالمجلة مجالا رحبً
الإنسانية اليوم إلى الحوار بعلميّة وموضوعيّة، بعيدا عمّا تّم اصطناعه من 

 قيود وحواجز، والله سبحانه يخاطب البشرية في هذا الصدد بقوله:

ڄ ڃ ڃ    ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇڇ ڇ   ڍ ژ

 [.78الحجرات]  ژڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ ژ
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في الأخير نسأل الله القدير أن يوفِّق القائمين على المجلة إلى المزيد من 
في تأدية رسالتها في نشر الفكر المعتدل والبنّاء، رغم تجاذبات الزمان  العطاء

من تيّارات فكريّة هدّامة ومضلِّلة، وكذلك تَقوقُع الكثيرين في أُطرٍ فكريّة 
والتفكير المنطقي السليم في  ضيّقة يرفضون الخروج عنها وإعمال العقل

مناقشة مختلف قضايا الماضي والحاضر. فاللهمّ وفّق مجلة الحياة إلى المزيد من 
 النجاحات والإنجازات وبلوغ أسمى الغايات لخدمة الدين والأمّة.

 

 د/ بالحاج بن أحمد ناصر      
baelhadj.nacer@univ-batna.dz 

 هـ 07  7440، الجزائر: باتنة
  م1079 أفريل 05الموافق          
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 ،() قنْالحاج عمر العُالشيخ 
المغمور هذا المصلحُ

 رـالح ناصـصبن محمد أ. د: 

 الجزائر ـــباحث متفرغ مؤلف و

 :مدخل

 من خلال ما  كنتُ هذا الرجل العظيم من قبل إلاَّ قيمةَ لم أكن أعرفُ
ة ومعهد ة بعامَّيَّصلاحض للحركة الإعندما يتعرَّ بيُّوضه من دروس الشيخ أسمعُ

، أو من خلال بعض لقاءاتي بالشيخ أبي ةاصَّالشيخ الحاج عمر بن يحي بخ
من خلال  نِّالسِّ نا صغيُرأمر العنق وعُالحاج الشيخ  ي أدركتُذلك لأنِّ ؛اليقظان

ا ا شديدًا منافسًورفيقً ،ا ليا عزيزًالذي كان صديقً «أحمد»ي وزمالتي لابنه ـحبتصُ
 ،مريمن لداتي وفي مثل عُ لي في سنواتي الأولى من مدرسة الحياة، فقد كان أحمدُ

ون في التفرقة ا من الناس كانوا يخطئُكثيًر ى أنَّحتَّ ،اي وبينه شديدًـبين بل كان الشبهُ
وقد كان  .ةنا بالصداقة الحميميَّنهذا هو الذي ربط بي ، ولعلَّةابهتنا المتشقَلْبيننا لِخ

هم بيتَ أدخلُ هم أمام مدخل مدرسة الحياة القديمة من جهة الجنوب، فكنتُمنزلُ
والده الشيخ  بقيت صورةُ ا، ومن ثمَّا جدًّا بسيطًولاسيما وقت الراحة، وكان بيتً

سوداء  ةكثَّ ذو لحيةٍ ،الطلعة هيبُمَ ة: رجلٌفليَّبذاكرتي الطِّ ق عالقةًنْالحاج عمر العُ
 هو إلى القصر أميل، وما كنتُ ة، ربعة القدِّوءالوقار والمر اءبيضاء، عليه سيم وبشرةٍ
 وطنيٌّ وجهادٌ ،ضَخمٌ صلاحمن الإ تاريخٌ ا المنظر المهيبوراء هذ حينها أنَّ أعلمُ

ق ، ولاسيما فيما يتعلَّالإسلاميِّالعالم العربي و يتجاوز وادي ميزاب إلى كلِّ ،مٌخفَ
 تين.فيما بين الحربين العالميَّ الاستعمار الغربيِّ بالجهاد الوطني ضدَّ

ة من قيمة الرجل الجهاديَّ أدركتُ ،في التعليم جٍوتدرُّ ،وبعد توالي السنين
ذي المكانة المرموقة  ،خلال قراءتي عن حياة المجاهد الليبي سليمان الباروني باشا

إلى قني الله من خلال بحوثي ة، فقد وفَّة الإباضيَّة الجزائريَّيَّصلاحالحركة الإفي 

 م

. 
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راسل بها أمثال الشيخ الحاج عمر الاطلاع على كثير من رسائله التي كان يُ
من  «إخوان الصفا»يهم سمِّالعنق، والشيخ أبي اليقظان، وأولئك الذين كان يُ

ه لا وأقول عن قناعة إنَّ .از، وغيرهميَتْمَ، والشيخ إبراهيم بيُّوضأمثال الشيخ 
الفهم دون الرجوع إلى هذا  حياة المجاهد سليمان الباروني باشا حقَّ يمكن فهمُ

ج عمر العنق، أو رسائله إلى الشيخ أبي االهائل من رسائل الباروني إلى الح الكمِّ
الباروني، رات حياة ا لتطوُّدقيقً ها تسجيلًاهذه الرسائل يمكن اعتبارُ ؛اليقظان

فيها طعم الاستقرار والأمن يعرف والمتاعب التي لم  بالمشاقِّ المليئةُ تلكم الحياةُ
 .(7940-7979ولا سيما فيما بين ) ،قطُّ

قد أغنانا عن الحديث عن هذه المرحلة من حياة اليقظان  اأب الشيخَأنَّ والواقع 
 .()باشا في أطوار حياتهسليمان الباروني الباروني في كتابه الذي يقع في جزأين: 

 أنَّ رسالة لاحظتُ 700لاعي على هذه الرسائل التي تقارب ومن خلال اطِّ
 ة كتابه ذاك.يا لمادَّا يكاد يكون كلِّالشيخ أبا اليقظان اعتمدها اعتمادً

 هذا بموضوعنا الذي هو الحاج عمر العنق؟ كلِّ لكن ما علاقةُ

ية صلاحا مكانة الحاج عمر العنق الإيقينًدرك لع على هذه الرسائل يُالمطَّ إنَّ
أو بالأحرى علاقته  ،ة المرموقة، فمن خلال علاقة الباروني بهته الوطنيَّوشخصيَّ
ولا سيما في سنين غربته  ،حظى بها عندهدرك المكانة التي كان يُيُ ،بالباروني

-7914بين )ا ما وبالتحديد زمانيًّ ،مانوعُ ما بين تونس وأوروبا والحجاز لًامتنقِّ
ا من الاستعمار الغربي، قًلاحَا مُطاردًأي السنوات التي قضاها الباروني مُ ؛(7940
مان والعراق، وندرك من خلال رسائل الباروني ا أو شبه لاجئ في عُلاجئً

 الأيادي البيضاء التي كان يُسديها العنق للباروني وهو في محنة الغربة والمرض.

بالقارئ  العودةَـ قبل الوصول إلى هذه المرحلة في هذه العلاقة ـ  ولكني أودُّ
هذا المصلح المغمور لندرك مدى ما لحقه من  الكريم إلى حيث انتهت حياةُ

                                                      

 .صدرا الكتابان عن المطبعة العربية، الجزائر في سنة  (1)
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ي ولا سيما في ب عليه الإفلاس المادِّتِاس عندما كُكران من النَّونُ جحودٍ
ولا ـ أحكام الناس  بمسقط رأسه القرارة، لنعلم أنَّ ات حينما استقرَّالأربعينيَّ

ظالمة ناكرة، ناسين أو متناسين  ا ما كانت جائرةًكثيًرـ سيما في الجانب المادي 
 ي.ا لذلك الإفلاس المادِّا حقيقيًّالذي كان سببً يَّصلاحالإ الجانب الجهاديَّ

ا هذه النظرة الخاطئة ا معاتبًولم أجد من أشار إلى هذا ووقف عنده مؤاخذً
لها في كلمة مؤثرة عند جنازة  بيُّوضوأصدق من تحليل الشيخ  أفضل وأدقَّ

ينا لِ... لقد ابتُوهذا حيث يقول:  7971جانفي 73المرحوم الحاج عمر العنق يوم 
نا من بين هؤلاء المغمورين، فقد ل قيمتهم، وفقيدُنحن بنسيان الرجال وبتجاهُ

وطني الغيور السيد الحاج القرارة فضله، فبعد أن كان عندهم الفاضل ال تناسى أهلُ
فعادوا  الحاج عمر العنقى باسمه الخاص عمر العنق، أصبحوا يبخلون عليه حتَّ

ه بين الناس كما قيل في شأن الدنيا فقط، وهكذا أصبح شأنُ العنقينعتونه باسم 
 .()إذا أقبلت عليك أعارتك محاسن غيرك، وإذا أدبرت سلبتك محاسن نفسك...

 وأخلاقه:شخصيته 

ر سنة ر في المصادر من كتب عن حياته بالتفصيل، ولم أجد من حرَّلم أعثُ
وز يذكر أنه توفي وفي عمره خمسة د علي دبُّميلاده بالضبط، ولكن الشيخ محمَّ

ه ، ومن هنا يكون ميلاد7971ُجانفي من سنة  73وكان هذا في  ؛اوسبعون عامً
يذكر أن الحاج  م(7333)لمولود سنة وكان الشيخ أبو اليقظان ا .(م7337حوالي )

 .ره بسنوات حين التقيا في معهد الشيخ أطفيش ببني يزقنعمر العنق كان يكبُ

صف به من خلال هذا الرجل العظيم وما اتَّ والذي يعنينا هنا هو حياةُ
 بيُّوضد الشيخ وقد تعمَّ؛ الذين عرفوه ومرؤة مرموقة يشهد بها كلُّ كريمةٍ

هذا  د الإطالة في ذكرها لجهل الناس له، ولأنَّذكر المناقب في جنازته، وتعمَّ
                                                      

من كلمة الشيخ بيُّوض في جنازة المرحوم الحاج عمر العنق، تلخيص الشيخ أبي  (1)
 اليقظان والوثيقة بحوزتنا. )م.ن(
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ل في من الرعيل الأوَّ عدُّا عنه، رغم أنه يُالجيل من الشباب لا يعلم شيئً
 .()والكفاح صلاحالإ

من عرف الشيخ الحاج عمر العنق يشهد له بالأخلاق الرفيعة  كلَّ أنَّ والحقّ
بع على ذلك من صغره وطول ، إذ طُيِّحِالخير، والكرم الأريَ ، وحبِّوالأدب الجمِّ

، بل عند الناس يِّصلاحز بها في الوسط الإمن سماته التي يتميَّ حياته فأصبح سمةً
للصادر  زاويةً تُقُّرته ب..كان محلُّعنه: قال حيث  بيُّوض ، وقد أبان ذلك الشيخُقاطبةً

ه ا، وكان محلُّنفق إنفاق من لا يخشى فقرًن يُوالوارد بالضيافة وقضاء الحوائج، وكا
للرأي والتفكير في  ،والعقد ا لأولي الحلِّأخيه الأسد السيد بكير مقرًّ بالقرارة كمحلِّ

ا من يجد وضع الخطط والبرامج لإدارة حركة الكفاح، وكان أحسن الناس حظًّ
قال في شأن له كما يُ رُا لاقتناء أخبار الحركة القائمة إذ ذاك، وكان الزائعندهما وقتً

ا طانً، فيغدون بِشيءٍ ا من كلِّه خماصًيدخلون محلَّ اناطَوح بِا وترُماصًو خِتغدُالطيور 
 .()...ة والآراء الناضجةشيء، بألوان الأطعمة والأشربة والأخبار المسرَّ بكلِّ

ه للخير وريادته ثا عن مروءة الحاج عمر العنق وحبِّمتحدِّ بيُّوضويضيف الشيخ 
ف بالانتماء إليهم، والاستفادة منهم نتشرَّ صغارٌ ا إذا ذاك ونحنُ..وكنَّالوطنية قائلا: 

ـ  ذاك إذ سيارة لا حيثـ  (*)هٌارِفَ وأخذ دروس الكفاح عنهم، وكان للفقيد فرسٌ
 .ةوالخاصَّ ةالعامَّ للقضايا وغيرها تُقُّرتو لميزاب السريعة الأسفار ةذمَّ في جعله

وقد -ا إلى أقصى حدود الكرم، وكان إلى زمنه الأخير وكان الفقيد كريًم. ..
ه من إذا أخذ حظَّ في البلد إلاَّ إذا سمع بضيفٍ لا يهنأ له عيشٌ -أدبرت عنه الأيام

 .()...إكرامه
                                                      

 .المصدر السابق (1)
 المصدر السابق. (2)
نلحظ أنه في بداية العشرينيات كان يمتلك سيارة لقضاء حوائج الناس حيث كانت  (*)

للصالح العام كيف فكر في إفادة الناس بهذا ، وهذا يفسر حبه تُقُّرتتجارته بمدينة 
 .التطور المبكر، وقد كان من يملك سيارة أفراد قليلون

 المصدر السابق (3)
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 هو حبُّـ  يقول علماء النفسـ شخصية الحاج عمر العنق كما  فمفتاحُ
يد المساعدة  ، لمدِّوالخاصِّ ذلك لدينا في سلوكه العامِّ ىا، تجلَّالخير للناس جميعً

ب منه ذلك، وهو دليل على صفاء من يطلُ إلى كلِّ ي والمعنويِّبالخير المادِّ
ة، ى في أيام محنته الماليَّحتَّ ر قطُّته، ونقاء سريرته، وقلبه الواسع الذي لم يتغيَّطويَّ

 من عاشره عن كثب: وهذه شهادةُ

ى في ة حتَّأعلى في الوطنية، شديد الاهتمام بأمور المسلمين عامَّ كان مثالًا
ا عن توالي محنته فإنه لم الاهتمام بالإسلام والمسلمين، ورغمًكثير ام محنته، أيَّ

 ا من الأيام دينه وأمته وبلاده.يخن يومً

الخير  وحبُّ ،تهنيَّ قلبه، وحسنُ ما هو سلامةُفإنَّ عليه شيءٌ ذُؤخَولئن يُ
 الأصدقاء والخصوم على السواء. ؛لجميع الناس

 بعين ونظرهما وذاك هذا بين الجمعـ ته هذه بحسن نيَّـ ا ما يحاول وكثيًر
 محلَّ كان هذا أجل ومن ا،جميعً للناس الخير وحبِّ الظن لحسن اتغليبً وحدة
 .()والطالح الصالح بين قفرِّيُ لا هوكأنَّ يبدو حيثُ ،اأحيانً إخوانه انتقاد

 ،لا تدرك إرضاء الناس غايةٌ فلندع الناس وما يقولون، وما يحكمون فإنَّ
 !لمن أشارت إليه الأصابع ولو بالخير وويلٌ

ف عرِّالرجل، ونُ فَنصِمن رسائل ووثائق ومعلومات أن نُ لدينا ولنحاول بما
 ا لمن لا يعرفه من أجيالنا اليوم.ا حقيقيًّبه تعريفً

 ة:التعليميَّ همسيرتُ

ه في مَّحيث بدأ حفظ القرآن وأتَ ،ة في مدينة قسنطينةبدأ مسيرته التعليميَّ
حيث استظهر القرآن وعرضه على  ،ومحضرة القرارة عند الشيخ علي بن حمُّ

وما لبث أن التحق بمعهد الشيخ  ،إروانا في حلقة الإمام فأصبح بذلك عضوً

                                                      

 المصدر السابق (1)
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لمع تلامذة الشيخ الحاج عمر بن يحي ومن و، وكان من أالحاج عمر بن يحي ويرُّ
للطلبة  فه بإلقاء دروسٍوقد كان الشيخ الحاج عمر يكلِّ ،قدماء تلامذته النجباء

جباء المعروفين بالحزم ة المرموقين النُّوكان الشيخ يختار لهذه المهمَّ ،المبتدئين
طب ه إلى الالتحاق بمعهد القهه شيخُوسرعان ما وجَّ .والنشاط والانضباط

 .هـ7877وذلك حوالي سنة  (*)رفاقهمن  ةٌأطفيش ببني يزقن هو وثلَّ

ز بخطه الجميل، وفهمه الثاقب، وذكائه الحاج عمر العنق كان يتميَّ ولأنَّ
و ليرافقوه ه كان ممن اختارهم الشيخ الحاج عمر ويرُّفإنَّ ،()ادةوقَّ المفرط، وفطنةٍ

، وقد أفادته هذه فاونيِّ جاوره سنةًحيث  ،م7970سنة  إلى رحلته إلى الحجِّ
وعلى  .من حوله حا على العالم العربي والإسلاميِّا وتفتُّالرحلة ليزداد علمً

ة والظروف الحياة الماديَّ الرغم من أنه أصبح من نجباء معهد القطب أطفيش، فإنَّ
 العلميِّن هذا الجو عي الاقتصادية العالمية الصعبة سرعان ما أجبرته على التخلِّ

وكان  ،ةليلتحق بتجارتهما بتبسَّ «الحاج بكير»إلى استجابة دعوة أخيه  والمعرفيِّ
قا بالميدان متعلِّ ه ما يزالُا وقلبُأخيه كارهً فاستجاب لنداءِ ،م7978هذا حوالي 

 بفطرته إليه. إليه، مجبولٌ الذي كان يشعر بأنه ظامئٌ العلميِّ

ة في إطار ة والوطنيَّسرعان ما انخرط في حياتها الاجتماعيَّ «ةتبسَّ»وهو في 
 سيها.، فصار من أبرز أعضائها ومؤسِّالجمعية الصديقية لإحياء اللغة العربية

ة ل مدرسة نظاميَّأوَّ وكان من أبرز أعمال هذه الجمعية الرائدة إنشاءُ
وأمين مالها، وقد نجحت هذه  ،سيهاإذ كان الحاج عمر العنق من مؤسِّ ؛بالجزائر

ت في تاريخ الجزائر مثالا وظلَّ ،()ا كما هو معروفا باهرًالمدرسة نجاحً
 للاحتذاء والاقتداء.

                                                      

 )مخ( . ص: ملحق سير الشماخي لأبي اليقظان ج (1)
ير كان من رفاقه الشيخ أبو اليقظان، حميد أوجانه الحاج أحمد الإمام، يوسف بن بك( *)

 العطفاوي.
 نظر في آخر البحث وثيقة تثبت ذلك.ا (2)
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ف وكان من رفقائه الأوائل في هذه المرحلة صديقه أبو اليقظان الذي تعرَّ
ت ش، وظلَّطفيَّاثم معهد القطب  ،وعليه في معهد الشيخ الحاج عمر ويرُّ

 .)كما سنوضح ذلك في مكانه( بينهما متينةً قةُالصدا

ة وتشريد طلبتها وأساتذتها بيد الاستعمار وبعد إغلاق مدرسة تبسَّ
ر أبو اليقظان والعنق في إنشاء البعثة الميزابية إلى تونس فراسل فكَّ ،الفرنسي

 تونس كما يقول أبو اليقظان: في صديقه العنق ليلتحق به 

دي الأيمن في تكوين البعثة الأولى بتونس في سنة ضُوقد كان عَ
لتونس لمداواة بصري، وقد كانت  م ذهبت1913ُم، وهذا سنة 1913-1914

ة هل يمكنه اللحوق ته إلى تبسَّفي طلب العلم بتونس، فكاتبُ كامنةٌ لي رغبةٌ
ل فاكترينا أوَّ ()طني فالتحق بينشِّا هناك أم لا؟ فأجابني بما يُبي فنترافق معً

لنا في وكالة جمال بالعطَّارين، ثم إنه التحق بنا أبناؤنا بعد إغلاق  بيتٍ
ا فتحنا دارً-م1913 سنة في مؤسسيها بين من وكان-سة مدرسة تبسة المؤسَّ

 .()وهي المعروفة بدار ابن خلدون بة البايتركبيرة بنهج 

رغم  بالميدان العلميِّقا ه متعلِّقلبُ الحاج عمر العنق ظلَّ وهكذا نلحظ أنَّ
 ق إلاَّخلَ، وكأنه كان يشعر في سويداء قلبه أنه لم يُانصرافه إلى الميدان التجاريِّ

 .يِّصلاحوالإ للميدان العلميِّ

فكانا منخرطين في  ؛زميله وصديقه أبو اليقظان ةرفقببتونس  وهكذا حلَّ
ق لهذه المرحلة يوثِّ ة، ولنترك أبا اليقظانجامع الزيتونة وفي المدرسة الخلدونيَّ

 حيث يقول:

لتونس لمزاولة دروسه في جامع الزيتونة معي وفي مدرسة  مَثم قدِ...
 .«الخلدونية في نفس السنة

                                                      

 .انظر رسالة العنق في آخر البحث (1)
 .من كلمة الشيخ أبي اليقظان في جنازة الحاج عمر العنق بخط يده في حوزتنا (2)



 

- 22 - 

 

رافق  7974في عام  -الله رحمه -ة الشيخ أطفيش وعند وفاة قطب الأئمَّ
وبعد طفيش االمجاهد الأكبر الشيخ سليمان الباروني إلى ميزاب لتعزية آل الشيخ 

ولكن رجع إلى  ،فيها لإتمام دروسه رجوعه لتونس من ميزاب لم تستقر له قدمٌ
، وهكذا 7977في حوالي  «تُقُّرت»ثم تحوَّل بها إلى  ،ة لمباشرة تجارته مع أخيهتبسَّ

كتب له فيه النجاح كما الذي لم يُ إلى الميدان التجاريِّ نجده يغادر الميدان العلميَّ
 .هن ذلك في مكانسنبيِّ

الحياة الاقتصادية فرضت عليه الاهتمام بالميدان  وعلى الرغم من أنَّ
ا بمجالس العلم والعلماء للاستزادة من ، والالتحاق به فإنه كان ملتصقًالتجاريِّ

ا بقراءة الإسلامي والعربي من حوله، وكان شغوفًالعالم ا على حًالمعرفة متفتِّ
ا كان يراسله به على اقتنائها ممَّ اوكان حريصً ،والجرائد تالكتب والمجلاَّ

ضفي عنده من الوسائل التي تُ وكان هذا الميلُ ،ه من تونس والمشرقأصدقاؤُ
حه فيعجب الجالسون إليه من أصدقائه وضيوفه بتفتُّ ،اا وظرفًنسًعلى مجالسه أُ

 .ة العالمية من حولهجريات الأحداث السياسيَّلاعه على مُواطِّ ،وسعة آفاقه

معه  المجلسُ يطولُفين والزعماء مجالسه كثير من الأدباء والمثقَّ وقد اصطفى
ارة، ولحديثه العذب المفيد، ته الأنيسة الجليلة السحََّلشخصيَّ فلا يُملُّ ساعاتٍ

 .()وزكما يشهد بذلك الشيخ محمد علي دبُّ ...ولصفائه وأريحيته

 سليمان الباروني باشا:الشيخ المجاهد علاقته ب

 «أمير السيف والقلم»ا شديد الإعجاب بشخصية عمر العنق معجبً كان الحاج
في معهد  ين وهو طالبٌالغزاة الإيطاليِّ يتابع جهاده ضدَّ ؛سليمان الباروني باشا

ون يتابعون جهاده من خلال يُّصلاحالشيخ الحاج عمر بن يحي، فقد كان الإ
 .الصحف التي كانت تأتيهم من المشرق وتونس

                                                      

 .محمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحديثة، الجزء الثاني، ص:  (1)
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دت أكثر عندما ترافقا في سفرهما إلى لباروني بالعنق توطَّعلاقة ا ولعلَّ
ش في وفاة شيخ وادي ميزاب أمحمد بن يوسف طفيَّاميزاب بمناسبة تعزية آل 

د هذه العلاقات ويجعلها يوطِّ السفر كما هو معروفٌ فإنَّ ؛7974أطفيش سنة 
اروني ا، وهكذا أصبح الحاج عمر العنق من أصدقاء البواختبارً أكثر متانةً

 إخوان الصفاه على رأس ويعدُّ ،ه بأخباره ورسائله وأسرارهص يؤثرُلَّالُخ
مان ومغادرته النهائية ولا سيما بعد سفر الباروني إلى عُ ،هم أخباره وآراءهثُّيبُ

 .7914لوطنه وذلك سنة 

ا لانقطاع سببً -اليقظان أبو منه رحذَّ الذي -وشاء الله أن يكون هذا السفر 
ما بين  متنقلًا إلى الميدان التجاريِّ الحاج عمر العنق عن الميدان العلميِّالطالب 

وإلى هذا  «...الحراش»و «الجزائر»، و«قسنطينة»، و«بسكرة»، و«تُقُّرت»و «ةتبسَّ»
ه بما سعت آمالُالحياة أمامه واتَّ حت آفاقُوقد تفتَّيشير أبو اليقظان حيث يقول: 
.. ثم بعد ذلك انخرط .ام مزاولة العلومالشظف أيَّلم يدعه أن ينكمش مع حياة 

ا مع بعض دًفسافر إلى باريس مُوفَ ،والكفاح صلاحمن الإ في ميدان واسعٍ
 .()ة والتجنيد الإجباري في ميزابته العسكريَّإخوانه لأجل قضيَّ

لها له التاريخ في هذا ة التي سجَّة والوطنيَّمن المواقف الإنسانيَّ وأحسب أنَّ
فقد كان العنق من أعوانه  ؛ف من جهاد الباروني باشاه المشرِّدد موقفُالص

ق ا يستطيع التعمُّخا أو كاتبًمؤرِّ أنَّ ، ولا أظنُّوفعلًا وأصدقائه المخلصين قولًا
التي كانت  ()الهائل من المراسلات في هذا الجانب دون الرجوع إلى هذا الكمِّ

ة التي كان الباروني ا للحياة الشاقَّا دقيقًخ تاريًخبين الباروني والعنق وهي تؤرِّ
مان والعراق بين ومن حياته التي قضاها في عُ ،ها من الاستعمار الغربيِّدُكابِيُ

 .(7940-7914والمرض طيلة ست عشرة سنة ) لالِبالإ

                                                      

 اليقظان في جنازة العنق )بحوزتنا(. كلمة الشيخ أبي (1)
 رسالة توثق لما قلناه. )م.ن( لديَّ في مكتبتي الخاصة أكثر من  (2)
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ويكفينا هنا أن نذكر موقف العنق عندما استجاب لنداء صديقه الباروني 
وليس في جيبه غير خمسين  «مرسيليا»بمدينة  7914الحلفاء سنة  رِسْوهو في أَ

ثا عن هذا بت، يقول أبو اليقظان متحدِّبما رحُ ا وقد ضاقت عليه الأرضُفرنكً
 :الوطنيِّ الموقف البطوليِّ

الحلفاء بمرسيليا وقد ضاقت به الأرض بما  رِسْحينما كان الباروني في أَ
ه السريّ السيد ترشين فزاره هو ورفيقُ ،رحبت ذهب لزيارته وللترفيه عنه

 .()فأسعفوه بما أمكن 1924سليمان بن الحاج عمر سنة 
 ا بل ظلَّلم ينقطع بينهما أبدً حبل الودِّ أنَّ وبالعودة إلى تلك الرسائل نلحظُ

ما كان يعتري المراسلات من انقطاع من حين إلى آخر لسبب أو  إلاَّ ،موصولًا
 .تين الأولى والثانيةرب العالميَّومنها ظروف الح ،لآخر

والذي يعنينا من هذه المراسلات ما فيها من تفاصيل حياة الباروني باشا 
وتضييق الخناق عليه بعدم زيارة  ،وما كان يلاقيه من ملاحقة الاستعمار الغربيِّ

ات الحياة القاسية التي كان أهله وذويه في تونس أو الجزائر، كما نجد فيها يوميَّ
مان عائلته أثناء وجوده في عُ ى )الملاريا( هو وأفرادُمَّها في  مصارعة حُيحيا

وكيف كان يواجه شظف العيش رغم ما وجده من عناية إخوانه  ،والعراق
بن مان تيمور د بن عبد الله الخليلي، وسلطان عُولا سيما الإمام محمَّ ،مانيينالعُ

ات سياسية حول العالم من هذا وذاك ما نجده فيها من نظريَّ وأهمُّ .فيصل
ة هذه الرسائل اعتمدها الشيخ أبو العربي والإسلامي في هذه المرحلة، ولأهميَّ

 .7971اليقظان في كتابه عن الباروني باشا الصادر سنة 
 :نق بأبي اليقظانالعُالحاج عمر علاقة 

ة الصداقة والأخوَّ أصدقاء العنق، وكانت علاقةُ كان الشيخ أبو اليقظان من أعزِّ
 .ويرُّة تعود إلى أيام التلمذة في معهد الشيخ الحاج عمر بن يحي وِبينهما حميميَّ

                                                      

 كلمة الشيخ أبي اليقظان في جنازته والأصل موجود بحوزتنا. (1)
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ا في حلقة الشيخ الحاج عمر العنق الذي يكبره وقد كان أبو اليقظان تلميذً
 ن لكلِّعيَّو أن يُيرُّبع في معهد الحاج عمر بن يحي وِالمتَّ وكان التقليدُ ،بسنوات

من العلم ولا سيما علوم اللغة العربية  ونصيبٌ له باعٌا من الكبار طالبً حلقةٍ
ن يثق في الشيخ الحاج عمر لمليكي هؤلاء بنفسه ممَّ إذ يختارُ ،ةوالشريعة الإسلاميَّ
ا لحلقة أبي اليقظان فهو باطه وحزمه، فكان العنق شيخًضعلمه وأخلاقه وان

ا عند يام رسوخًت تلك العلاقة مع الأوقد اشتدَّ ،له من هذه الزاوية علمٌمُ
العنق أن غادر معهد  ثطفيش ببني يزقن، وما لبامعهد الشيخ يهما العلم في تلقِّ

ة وشاء القدر أن يربط بين أبي اليقظان والعنق مرَّ ،ةطفيش إلى تجارة أخيه بتبسَّا
ا ة بتونس وأشرفا عليها واشتريا دارًا بدايات البعثة الميزابيَّسا معًأخرى حينما أسَّ

 .ا سبقت الإشارة إلى ذلكلها، كم

حيث كانت  ؛ةدت مع الأيام بالمصاهرة الأسريَّهذه العلاقة توطَّ وأحسب أنَّ
يت وفِّإلى أن تُ ،لابن أبي اليقظان عيسى بن إبراهيم ليخة( زوجةًالعنق )زُ ابنةُ

ا ين همُين صالحتَنتَـبِو ،ا هو يحي بن عيسىا صالًحله ابنً تاركةً ()بالنفاس
، ومن خلال المراسلات التي كانت بين أبي اليقظان (عيشة عمر)و (مسعودة)

ي صلاحالتي تربطهما، ولاسيما في مجال العمل الإ المتينةَ الصداقةَ والعنق نلحظُ
ولا  الإعجاب بجهاد صديقه الصحفيِّ ا شديدَعجبً، فقد كان العنق مُالوطنيِّ

 وما تركته من أثرٍ م(،7911)سنة  «وادي مزاب»سيما بعد ظهور جريدته الأولى 
العنق يقف  ولم يكن إعجابُ .ة في الجزائر قاطبةًيَّصلاحب في  النهضة الإطيِّ

ا بعد مصادرة ا عمليًّا بطوليًّبل نجده يقف موقفً ،()بةعند حدود الكلمة الطيِّ
 .م(7919)سنة  «وادي ميزاب»السلطات الاستعمارية جريدة 

 عا صديقه على المضيِّذا المصير، مشجِّالشديد له هُفَونقرأ في مراسلة له أسَ
يشير به  موقفٍ ، ويُبدي العنق استعداده لأيِّصلاحدون الاستسلام لخصوم الإ

                                                      

 م.كان هذا في ديسمبر من سنة  (1)
 م.ديسمبر  هـ/ جمادي الثانية  بتاريخ:  تُقُّرتننظر رسالة من  (2)
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ا بهذا الموقف المعادي لحرية رسال الاحتجاجات تنديدًإمثل  ؛أبو اليقظان
من  ين في كلِّلأن يقوم بجمع احتجاجات الميزابيِّ ه مستعدٌّالتعبير، ويقول إنَّ

 .()، حيث كانت تجارته آنذاك«تُقُّرت»و «بسكرة»
ا بفضل أخيه العنق عليه منذ أيام التلمذة في ونجد أبا اليقظان نفسه معترفً

للعنق الذي أطلع أبا  يعودُ معهد الشيخ الحاج عمر لمليكي، فقد كان الفضلُ
 اب المعاصرين حيث يقول مُنوِّها:تَّفات الحديثة والكُاليقظان على المؤلَّ

يده  ف بخطِّوالكفاح في القرارة، وهو الذي ألَّ صلاحوهو من دعائم الإ»
له لفتح نافذة أمام بصري نحو  في كشف أعمال جبابرة القرارة، وأنا مدينٌ رسالةً

نا بالأسلوب نا وولوعُنا وشغفُطالعتُة الجديدة، بعد أن كانت مُب العصريَّالكتُ
لطنطاوي  «عالتاج المرصََّ»للكواكبي، و «أم القرى»رسالة  القديم، فبفضله عرفتُ

ه دُّويعُ. ()«للأمير عبد القادر الجزائري «ذكرى الغافل وتنبيه العاقل»و ،جوهري
في محضرة الشيخ علي  تلاقيهما وذلك منذ ،الجميل عنهم م الخطَّا ممن تعلَّأيضً

 .ويرُّو بالقرارة قبل انتقالهما إلى معهد الشيخ الحاج عمر بن يحي وِبن حمُّ

 وز:بُّد علي دَه بالشيخ محمَّعلاقتُ

عجاب الإ ،وز نهضة الجزائر الجزء الثانيبُّنقرأ في كتاب الشيخ محمد علي دَ
ه وحبِّ يِّصلاحة العنق وجهاده الإشخصيَّلوز وليه الشيخ دبُّالكبير الذي كان يُ

وز الشيخ به، وقد عاشر الشيخ محمد علي دبُّالشديد لمعهد الحياة وأساتذته وطلاَّ
وكان الحاج عمر العنق بعد استقراره في القرارة في أواخر الأربعينيات حيث يقول: 

ق فيهم آماله العظيمة، علِّبهم ويُ لمعهد الحياة وأسرته وتلاميذه، يعتدُّ شديد الحبِّ
خلاصات  أكتبُ . كنتُ«تاريخ المغرب الكبير»ني على تأليف من حثَّ وهو أكبُر

 ، فشكوتُقيها في المعهد في تاريخ المغرب الكبير لينسخها الطلبةُالمحاضرات التي أل

                                                      

 بخط يد العنق الحاج عمر. فيفري  تاريخها:  تُقُّرتتنظر رسالة من  (1)
 من كلمة أبي اليقظان في جنازة العنق )الأصل موجود بحوزتنا( (2)
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س البعض عن النسخ فقال مر كثرة الأخطاء فيما ينسخون، وتقاعُللشيخ الحاج عُ
ى هذا وهو أن يتولَّ فخجلتُ ه من النسخ للطلبةما تحتاجُ لكَ أنا أنسخُلي: 

يا  :صرارإدي فقال في ي وتردُّلِجَخَ فَ، فعرَعظيمٍ أبي، وفي مقامٍ أستاذي وفي سنِّ
 نيسُني ويؤنِفيدُوهو يُ ،كبرى عبادةٌ هذا العملَ أستاذ إنَّ
ي بدِها يُينسخُمحاضرة  للمعهد، وكان بعد كلِّ «تاريخ المغرب»ى نسخ فتولَّ

عنها، ويقول  الأسلوب والروح والحقائق الجديدة التاريخية التي أكشفُب هُإعجابَ
، لنا تاريخ المغرب الكبير بهذا الأسلوب وبهذه الروحنريد أن تكتب  :لي

عني على التأليف في تاريخ المغرب الصعب ن شجَّا فكان ممَّر لي مرارًوكرَّ
 .()«المظلوم )رحمه الله(

أوفى  نى أن يكتب عن الشيخ الحاج عمر العنق تفاصيلَنا كنا نتمَّوالواقع أنَّ
عنى ا ننتظر أن يُكتبه عنه، على الأقل كنَّلذي اولا يكتفي بالقليل  هِعن حياتِ

 على الأقل. «أسد القرارة»ه بأخيه الحاج بكير تَبالحاج عمر العنق عنايَ
 الناس من عدم تقديرٍ وز وقع هو الآخر فيما وقع فيه أغلبُالشيخ دبُّ أنَّ وأحسبُ

في  سٍرف عنه من إفلاما تحت تأثير ما عُوهذا ربَّ ،لجهود الرجل وتضحياته كما يجب
تجارته الذي اشتهر عنه في أخريات حياته بعد استقراره في القرارة في أواخر 

 ابة تحت هذا التأثير.وتقديم استقالته من حلقة العزَّ ،الأربعينيات
إلى أجزاء أخرى من  هُالكتابة عن ئُرجوز كان يُالشيخ محمد علي دبُّ ولعلَّ

لا ندري، ولكن ما جاء عن العنق في كتابه  «صلاحأعلام الإ»أو  «النهضة»
 من لا شيء على كل حال. ، وهو خيٌرقليلٌ شيءٌ

 :ة أخرىل مرَّنا إلى التساؤُوهذا ما يدفعُ
ه رغم آلت به تجارتُ مَفي الميدان التجاري؟ ولِعمر لم ينجح العنق الحاج  مَلِ

ينة، والجزائر ، ووارجلان، وبسكرة، وقسنطتُقُّرتمن  السنين الطويلة في كلٍّ
 حاصصة الناس الدائنين له.الإفلاس ومُإلى والحراش 

                                                      

 .، ص: محمد علي دبوز، نهضة الجزائر الحديثة، ج (1)
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مجريات حياة الحاج عمر العنق كانت تدفع به إلى  القول بأنَّ نستطيعُ
من معهد الحاج عمر بن يحي المليكي في أوائل  الاستزادة من ميدان العلم بدءً

طفيش اقطب وكان من ألمع تلامذته، كما كان من أبرز طلبة ال ،العشرينيات
بها ألزمته  ة الصعبة التي كان يمرُّظروف الحياة الاقتصاديَّ وأنجبهم، ولكنَّ

 كما سبق أن ذكرت. (7978)الالتحاق بتجارته مع أخيه بمدينة تبسة سنة 
الجو  أنَّ إلاَّ «تبسة»بمدينة  التعليميِّ يِّصلاحورغم انتمائه إلى الميدان الإ

إلى الميدان  هصديقه أبي اليقظان ردَّكان غالباً عليه، ورغم محاولة  التجاريَّ
ة أخرى أنه عاد مرَّ عندما انخرط في الزيتونة والخلدونية إلاَّ 7974العلمي سنة 

حيث  ،تُقُّرتبمدينة  7977وكان ذلك حوالي سنة  ،ةإلى تجارته بمفرده هذه المرَّ
مر، ولكن الظروف الاقتصادية العالمية ل الأناجحة في أوَّ رائجةٌ كانت له تجارةٌ

ة أخرى، ولا تكاد عدها جعلت تجارته تنتكس مرَّبة أثناء الحرب الأولى وفالمعرو
 «الحاج بكير»ا جعل أخاه ممَّ ،ذا الميدانلهى يعلن تركه حتَّ 7981تصل سنة 

 .()ة إلحاقه بهاسة المطبعة العربيَّيطلب من مؤسَّ
التدريس في  ا بينا واضحًخلطًونلحظ في مسيرة حياة الحاج عمر العنق 

سا في درِّة والاشتغال بالتجارة، فقد كان في فترة من حياته مُالمدارس القرآنيَّ
وبعد فترة عاد إلى التجارة، ثم عاد إلى التدريس  ،مدرسة قرآنية بمدينة وارجلان

إلى التجارة في مدينة  م نراه يعود، ث7985بمدرسة الهدى بمدينة قسنطينة حوالي 
في مدينة القرارة بعد إعلان إفلاسه إلى حين  ا استقرَّوأخيًر ،الجزائر والحراش

قل جثمانه ليدفن ونُ ،7971ا في مدينة الجزائر أو الحراش سنة وفاته مريضً
 .بالقرارة مسقط رأسه )رحمه الله(

رة المتقلبة من جانبها عنده ونحن نتابع هذه الحياة المتطوِّ والذي ينبغي لنا الوقوفُ
عن الميدان التجاري  يه النهائيِّوتخلِّي نهايتها المأساوية حين أعلن إفلاسه المادِّ

                                                      

صادر ما يؤكد هذا الالتحاق من عدمه. رسالة من خط الحاج بكير لا نجد في الم (1)
 موجودة بحوزتنا. العنق يعود تاريخها إلى سنة 
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رون له ويجهلون مواقفه جعل الناس يتنكَّ اله، ممَّوالدائنين بمحاصصة زبائنه 
هذه النهاية المؤسفة، وموقف  بيُّوضيخ ة العظيمة، وقد ذكر الشة والجهاديَّيَّصلاحالإ

 :رة ألقاها في جنازتهمؤثِّ حيث يقول من كلمةٍ ،الناس من هذا المصلح المغمور
 ة الخانقة، فذهب جلُّلي فيما ابتُلي به الناس من الأزمة الماليَّلقد ابتُ...

وما بين إسرافه في الكرم والجود، وما  حرفائه الديون المتلاشية بينماله ما بين 
 .ةفي القضايا العامَّ مصاريفهبين 

ا ا واحدًه بذل فرنكًيشهد عليه بأنَّ أو صديقٍ ما من عدوٍّ أحدٌ وهل يوجدُ
ا، نعم ما يشهد عليه بذلك أبدً لا يوجد أحدٌ في فسق أو خمر أو قمار؟ كلاَّ

 هذه نكبةٌ فعندي أنَّ ه عند عجزه فيما بقي من ماله،ولئن حاصص غرماءَ
ها ولكنَّ -كما يفعل بعض الناس- أو احتيال أو سرقة لحقته لا لاختلاسٍ

ولا دخل لنا  ،ف فيهم بما يشاءهي من أسرار الله في خلقه، وهو المتصرِّ مصيبةٌ
 .()طبسُويَ رُقدِوهو سبحانه يَ ،في هذا

 ، هل جنى عليه؟ه الحاتميُّسخاؤُ 

ى حتَّ ين،رف بكرمه وسخائه الشديدين الأريحيَّاشتهر الحاج عمر العنق وعُ 
ه الحميم أبو اليقظان صديقُ كما يصفهُ ،انتقاد أصدقائه قبل أعدائه محلَّ كان

التبذير في ماله، ولأجل هذا انتكست  ا إلى حدِّا جدًّوكان كريًم :حيث يقول عنه
هذا الكرم الواسع الذي أشار إليه  علَّول ضيافٌ، وهو مِه، وكانت واسعةًتجارتُ

لاته ما بين رة في تجارته رغم اجتهاده وتنقُّخفاقاته المتكرِّإفي  وه هو السببُمعاشرُ
مرورًا بوارجلان وبسكرة  1913ا من تبسة سنة بدءً ،دةة متعدِّدن جزائريَّمُ

 .«وقسنطينة ونهاية بالجزائر والحراش في نهاية الأربعينات

عاني من حياة الفقر والعوز ولا سيما في أواخر حياته حيث جعله يُوهذا ما 
في مسقط رأسه القرارة وقد أنكره الناس الذين يقيسون  انتهى به التطواف والسعيُ

                                                      

 من كلمة الشيخ بيُّوض في جنازة العنق (1)
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وتضحياته من أجل الصالح  ه الحقيقيَّوه قدرَرُالحياة بالمقاييس المادية، ولم يقدُ
 .بيُّوضذا الإفلاس كما يقول الشيخ ة لهروا الأسباب الحقيقيَّالعام، ولم يتذكَّ
 مراسلاته في نلحظُ لا ناأنَّـ نا نِم في أعيُوهذا مما يجعله يعظُـ في الأمر  والعجيبُ

إلى السخط من الناس وعدم الرضى من معاملتهم الجاحدة، بل لم  ما يشيُر مواقفه أو
 ،من عاشره عن كثب طر عليها طوال حياته، بشهادة كلِّم الكرم التي فُعن شيَ يتخلَّ

 ر.الرضى بما قضى الله وقدَّ المؤمن الذي من شأنه الرضى كلَّ وهذه خصيصةُ
ات النعيم، وأثابه بالجزاء الأوفى في جنَّ ،ر العنقمَرحم الله شيخنا الحاج عُ

ما  الوطنيِّ الاجتماعيِّ صلاحم من الأعمال الصالحات في ميدان الإفقد قدَّ
لحقنا بهذا الرعيل من سن الخاتمة، نسأل الله أن يُيشهد له إن شاء الله بُح

 العالمين. رين، آمين والحمد لله ربِّغيِّلين ولا مُدِّبَالصالحين غير مُ

 محطات في حياة الحاج عمر العنق
  م.7337من مواليد القرارة حوالي 
 كاملا بالقرارة  هقبل أن يستظهر ،بدأ حفظ القرآن في مدينة قسنطينة

 .ويلتحق بجماعة )إيروان(
  التحق بمعهد الشيخ الحاج عمر بن يحي المليكي وكان من ألمع تلامذته

 .اا وسلوكًاجتهادً
 ُة من رفاقه إلى معهد الشيخ أطفيش حيث درس بضع ه مع ثلَّأرسله شيخ

 .7905سنوات وكان هذا حوالي 
  ه الحاج بكير بمدينة تبسةق العلم والتحق بتجارة أخيلَترك حِ 7978حوالي.  
  شارك في نهضة تبسة العلمية مشاركة فعالة فكان عضوا في الجمعية

س مدرستها مع زملائه المصلحين، وكان ة لإحياء العربية، وأسَّالصديقيَّ
 .أمين ماليتها

  لإنشاء دار البعثة في تونس التحق بصديقه أبي اليقظان  7974في سنة
 .طلبتها وهي التي عرفت من بعد دار ابن خلدونالميزابية والإشراف على 
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  درس في هذه الفترة بجامع الزيتونة والمدرسة الخلدونية رفقة زميله وصديقه
 أبي اليقظان.

  رافق الشيخ سليمان الباروني باشا لتعزية آل طفيش في بني يزقن بعد وفاة
 .7974القطب سنة الشيخ 

 ُ7977حوالي  تُقُّرتسة ثم غل بالتجارة في تبتشاد إلى تونس بل لم يع 
 .وانقطع إليها سنين طويلة

 انتقل للتدريس في مدينة وارجلان بدعوة من  (م7988حوالي )هـ 7877في
ا جعله يغادرها ى )الملاريا( ممَّوارجلان أصابه بحمَّ جوَّ ويبدو أنَّ ،مصلحيها

 ين.تبعد حوالي سن
  ريس بها بدعوة عهد بسكرة للتدترك وارجلان ليلتحق بم 7987في ديسمبر

 .من مصلحيها
 على إذ سرعان ما انتقل إلى قسنطينة للإشراف  ،لم يستمر طويلا ببسكرة

 .7985حوالي وإدارتها وكان ذلك  «مدرسة الهدى»
 ُّيه عن بعد تخلِّ ،بمسقط رأسه القرارة نجده في أواخر الأربعينيات يستقر

وهكذا كان دائم التنقل بين الميدانين العلمي  ،التجارة وإفلاسه فيها
 .والتجاري

 ه الحميم ومنهم صديقُ ؛يملاسله صداقة متينة بمصلحي العالم العربي والإ
، ومحمد علي بيُّوضالمجاهد سليمان الباروني باشا، وأبو اليقظان، والشيخ 

 .وز، وغيرهمدبُّ
 ُاا مضيافًا جوادًا سخيًّا للزعماء والمصلحين، كريًموفيًّ راسلًاكان م. 
 من  استقال من حلقة العزابة بعد انتكاس تجارته وإعلان إفلاسه بتوجيه

 أخيه الحاج بكير أسد القرارة.
 ه في جنازة قل جثمانُونُ ،ي بالجزائر العاصمةفِّته توُواعتلال صحَّ هبعد مرض

وأبو اليقظان وحضرها جمهور  بيُّوضالشيخان  هُنَأبَّ .بالقرارة دفنيُمهيبة ل
 .واسعة(ال تهرحمب)رحمه الله  7971جانفي  73يوم وذلك  ،حاشدٌ
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 :أهم المصادر والمراجع
 .الحاج عمر العنق: مجموعة رسائل إلى الشيخ أبي اليقظان )بخط يده( .7
 (.ناصر محمد مكتبة. )الحاج عمر العنق: مجموعة رسائل من الباروني باشا .1
 (.ناصر محمد مكتبة. )في جنازة العنق )بخط يد أبي اليقظان( بيُّوضكلمة الشيخ  .8
 (.ناصر محمد مكتبة)كلمة أبي اليقظان في جنازة العنق )بخط يد أبي اليقظان(  .4
 ،، الجزء الثاني، نسخ المرحوم فرصوصالسير ملحق: الشيخ أبو اليقظان .7

 (.ناصر محمد مكتبة)
 عالم الثاني، الجزء المباركةّ، وثورتها الحديثة الجزائر : نهضةمحمد علي دبوز .1

 .الجزائر المعرفة،

 فهرس رسائل الحاج عمر العنق
 أبي اليقظانالشيخ إلى 

)1913 - 1941) 

 أهم ما جاء فيها تاريخها مصدرها
 5331محرم  51 تبسة

 5153ديسمبر 51
على دعوته للالتحاق به إلى تونس للعمل  يردُّ

ر عن فرحته بهذا ويعبِّ ،ةعلى فتح دار البعثة الميزابيَّ
الاقتراح، ولكنه يعتذر بغياب أخيه بكير عن 

بالإسراع إليه في تونس بعد رجوع  تبسة. ويعدُ
الانتقال في الليل قبل النهار  لو أجدُ..أخيه 
، وبالجملة جسدي هنا وروحي هناك، لفعلتُ
 ..غرسه الله في قلبي ومنذ زمن بعيد شيءٌ

 5331  1جمادى12 تُقُّرت
 5112ديسمبر11

بدي إعجابه الشديد بجهاد أبي اليقظان يُ
، وموضوعات جريدة وادي ميزاب الصحفيِّ

ويبين وجهة نظره السياسية والاجتماعية، 
من أزر أبي اليقظان، ويدعوه إلى  ويشدُّ

 الاعتدال مع خصوم الإصلاح.
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 أهم ما جاء فيها تاريخها مصدرها
 5331شوال  51 تُقُّرت

 5111مارس  35
 

مان خبره عن حالة الباروني باشا في عُيُ
وبعض أخبار النهضة في  ،ومرضه بالملاريا

ة، ويرجو الباروني أن تسمح مان الإماميَّعُ
د له فرنسا بزيارة الجزائر وزيارة أهله. ويؤكِّ

ما جاء في رسالة أخرى للباروني للعنق عن 
 متابعة الاستعمار الغربي له.

)دون ذكر التاريخ  تُقُّرت
 الهجري(

 5111ديسمبر  1

بنت الحاج  ن الذي يخطبُه لأبي اليقظاردُّ
لابنه عيسى بن الحاج  زوليخاءعمر العنق 

إبراهيم، ويقول فيها بأن البنت لما تصل 
البلوغ، وأنه لن يفضل عليه أحدًا،  سنَّ

وهذا رأيُ أخيه  ،مهما كانت الظروف
 ر عواقب الأمور.يدبِّ والله ،الحاج بكير

شعبان  35 تُقُّرت
 5111فيفري55

يعبر عن دهشته وحيرته لمصادرة جريدة 
م لاآوما تركه هذا الخبر من  «وادي ميزاب»

ة، ودعوة أبي اليقظان إلى عدم اليأس نفسيَّ
ومواصلة الكفاح والجهاد الصحفي، 

ة بالاحتجاج ويوضح له مؤازرته العمليَّ
الميزابيين  ة وحثِّالسلطات الفرنسيَّ ضدَّ

 .مثل هذا الموقف، الخ.. ذعلى اتخا
 5331رمضان  3 تُقُّرت

 5135جانفي3
إعجاب كبير بجريدة )ميزاب( التي خلفت 

 بافتتاحيتها وتنديدٌ وادي ميزاب وإعجابٌ
بالمناوئين لجرائد أبي اليقظان من خصوم حزب 

..الأخ الإصلاح وغيرهم.. مما جاء فيها 
العزيز الصديق الروحي الأستاذ أبي اليقظان، 

سلام على تلك العبقرية الذكية،  ،صانه الله
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 أهم ما جاء فيها تاريخها مصدرها
وفيها إشارة  والطوية الطاهرة النقية ورحمة الله

 ة.مان الإماميَّعن أخبار الباروني في عُ
 .على تهنئة بالعيد إلى صهره ردّ 5315شوال  51 وراجلان
 على تعزية(  الرسالة إلى عيسى أبي اليقظان )ردّ 5313صفر الخير  1 قسنطينة
 5311الثاني  ربيع 13 تيارت

 5135جوان53
إلى صهره عيسى يصف له رحلته إلى 

 ة، وهران وضواحيها.الناحية الغربيَّ
)وثيقة مهمة( تصف بالتفصيل الدقيق ما جرى في  5135ديسمبر  3 القرارة

قائدا على القرارة  «اريعفَّ»القرارة حين تنصيب 
بها الاستعمار  وتلك الحفلات الصاخبة التي اهتمَّ

 .ومن والاه من أعيان وادي ميزاب الفرنسي
 5313رمضان  11 وارجلان

 5131ديسمبر52
 ايخبره بانقطاع علاقته بوارجلان والتحاقه قريبً

 .بمعهد بسكرة
لحادث انقلاب سيارة )أرما( في الوادي بين  وصفٌ
 م.وبسكرة ومعه السيد تعموت ولكن الله سلَّ تقُُّرت

وصف للحادثة بالتفصيل ويرجو من أبي 
ة مقارنة ظريفة بين ليقظان أن يكتب عنه في الأمَّا

 سيارات بوكامل وأرما وتفضيل تلك على هذه.
 5311شوال  1 القرارة

 5132ديسمبر 
 والصلاةالعيد  ترسيم الألقاب للعشائر، جوُّ

ا وانتخاب مشايخ نفرً 35والمتخلفون حوالي 
 العشائر.

ذو القعدة  11 القرارة
5315 

 5135فيفري53

على تعزية في موت أخيه يحي، كما يهنؤه  يردُّ
بالمولود الجديد )يحي( في التاريخ المذكور أعلاه 

ة في ة لؤلؤيَّجعله الله من صالح الذرية وحبَّ
 ،عقد المصلحين الحاملين للواء العلم والدين

 ة عين والديه وآل اليقظان والعنقوقرَّ
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َّ»َّ:(: فقرات من مقال00ملحق )  «الحياة العلمية الحاليةة ومبدأ تبس 

 ذي يؤكد فيه مؤلفه إسهام المرحومين الحاج عمر العنق وأخيه الحاج بكير ال

ة بتبسة، سنة   م،0102في إنشاء المدرسة الصديقي 
َّ َِّّـالتجار المزابي وأن 

 ورعايتها لوا مسؤولية الإنفاق عليهان تحم َّي 
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ا على رسالة الشيخ أبي اليقظان. ،الحاج عمر العنقرسالة بخط يد الشيخ (: 02ملحق )  رد 

 يؤكد فيها عزمه على السفر إلى تونس لطلب العلم ومرافقة في هذه السبيل.

خة بيوم   (0102ديسمبر  01هـ / 0222محرم  01)مؤر 



 

- 37 - 

 

 () بيُّوضالشيخ  حرصُ
 درس المسجدالطلبة على حضور 

 ()من دروس التفسير( منتقاةمواقف )  
 بن محمد الشيخ بالحاج أ/عيسى

 معهد الحياة ـ القرارة ـ الجزائر

aissamed  @gmail.com 

: 

من  ي الحكمةَؤتِاس، يُومن النَّ سلًارُ ي من الملائكةِصطفِالحمد لله الذي يَ
ة، م على خير البريَّي وأسلِّا، وأصلِّا كثيًرفقد أوتي خيًر الحكمةَ ؤتَيشاء، ومن يُ

، ةِفعَوالرِّ فِرَالشَّ ه في موضعِبِبصاحِ لينزلُ إنَّ العلمَ»ة، القائل: م البشريَّعلِّومُ
ن انتصبوا حماة ، وعلى آله وصحبه ممَّ«في الدنيا والآخرة هِلأهلِ ينٌزَ العلمُو

هم في يا لقاءَتمنِّم مُهُين، وعلى من التزم نهجَقٍّ ليوم الدِّحَ للدين، ودعاةَ صدقٍ
 الٌمَ يوم لا ينفعُ ،بِّ العالمينا رَضَا رِيًغِبتَتقابلين، مُمُ رٍرُا على سُيين، إخوانًلِّعِ

 سليم.  ون إلاَّ من أتى الله بقلبٍنُولا بَ

ا على م مقامًبتُه، طِالله وبركاتُ عليكم ورحمةُ الأفاضل، السلامُ أيُّها الإخوةُ
باد، ربِّ العِ ا فضلَم كِرامًزتُاد، وحُدَالوِ ا على قلبِوامًم دَدتُعِشاد، وسَدرب الرَّ

عشيرة  ؛يدشِمَـال ما أسعد جمعَنا المجيدَ وقد التأم اليومَ في هذا السرح الاجتماعيِّ
ها من عشائر البلد هي ومثيلاتُ ـ ولا تزالـ  قودالتي ظلَّت عبر عُ «آت أعلاعم»

رسان الوغى، لتخريج فُ منيعةً كنةًـثى، ومَماة الِحلتكوين حُ المجيد، قلعةً حصينةً

                                                      

بالقرارة بمناسبة الذكرى  «آت أعلاهم»أصل هذا المقال محاضرة ألقيت في عشيرة ( 1)
 م(.7930هـ/7400( تفسير كتاب الله )السابعة والثلاثين لختم الشيخ بيُّوض )
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حقٍّ إلى كلِّ فضيلة، وينازلون في ربوع البلاد  عاةَون إلى ميادين الجهاد دُينزل
ولقد  .نبيلة ا على كلِّ هامةٍكلِّ رذيلة، ويرفعون للإصلاح تيجانً اةَغَبصدق بُ

ر من التغيُّ تهُعلى قدر ما أدركَ من التطور الاجتماعيِّ الظاهرةُ حقَّقت هذه الدارُ
الذي تأسَّس على  ى كان هذا المنبُر الفكريُّالهيكلي، حتَّ قوالتنمُّ مرانيِّالعُ
سهم في غرس جذور الإيمان في قلوب الفتوة الناشئة، ى من الله ورضوان، ليُتقوً

ة ة الناتية، ويديم صلة الوفاء بأرواح الأبوَّويقيم على الفصاحة ألسنة البنوَّ
يعانق علي راية العلم أو ا يُلًحفا ة، وجيلًاالفانية، خلَفًا صالحا يأخذ الكتاب بقوَّ

الأفق  تستشرفُ ة طيبةًوم أو يطاول الجوزاء، وذريَّجالن ا يطأُا طامًحالقعساء، وشبابً
 :فـ ، فلا غروَقٍورِمُ ضَوا في أمسٍقَ ا من أسلافٍ، ديدنًقٍشرِمُ غدٍلِ

 ()«ايَّرَسََ ثُيْحَ مْهُقَلْيَ قٍدْصِ اءِلآبَ    نْكُن يَمَوَ ،ونَحُالِالصَّ حيَنالِو الصَّبنُ»

بالتقويم اليومُ الذكرى السابعة والثلاثين  يصادفُ الأكارمُ أيُها الإخوةُ
كتاب الله تعالى في  تفسيَر (رحمه الله) بيُّوضلختم الإمام الشيخ الميلادي 

فبراير  71هـ الموافق لـ يوم  7400ربيع الأول  15المسجد الكبير بالقرارة، ليلة 
ه عِطْرا في سماء الفضيلة ريخ، ينفثُاذكر هذا اليوم بأنفاس التفامتزج ، م7930

التاسع من ذي  ا كلَّما حال عليه اليومُكلَّما دار عليه الحول، كما يصعِّد فخرً
تمام نزول القرآن في يوم عرفة، فكان لخاتم التفسير من الفخر ما  الحجة يومُ

بيوم ختم التفسير  حتفاءُا علينا الاكان لحامل التنزيل من الذكر، فكان لزامً
ة، كما يَّبيُّوضاحتفاءَنا بيوم ختم التنزيل، فاللهم صلِّ وسلِّم على النفحات ال

 في الثرى، وتوقَّد ثاقبٌ د عابدٌة، ما توسَّيت وسلَّمت على الرحمات المحمَّديَّصلَّ
 يهدي الورى.

                                                      

البيت مشهور لأبي تمام، المرزوقي، شرح ديوان الحماسة لأبي تمام، دار الكتب  (1)
 .180، ص:7العلمية، بيروت، د.ط، ج
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 التفسير وإلقائه في المسجد: بيُّوضهدف الشيخ  -1

رحمه الله تعالى هدفه الأكبر من تفسير كتاب الله العزيز  بيُّوضلقد حدَّد الشيخ 
ں ں ڻ ڻ     ات عديدة في مشوار جهاده العلمي يحدِّده قوله تعالى في مرَّ

گ گ  گ گ ه جلَّ وعلا ده كلامُويخل75ِّڻ                ڻ ۀ  ۀ 

وغرضنا من تفسير كلام الله تعالى »وممَّا قاله رحمه الله: (. 77)القمر:  ڳ ڳ ڳ 
والنحو  من حيث البلاغةُ إنَّما هو الاتِّعاظ والاعتبار، وإلاَّ فالتفسير له وجوه كثيرة

خ، ولكنَّ الأصل هو تدبُّر كلام الله تعالى بالكيفيَّة الَّتِي تؤثِّر على والصرف والتأري
القلب القاسي حتَّى يلين، وعلى القلب المنحرف حتَّى يستقيم، وعلى القلب الموبوء 

بدَّ من الوقوف مليًّا في هذه  حتَّى يعالَج، وعلى القلب المريض حتَّى يَصِحَّ، إذن لا
جعلت تفسير كتاب الله عمدتي في الدعوة إلى الله تعالى، ف» ،()«المسألة حتَّى تتَّضح

قسرًا، وكنَّا حربًا على الاستعمار الذي يجنِّد شبابنا جبًرا، ويمنعنا من التَّعليم الحرِّ 
شيء لذلك هو  وكنَّا نداوره تارة، ونداريه تارة، وندافع تارة أخرى. ورأيت أنَّ أنفع

ا على القرآن نإنَّنا والحمد لله نربِّي تلامذت»و .()«كتاب الله تعالى فشرعت في التَّفسير
من أوَّل يوم، ونوجِّه أنفسهم إلى القرآن في كلِّ يوم، وغايتنا التي ستحقَّق إن شاء الله، 

ين تعلِّق أن يكوِّن القرآن منهم رجالا كرجال سلفهم، وعلى هؤلاء الرِّجال القرآنيِّ
 .()«هذه الأمَّة آمالها، وفي سبيل تكوينهم تلتقي جهودنا وجهودها

ي هذه الحديثَ عن آفاق هذه يمتِلَأيُّها الإخوة الأعزَّاء، لست أبغي من كُ
المناسبة السعيدة وما أبعدها، ولا الغوص عن أسرار هذه الذكرى المجيدة وما 

                                                      

لقمر، نشر جمعية التراث ، تفسير سور: الطور، النجم، ا17في رحاب القرآن، ج (1)
 .817، ص:7488/1071القرارة، 

، تفسير سورة الإسراء، مقدمة الطبعة الثانية، مزيدة ومنقحة، 07في رحاب القرآن، ج (2)
 .83، ص: 7480/1009نشر جمعية التراث القرارة، 

قالها يوم ختم تفسيره بالجامع الأخضر  ،بن باديسعبد الحميد لشَّيخ العبارة ل (3)
م، ينظر مقدمة الطبعة الثانية، المصدر نفسه، ص: 7989هـ/ 7875بقسنطينة سنة: 

83 ،89. 
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أعمقها، فلذلك مقامات أوسعُ، وميادين أشسعُ، تتطلَّب فصحاء ألسنَ، 
مساهمة منِّي في الاحتفاء بهذه الذكرى  -وتتوجَّب علماءً أمكنَ، لكنَّني أريد 

أن ألفت نظر إخواني وأبنائي إلى حقيقة بادية في دروس الشيخ  -الخالدة 
اكم لنتبيَّن عمق ما كان يهدف ة، أذكِّر بها نفسي وإيَّرحمه الله المسجديَّ بيُّوض

نشده من جهوده ، إنَّه إليه الشيخ رحمه الله من دروسه، والأمل الذي كان يَ
هذا الذي فوَّته المسجد، حرصه الشديد على حضور أبنائه الطلبة دروس 

الطلبة اليومَ عن أنفسهم استكثارا أو استعلاء، وتخلَّت عن متابعته الأنظمة 
هو  بيُّوضونحن نزعم أنَّ نهج الشيخ  -و استغناء. فدعوني التعليمية استثقالا أ

أن أنقل إليكم فقرات  -نهجنا، وأنَّ أهدافه هي أهدافنا، وإنَّ رؤيته هي رؤيتنا 
ها بتتأكَّدون أعرضها في النقاط التالية، تفسير، في ال همن صريح كلامه في دروس

منة ليوم في الذكرى الثاحقيقة ما أشرت إليه قبل حين، وتدركون بعدها واقعنا ا
 . والثلاثين بالتقويم الهجري

 المدَّة الزمنية للدرس ووقته: -2

الدرس لا يتجاوز غالبا ساعة إِلاَّ ربعا، إنَّ » رحمه الله: بيُّوضيقول الشيخ 
ِّدًا وسواس الشيطان الذي  وقد يصل الساعة إذا طال نوعا ما، فاحذروا جَي

 ،د ولا يشهدون الدرس، بدعوى قصر الليلفيغادرون المسج الناسإلى يوحي 
 لو مأو طول الدرس، أو يبقى منهم من يبقى ولكن على مضض وبودِّه

وإذا لم نشغل هذه الساعة بالمكوث في المسجد لمثل درس تفسير ». ()«واخرج
 فبماذا نشغله، ، أو للوعظ والإرشادكتاب الله، أو حديث رسول الله 

َّهَ ليس وقت عملالوقت ي هذا إِنَّـنَا نعتقد أَنَّو ولكَم »، ()«ذهب سدًى؛ لَأن
فكَّرت في استبدال وقت الدرس من بعد صلاة العشاء إلى وقت في وسط 

                                                      

، تفسير سورتي: السجدة والأحزاب، نشر جمعية التراث 71في رحاب القرآن، ج (1)
 .707، ص: 7414/1008القرارة، 

 .708المصدر نفسه، ص:  (2)
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النهار، ولكنَّه تعذَّر عليَّ من زحمة الأعمال وضيق الأوقات، أمَّا قبل اليوم 
ة كتاب الله فقد كان الدرس في بعض الفصول من بعد صلا عند ابتدائنا تفسير

الفجر إلى طلوع الشمس، وفي بعض الفصول كان الدرس ما بين الظهر 
والعصر، ولكنَّني في هذا العهد لم أجد وقتًا إلاَّ هذه الدقائق بعد صلاة العشاء، 

وأرجو الله تعالى أن يبارك فيها ويعينني على  ،نصف ساعةساعة أو لمدَّة 
يكون في هذا عبرة للكسالى وأرجو أن »، ()«قضائها في إتمام تفسير كلام الله

 .()«والخاسرين الذين خسروا أنفسهم بعدم مكوثهم للاستماع إلى الدرس
إذا رأيتم » :في الحديثقد جاء ، وفي كل وقت ألقوا بأنفسكم إلى المسجدف»

 .(())«الرجل يتعهَّد المسجد فاشهدوا له بالإيمان

 التنديد بتخلُّف الطلبة عن الدرس:  -3

ملاحظة: » رحمه الله بعد أن ختم درس تفسيره ذات ليلة: بيُّوضقال الشيخ 
لقد تخلَّف بعض الطلبة عن درس أمس بحجَّة أنَّهم كانوا يُجْرُون مادَّةً من موادِّ 

لا يجوز أن يتكرَّر مرَّة أخرى أبدًا، ولا يحقُّ لأيِّ أستاذ و الامتحان، وهذا خطأٌ
ة إجراء درس التَّفسير بحجَّ أن يعطِّل طبقة من طبقات الطلبة عن حضور

ه في وقت آخر، أو أن يضُ، لأنَّ الامتحان يمكن تعوالامتحان أيًّا كانت أهميَّته
يؤخَّر إلى ما بعد نهاية الدَّرس، ولو إلى منتصف الليل، أمَّا درس التفسير فلا 
يمكن أن يؤخَّر أو يعوَّض، وهذا تنبيه للطلبة عمومًا وللأساتذة خصوصًا، 

يحضروا الدرس  وأرجو ألاَّ يتكرَّر مثل هذا الفعل. ولقد حُرم الطلبة الذين لم
                                                      

، تفسير السور: من النازعات إلى البلد، نشر جمعية التراث 15رآن، جفي رحاب الق (1)
 .183، ص: 7489/1073القرارة، 

 المصدر نفسه، ص: نفسها. (2)
، ص: 7، ج1175الترمذي، السنن، كتاب الإيمان، باب: حرمة الصلاة، حديث رقم:  (3)

71. 
 .179، مصدر سابق، ص: 15في رحاب القرآن، ج (4)
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على الطلبة وإنَّما على الأستاذ الذي  كبيًرا، وليست المسؤوليَّةُ بالأمس حرمانًا
 .()«قيَّدهم

 والسؤال:بالدرس الاهتمام  -4
الاهتمام بالدرس والسؤال  رحمه الله حاثا الطلبة على بيُّوضقال الشيخ 

وبعد ففي هذا بعض الإجابة عن الشبه التي أثارها بعض الطلبة، » عمَّا أشكل: 
الطالب ألاَّ يترك شبهة تحزُّ في قلبه فتتسلَّط عليه، وَإِنَّمَا عليه أن ويجب على 

فنصيحتي ». ()«يظهرها ويلقيها ويستفسر عنها حَـتَّى تعالج وتوضَّح وتُزال
ُّهَا الطلبة والمتعلِّمون ألاَّ تتسرَّعوا إِلَى إنكار شَيْء اعتمادا عَلَى أَنَّ  إليكم أَي

ُّهَا الِإنسَان حَـتَّى تعلم كُلَّ شَيْء، العقل لم يدركه ولم يحتمل ه، فما هو عقلك أَي
أو تقول: إِنَّ كُلَّ ما لا يدركه عقلي لا وجود له؟. لقد عدوتَ طورك، 

 .()«وتجاوزت حدودك. وَهَذِهِ من المسائل التي زلَّ فيها كثيرون

  الامتنان بأسئلة الطلبة: -5
سأل بعض الطلبة عن »ا بأسئلة الطلبة: رحمه الله ممتنًّ بيُّوضقال الشيخ 

  ژٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹژ في قوله تعالى:« عَنْ»استعمال حرف الجرِّ 
 .()«؟«مِنْ»بدل حرف الجر ( 13)الصافات: 
ُّهَا »وَقال:  ّـَهُ قد يعرض لكم أَي إِنَّمَا أردت أن أعرض إلى هذه المسألة لَأن

الطلبة في مطالعاتكم الكلام على أهل الفترة وأقوال العلماء فيهم، سواء الفترة 
 .()«، أو فترة قبلها وعيسى  التي كانت بين النبيء مَحمَّد 

                                                      

 .44، مصدر سابق، ص: 17القرآن، جفي رحاب  (1)
، تفسير سورتَي: يس والصافات، نشر جمعية التراث القرارة، 74في رحاب القرآن، ج (2)

 .35، ص: 7411/1007
 .143المصدر نفسه، ص:  (3)
 .845المصدر نفسه، ص:  (4)
 .41المصدر نفسه، ص:  (5)
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كال بعض الطلبة في وقبل أن أواصل الحديث في التفسير أجيب عن استش»وقال: 

ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ ژأمر الاستثناء في قوَله تعَاَلىَ بخصوص إبليس: 

قالوا: هل هو من الملائكة حَـتَّى يستثنيه، وَالله تَعَالَى ( 54، 58)سورة ص: ژڭ

وهَذَاَ نصٌّ قاطع في ( 70)الكهف:   ژڻ   ڻ    ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ    ھھ  ژ يقول: 
 جنِّيٌّ، إذن لا يدخل مع الملائكة قطعا. كون إبليس من غير الملائكة، فهو

كما أشكل الأمر عَلَى البعض في كون الأمر موجَّها إِلَى الملائكة، فهل هو 
موجَّه إِلَى إبليس كَذَلِكَ، فإذا كان الأمر موجَّهًا إلى الملائكة وإبليس ليس ملَكًا 

 .()«...إذن هو غير معنيٍّ بالأمر بالسجود

 الاهتمام بالمسائل الجادة: توجيه الطلبة إلى  -6

إنَّما جعلتُ » رحمه الله مبرِّرا رأيه في قضية من القضايا: بيُّوضقال الشيخ 
هذه المقارنة بين الأهداف، لنفهم الحقائق، ونزوِّد عقولنا نحن الذين نقرأ التاريخ، 

أقوامكم، فلا وبخاصَّة أنتم أيُّها الطَّلبة المستمعون، والمأمول منكم أن تكونوا قادة 
يتمسَّكنَّ أحدكم بأمور شكليَّة لا قيمة لها، لا دافع إليها إلاَّ الغرور، أو لأنَّ فيها 

  مظهرَ إذلال للخصم وإهانةً له، وهي في الواقع كما قال الشاعر:

 شَّعُقَتَ يبٍرِقَ نْعَ فٍيْةُ صَابَحَسَ       تْضَرَّعَتَ دْيِّ التي قَةُ الَحمَلْى ظُسَعَ

 .()«عُيَهْمَ ةِمَلَاالعَي ادِبَ مْهُيقُرِطَ      واحَّلُرَتَوَ مْهِاتِاجَضَوا حَقَ بٍكْرَكَ

 .البيِّن الواسعُ الطريقُ :المهيعُ

                                                      

، تفسير سورتَي: سبأ وفاطر، نشر جمعية التراث القرارة، 78في رحاب القرآن، ج (1)
 .180، ص: 7417/1004
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 : هموتحريضُ الطلبة زُاستفزا -7

يقتصر عَلَى  كان سليمان »رحمه الله مستفزا الطلبة:  بيُّوضقال الشيخ 
القليل من الطعام، وما شبع يوما في عمره هَذَا الملك العظيم، ويقول: أخاف أن 

إِلَى  تيسير التفسيرأشبع فأنسى المساكين. وَلَمَّا وصل الشيخ اطفيَّش في تفسيره 
 هَذِهِ الآية قال: كان عشائي خبز شعير وزيت وحده، وَهَذَا معتادي، والنكتة في

 أي: عادتي، وقال:قوله: معتادي، 

 لْـقُ لِله دُـالحمْ هِدِـعْبَ نْمِكُلْ      وَ تِيْالزَّ عَمَ يِرعِالشَّ بزُخُوَ

َّهُ ألَّف  ! لقد كان هَذَا عملُفسُبحَانَ الله الشيخ في أواخر عمره؛ لَأن
، «وهو معتادي»التيسير في حوالي الثمانين من عمره، ومن العجيب أن يقول: 

في صِحَّة الشيخ، وقد مات في حدود السابعة والتسعين من عمره،  ولنا عبرةٌ
َّامه  وهو صحيح البدن والبصر والعقل، يؤلِّف ويكتب، ولم يعجز إِلَى أَي
الأخيرة. وقد يتعجَّب أحدنا فيقول: من عجيب الأمر أن يكون طعامه الزيت 

، ونحن (ب) امين، وفيت (أ) والشعير، فأين الفيتامينات التي نسمِّيها: فيتامين
نحرِّض عَلَيْهَا، ونراها ضروريَّة للجسم والعقل، وَلَكِنَّـنَا هل نصل إِلَى درجة 

ا، وَذَلِكَ علمه وعقله مع صِحَّة البدن، ونحن الآن نشكو ولا نزال صغارً
بسبب كثرة الطعام واختلاطه، وبينما طعام الشيخ خبزُ الشعير والزيتُ 

يْء آخر. هَذَا الذي حافظ له عَلَى صحَّته، وحدهما، لا مع السلاطة أَو شَ
فَعَلَى كُلِّ من أراد أن تبقى له «. كُلِّ دواء الداء، والحمية رأسُ المعدة بيتُ»و

ُّهَا الطلبة  صِحَّته فليمتثل بقول الشيخ رَحِمَهُ الُله: َّنَا لو أعطيناكم أَي وأظنُّ أَن
 .()«ركمكُلُّكم إِلَى ديافررتم خبز الشعير مع الزيت ل

                                                      

 .783، 785المصدر نفسه، ص:  (1)
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 :توجيه الطلبة إلى انتقاء الكتب -8

فاحذروا »محذرا الطلبة من عدم انتقاء ما يقرؤون: رحمه الله  بيُّوضقال الشيخ 
خاصَّة أنتم أيُّها الطلبة المبتدئون الذين ليست لكم حصانة وتمكُّن من  مـمَّا تقرأون

وهل كلُّ الكتب العلم، فأكثر الكتب فيها زيغ وكفر وإلحاد، وكذب وإسرائيليات. 
كلاَّ، خاصَّة ما يُكتب اليوم، من مائة كتاب يجد الإنسان كتابا لائقة للقراءة؟! 

مصحَّحاً مرَّ على أيدي العلماء فـنـقَّوه. واحداً صالحاً للقراءة، على أن يكون 
كذلك تزلُّ أقدام بعض الذين يظنُّون أنَّهم وأنَّهم... ونعوذ بالله من سوابق الشقاء، 

 .()«ونعوذ بالله أن نظنَّ شيئاً من هذا القبيل لمجرَّد أنَّنا وجدناه في كتاب مسطورٍ

 حثُّ الطلبة على الانضباط وقت الدرس:  -9

وعدم رحمه الله ناكرا على الطلبة التفاتهم وقت الدرس  بيُّوضوقال الشيخ 
ئە ژ أريد أن أنبِّه إلى ملاحظة وقعت الآن أمامنا لمناسبة قوله تعالى:» :الإنصات

فنحن في مقام جليل، ومشهد عظيم، وموقف مهيب، ( 05)القمر:   ژئو ئو
، وهم الذين تركوا ما هم فيه من الإصغاء إلى ولكن هناك من لم تُغْنِهم النذر

ء بكأس الماء، ألا التفسير واتَّجهوا برؤوسهم، وولَّوا وجوههم إلى هذا الذي جا
ما أضلَّ عقولكم وأفسد قلوبكم! أفي مثل هذه اللَّحظات الدقيقة البديعة يلتفت 
الإنسان، ويغفل فيه الَجنان؟ ما شأنكم وهذا الذي قام ليحضر كأسًا من الماء؟ 
كان الواجب أن تُطْردوا من المجلس! ولعلَّني سأفعل هذا في يوم آخر، أوقف 

من يلتفت ويغفل عن متابعة الدرس!. فيا عجبًا من  الدرس وأطرد من المجلس
هذه الغفلة الَّتِي أعيذكم بالله منها! فبمثل هذه الغفلة يعرض الكفرة عن كتاب 
الله، ألا نخاف أن نكون ممَّن تولَّى عن الذكر ولم يرد إلاَّ العبث؟! وإلاَّ لماذا 

                                                      

تراث القرارة، ، تفسير سورتي: الأنبياء والحج، نشر جمعية ال04في رحاب القرآن، ج (1)
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 ئې ئې   ئۈ ئۈ  ئۆ   ئۆژ نلتفت لنرى من قام وخرج، ودخل وتحرَّك؟!

 ڳ ڳ گ      گ گ گ ک ک کژولكن  (41)الحج:  ژئى ئى  ئى      ئې

فمن أراد أن يلتفت يمينًا ويسارًا ( 71)القصص:   ژڱ ڱ ڱ ڳڳ
فليتأخَّر إلى آخر المجلس كي لا يشوِّش على المنتبهين وعلى المتكلِّم. لقد أضعتُ 

شوَّشتم الفكر وقتًا في هذا التنبيه، وهو مسجَّل عليكم، والذنب ذنبكم، وقد 
فعليكم أن تتوبوا وتستغفروا من  ،وصرفتموه عن الخطَّة الَّتِي كان متوجِّهًا إليها

هذا الذي جئتم به، وتُعوِّدوا أنفسكم وتروِّضوا أفكاركم على حسن الإصغاء، 
فإذا تبتم وأنبتم فنرجو لكم الخير كلَّه، وإلاَّ فإنَّه لا يرجى لكم أيُّ خير، وأرجو 

 .()«ذا التنبيه أثر في النفوس!أن يكون له

 :حث الطلبة على الحضور إلى الدرس وقت العطلة -10

قوَّة فلعلَّ الدرس سيستمرُّ بالله تعالى مدَّني إذا أرحمه الله:  بيُّوضقال الشيخ 
بأنَّ الدراسة تعطَّلت في المعهد أيُّها الطلبة حتَّى في أيَّام العطلة، فلا يقل أحدكم 

بل عليكم بالحضور، فدرس المسجد غير درس فلا أحضر درس المسجد، 
 .() وأنا أريد أن يحضر الدروس أكثر الطلبة لعلَّهم يذَّكَّرون المعهد.

 شكر مدير المدرسة على تقديم وقت الخروج ليحضر التلاميذ الدرس:  -11
أنَّهم سبَّقوا  :ذكر لي مدير مدرسة الحياة»حمه الله: ر بيُّوضقال الشيخ 

ي عشر دقائق ليحضروا الدرس في المسجد، خروج التلاميذ من المدرسة بحوال
وطلب منِّي أن أحرِّضهم على حضور دروس المسجد، وفعلًا قد حضر عدد 
كبير منهم أمس، فاغنموا أيُّها التلاميذ هذا الوقت لتنالوا أجر خطواتكم إلى 
المسجد، وأجر جلوسكم فيه، وتستفيدوا ممَّا تسمعون ولا شكَّ أنَّكم تفهمون ما 
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 إذ قد يغويهم شيطان إنس أو شيطان جنٍّ، ،شباب أقرب إلى الزيغيقال، وال
، فالمطلوب من فيهلكوا فيضلَّهم في اسم من أسماء الله أو صفة من صفاته

 .()«الجميع الحرص على الحضور
وإنَّه لَمَّا ذكرتُ بالأمس أنَّ الحديث سيستمرُّ في » :وقال في مناسبة أخرى

أن يسرَّح  - ونِعم ما اقترحوا -موضوع القرآن لأهميَّته اقترح بعض الإخوان 
التلاميذ المشتغلون بحفظ القرآن من المدرسة ليلتحقوا بالمسجد ويستمعوا إلى ما 

ج الَّتِي جَبالُح يقال في شأن القرآن، ليتيقَّنوا من سلامة منهجهم، ويتزوَّدوا
يدفعون بها وساوس الشياطين الذين يصدُّونهم عن حفظ كتاب الله، وهذا 

راحه، والطعن في حفظه طِّا؛ لأنَّ الدعوة إلى نبذ القرآن وجميلٌ حسنٌ شيءٌ
 .()«واستظهاره بدأ ينتشر في أوساطنا، بصورة لم تكن قبلُ

 ه عن تعطُّل الدرس:فُأسَ -12
أقول ، ()قبل الشروع في تفسير هذه السورة»رحمه الله:  بيُّوضقال الشيخ  

وليس  ،ت فيها دروس التفسيرلقد فارقتكم قرابة خمس وعشرين ليلة توقَّفَكلمة: 
هذا بسبب الكسل أو الميل إلى الراحة، ولا حبِّ النوم الذي لا أذوقه إلاَّ لمامًا، 

فسًا إلاَّ وسعها، وأنا في هذه وإنَّما لضرورة المرض الذي أقعدني، ولا يكلِّف الله ن
اللَّحظة في أشدِّ ما أكون من المرض الذي لا تشعرون به ولا تحسُّون، حفظكم 
 الله تعالى منه، لقد غبت عنكم هذه الليالي وفي قلبي حرقة شديدة وجمرة تتَّقد

 سوروإنَّه ليشقُّ عليَّ كثيًرا إن لم يُعنِّي الله تعالى لإكمال ما تبقَّى من ال)...( 
وإنَّني لأرجو الله تعالى أن يتمَّ نعمته عليَّ ويبلِّغني مرادي لأكمل القصار )...( 

هذا عذري أمام ما تحمَّلته ممَّا ، تفسير السور الباقيات فلا ينقطع عمل خمسين عامًا
 لا أستطيعه، رجاء أن يعينني الله تعالى فيما تبقَّى، فكما حفظني فيما مضى،
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هذا أشعر به في نفسي وأحسُّ، وإنَّني لأرجوكم جميعًا ، )...( ويحفظني فيما بقي
ونسأل الله تعالى أن  ،أن تعينوني بالدعاء كما أنَّني أدعو لكم كذلك ما استطعت

 .()«، ونرجو أن يكون بعد الختم حفل بحول اللههيعيننا على ختم تفسير كتاب

 الاغتباط بإقبال الناس على الدرس: -13

أحسُّ بالرغبة الملحَّة التي تأتيني من النساء كما »رحمه الله:  بيُّوضقال الشيخ 
إنَّه لتسرُّني هذه )...(  والرجال والطلبة يطلبون منِّي إتمام تفسير بقيَّة السور

الرغبة سواء من الذين يحضرون الدرس مباشرة، أو الذين يسمعون الدروس 
رُّني هذه الرغبة في متابعة وإنَّه لتس)...(  من خلال التسجيلات في بيوتهم

التفسير لا لفائدتي الشخصيَّة، وإن كنت لأرجو أن يشركني الله تعالى معكم، 
وأرجو منكم أن تعينوني )...(  ويشرككم معي في أجر تفسير كلامه العزيز

وإنَّما ليعمَّ أمامي بالدعاء لفائدتي وفائدتكم. وليس مرادي أن يكثر الناس 
 .()«اسدرس التفسير أكثر الن

 ي بعض الناس عن حضور الدرس:أسفه على تخلِّ -14

غاية السرور برؤية هذه إنَّه بقدر سروري »رحمه الله:  بيُّوضقال الشيخ 
الوجوه النيِّرة، والطلبة مجتمعون، ونصف المسجد مليء بالناس وكلُّهم راغبون 

إنَّه  عليكم أقول:كلمة تحزُّ في نفسي لا أكتمها )...( لكنَّني أسجِّل  في الاستماع
بقدر ما يفرحني هذا الجمع الذي أراه كلَّ يوم، بيض الوجوه بيض الثياب، بيض 
القلانس، يستمعون بإنصات، وكلٌّ منهم يتمنَّى لو كان له مسجِّل يسجِّل به 
الدرس لينقله إلى عائلته وهذا ممَّا يُدخل الفرح على قلب المؤمن، ولكنَّه يؤسفني 

شديدًا ـ وهذا شعور طبيعيٌّ ـ أن آتي إلى المسجد بعد أذان  من جهة أخرى أسفًا
 صلاة العشاء وبعد أن أصلِّي العشاء في بيتي لأنَّني لا أقدر على الصلاة مع
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الجماعة، إذ لا بدَّ عليَّ أن أقضي حاجتي قبل أن آتي إلى المسجد خوف أن 
المقعد( أمام يداهمني البول وأنا في وسط الدرس، وكنت أجلس على الدكَّانة )

يؤسفني أن أرى عددًا كثيًرا من الناس يخرجون من قلت: مقر حلقة العزَّابة، 
الشباب، وهم بقدر عدد الباقين الآن لاستماع الدرس، وكنت لا سيما المسجد و

أقول في نفسي: ترى هل استغنى هؤلاء عن سماع كلام الله تعالى؟ ألا يعلمون 
جد لهم عليها أجر؟ وما يدريهم لعلَّهم يسمعون أنَّ كلَّ دقيقة يزيدونها في المس

كلمة تنفعهم لدنياهم وأخراهم، ومن جهة أخرى كنت أقول: ألِكلِّ هؤلاء الذين 
يخرجون ضرورات ألجأتهم إلى الخروج، أم أنَّهم يخرجون من حظيرة بيت الله إلى 

ليكثر  هذا ما يؤسفني حقًّا، لا أحضان التلفزة والمذياع، ومرتع اللهو والعبث؟
الناس أمامي لأزداد بهم شرفًا وفخرًا وقانا الله شرَّ هذا، وإنَّما شعوري الإيمانيُّ 

الذين يخرجون من المسجد، ولا إنَّهم محرومون من الفضل، هؤلاء يجعلني أقول: 
بينما الذين أراد الله بهم يبقون للاستماع إلى الدرس وهم أصحَّاء الأجسام، 

وأولئك، فيا ترى كم هو الفرق بين هؤلاء د للاستماع، خيرا يتسابقون إلى المسج
إنَّ الفرق والذين خرجوا منه، الآن يستمعون، في المسجد الذين هم بين أيدينا بين 

 بينهم لا يعلمه إلاَّ الله تعالى.

لاء، أو من محاولة التشرُّف والتعظُّم بكثرة يَبْر والُخـإنَّنا نستعيذ بالله من الكِ
ستمعين، وإنَّنا لنقول الحقَّ إن شاء الله، ونرجو أن يُسمِعه الله من الأتباع أو الم

يشاء، ويبلِّغه إلى حيث يشاء، فمن كان يخرج لضرورة مُلحَّة فهو معذور عند الله 
، ولن تظهر له خسارته فهو خاسر لا محالةتعالى وأمَّا من كان يخرج لغير ضرورة 

 م يضع الله تعالى الموازين القسط كما قاليو ،تظهر له يوم القيامةساليوم، وإنَّما 
 ڃ ڃ ڃ ڃ  ڄ ڄ ڄڄ ڦ ڦ ڦ ڦ     ڤ ڤ     ڤ ڤژ

يحزُّ في قلبي كثيًرا، وهذا هذا الذي ( 45)الأنبياء: ژڇ  ڇ چ چچ چ
الإيمان الكامن في القلب إلى يوم الدين، وحبُّ الخير لجميع  الشعور الذي اقتضاه

 المسلمين، وأظنُّكم كلَّكم كذلك. وإنَّنا لا نستطيع إلزام الناس بالمكوث في المسجد
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إذ لا إكراه في أمور الدين كلِّها، وكلٌّ يتماشى مع الدين بحسب شعوره وإيمانه 
لخير وبخاصَّة الاستماع إلى كلام الله، الكامن في قلبه، فإمَّا أن يجد إقبالًا على ا

وبالأخصِّ تفسيره، وبيان ما فيه من مواعظ وإرشادات نرجو نفعها في الدنيا 
 من يخسرعلى أسف  !هذا هو أسفي .، وإما أن لا يجد فيُدبر ويُحرَموالأخرى

 وفي هذا الحضور ،وبودِّي أن نربح كلُّنا ونغنم كلُّنا، فلنحضر جميعنا الدرس منَّا،
أجر كبير، ومجرَّد الجلوس في المسجد فيه أجر كبير، وفي الاستماع لقراءة القرآن 

لأنَّ فيه ذكرًى والذكرى تنفع  ؛أجر كبير، والاستماع إلى تفسيره أجر كبير
 .()«المؤمنين، ونرجو أن نكون كلُّنا ممَّن تنفعهم الذكرى

 خاتمة:

لذات فكره، وقرة عينه، هذه نماذج قليلة من معاناة الشيخ رحمه الله مع ف
وجليل غرسه، نخبة الأمة ورونقها، وزهر النبع وأريجه، إنَّهم أنتم أيُّها 
الطلبة، لقد وقف الشيخ حياته من أجلهم، وأفنى عمره في إنباتهم، لا يقوى 
على فراقهم طرفة عين، يريد أن يصنعهم على عينه، ويشعرهم بهديه 

يرجو إشعارهم بكل جميل، ولا أجلَّ وسمته، يبغي إشراكهم في كلِّ جليل، و
ولا أجمل من إجلاسهم حوله على مائدة القرآن، يجول بأفكارهم في 
صحائف أسرار كلام الله، كما كان يفعل مع أصحابِه رسولُ الله، إيمانا منه 
بأنَّ لدرس المسجد دورًا متميزًا عن درس المعهد، إذ يسهم إسهاما فاعلا في 

النفوس، وغرس حبِّ فعل الخير في القلوب، إيقاد جذوة التضحية في 
وإعداد الجيل الذي يعوَّل عليه في رفع قواعد الإصلاح، ورفع نداء حيا على 
الفلاح. هذا الذي يجعل الشيخ رحمه الله يحرص كلَّ الحرص على حضور 
الطلبة درسه لأنَّه يوجهه إليهم أوَّلا قبل غيرهم، ويرى لمجلس خاليا منهم 

 ل تفسير سورة الحشر إذ قال:ما بينه في أوَّناقصًا، وهذا 

                                                      

 .140 -183المصدر نفسه، ص:  (1)



 

- 51 - 

 

بهذه السورة الكريمة نفتتح دروسنا في التفسير لهذا الموسم، ونحن نتأسف »
للفترة الطويلة التي انقطع فيها لأسباب قاهرة، وللتكاسل والتهاون ونحو ذلك، 

الطلبة ومن الأسباب تفرق الطلبة وقت العطلة، وأنا أريد أن يحضر الدروسَ أكثرُ 
لمواصلة تفسير الكريم رون، وها قد أذن الله تعالى أن نعود إلى هذا المقام كَّلعلهم يذَّ

أُتـمَّه كما  ني بقوة منه حتى ، وإني لأرجو الله تعالى أن يمدَّ في العمر، وأن يعينهكتاب
وإذا مضجعي،  وهذا ما يقضُّ ،ل سورة الفاتحة قبل عشرات السنينأوَّبدأته من 

يمنَّ أن عليه ليس بعزيز  تعالى قد أوصلني إلى هذا الحدِّ من تفسير كتابه فكان الله
فها قد بلَّغ الله  .()«عليَّ بما بقي، فعليه أتوكَّل وإليه أنيب إنَّ الله سميع مُجيب

ه، تعالى الشيخ سؤله، وقرَّت عينه بشهود ختمه، وفاضت بعد التمام روحُ
الذكرى السابعة ه، وها نحن نقيم لدين ذكرُه، وعلا في الخاوطابت في قبره نفسُ

 بعده، فهل لنتأسى بهديه أم لنتسلى بذكره؟ والثلاثين

نسأل الله تعالى أن يبارك الخطى، ويحفظ على العهد كلَّ من خطى، ويجبر 
نقص كلِّ من به المسير أبطى، وكلُّ من سار على الدرب وصل، وما العلم 

ثمل، فالجدَّ الجدَّ  خاملٌ من وشل، وما الناكر للجهود إلاَّ غرفٌ مهما بلغ إلاَّ
 ةٌأبنائي، والحضن الحضن أخواني، فما لنا من سعادة في الدنيا سوى في بنوَّ

 ناصحة.  صالحة، وأخوةٌ

 ادُـتَوْسَ أََتُرْ ا لَمْادَ إِذَلَهُ عَمَدٌ      وَلا عِمَ ى إِلاَّتَنَيُبْ تُ لَاوَالبَيْ

 واادُرَ الَّذي كَـوا الَأمغُلِمَعشَرٍ بَلَ      دَةٌـمِادٌ  وَأَعْـتَتَجَمَّعَ أَوْ فَإِنْ

پ پ     پ    پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ ٿ ژ

   ژٿ ٿ  ٹ ٹ

                                                      

، تفسير السور: من المجادلة إلى الصف، نشر جمعية التراث 18في رحاب القرآن، ج (1)
 .717، ص: 7487/1074القرارة، 
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 العطرةُ السيرةُ
 (الناصر المرموري )للشيخ   

 ونتاجه العلمي والفكري
 

 الباحث: أحمد بن صالح الشيخ أحمد

 دكتوراه ـ سلطنة عمانباحث         

hmidachikh766@yahoo.com 

 نسبه وأسرته:
هو الشيخ الناصر بن محمَّد بن الحاج عمر المرموري، ولد بمدينة القرارة، 

 م.7915جانفي 5هـ، الموافق لـ 7847رجب سنة  7ولاية غرداية، الجزائر في 
: الحاج أحمد وهو أكبر منه، والحاج وإخوته: بسيس عائشة بنت أحمد. هأمُّ

: بسيس عائشة بنت وزوجهطهم الشيخ الناصر. عمر وهو أصغر منه، ويتوسَّ
 ا، أحمد، رحمية.: لالة رحمها الله، نور الدين توفي صغيًروأولادهمحمد بن أحمد. 

 مسيرته العلمية والأدبية:
تلقَّى مبادئ التعليم الابتدائي في مسقط رأسه بمدرسة الحياة على يد الشيخين:  •

أبو الحسن علي بن صالح، وبسيس قاسم بن الحاج سعيد، والتحق بالمدرسة 
م، ثم التحق بالمدرسة الفرنسية سنة 7981هـ/ 7877الرسمية أواسط سنة 

 م.7940هـ/ 7879م، وتحصل على الشهادة الابتدائية سنة 7985هـ/ 7871

                                                      

رحمه –ورقة قدمتها في ندوة علمية حول شخصية الشيخ الناصر بن محمد المرموري  (1)
الله، تقديم لجنة من الدكاترة والأساتذة من نفوسة وجربة وميزاب، وذلك يوم 

م في أحد المجالس الثقافية 1075ديسمبر  11هـ، الموافق لـ 7489ربيع الثاني  8الجمعة 
 بسلطنة عمان.
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م استظهر كتاب الله العزيز على يد أستاذه بسيس عمر بن الحاج 7941في سنة  •
سعيد، ثم التحق بمعهد الحياة لمتابعة تعليمه الثانوي، فتلقى تعليمه على يد 
جملة من المشائخ والأساتذة، منهم: علي يحيى معمَّر النَّفوسي اللِّيـبـي، وبكير 

، والشيخ بيُّوضالح آدَّاود، والشيخ إبراهيم ، وعمر بن صبيُّوضبن عمر 
 عدُّون سعيد شريفي )رحمهم الله جميعًا(.

كما تلقَّى العلم في شؤون الحياة الأخرى ولاسيما الوطنية والسياسية عن  •
م، 7975الشيخ أبي اليقظان، ولاسيما بعد مرض الشيخ أبي اليقظان سنة 

 .()فكانت زيارته له أسبوعية
للتَّدريس في  -رحمه الله- بيُّوضرشَّحه شيخه الشيخ 7945ر سنة أكتوب 7في  •

 معهد الحياة.
وادي ميزاب إيفاد أحد  طلب الإمام غالب العماني من مشائخ 7911في سنة  •

أساتذة معهد الحياة إلى مصر للإشراف على مكتب عمان في القاهرة ورعاية 
شؤون البعثة العلمية العمانية هناك، فوقع الاختيار على الشيخ الناصر 

ليمكث فيها مدة  7911سبتمبر  07المرموري، فانتقل الشيخ إلى القاهرة بتاريخ 
 .7917جوان  07يوم ثلاث سنوات إلى أن أنهى مهمته 

هذا الإشراف على البعثة العمانية هو ضمن حركة التّواصل الثّقافي بين المشرق 
 .()والمغرب

وقد تكرّرت زياراته لعمان، فكان همزة الوصل بين إباضيّة عمان وإباضيّة 
 .()الجزائر

                                                      

الدعوة،  في المرموري ومنهجه محمد بن ناصر ناصر: الشيخ صالح بن محمد: د. أ (1)
 .17، ص 79مجلة الحياة العدد: 

 .89أ. د. محمد بن قاسم ناصر بوحجام: التواصل الثقافي بين عمان والجزائر، ص  (2)
 .47نفسه، ص  (3)
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بعد رجوعه من القاهرة عاد إلى رحاب معهد الحياة ليستأنف جهاده  •
درِّسا للعلوم الشرعية من أصول الفقه والحديث والتفسير واللغة التعليمي مُ

العربية والتاريخ الإباضي، فنبغ فيهما نبوغا متميِّزًا، وكان فقيها وأديبا، واستمرَّ 
في تحمُّل هذه الرسالة النبيلة والشاقَّة إلى يوم وفاته. وقد كان يلازم الشيخ أبا 

دَّة طويلة حيث كانا يجولان معا في عالم اليقظان صديق دربه مساء كلِّ جمعة ولم
 الشعر والأدب ويستطلعان أمور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

تعتبر سنوات الشيخ الناصر في القاهرة نقطة تحول مهمة في حياته حيث  •
كانت فرصة للاغتراف من بحر العلوم الشرعية، فكان يلازم مشائخ الأزهر 

تهم بمركز المؤتمر الإسلامي في الزمالك، منهم: ويواظب على حضور محاضرا
محمَّد أبو زهرة، ومحمَّد الغزالي، وسيِّد سابق، وأحمد الشرباصي، وفتح الله 
بدران. كما كانت له لقاءات متعدِّدة مع الشيخ البشير الإبراهيمي في مقر إقامته 

حاق بمصر الجديدة في جلسات أدبية رفيعة، كما كان ملازما للشيخ أبي إس
إبراهيم اطفيش في أمسيات يتبادلان فيها أطراف الحديث عن السياسة والتاريخ 

 و أحوال الأمة العربية و الإسلامية.
 :نشاطه الاجتماعي والدعوي

بدأ الشيخ أولى دروسه للوعظ والإرشاد بدار العلم )دار الشيخ بالحاج(  •
مَّة الناس وذلك من بالقرارة أين كان يُلقي دروسا على التلاميذ والطلبة وعا

 .()م7957إلى غاية  7945سنة 
انضمَّ إلى حلقة العزَّابة في القرارة، فكان مثالا للنشاط  7957في سنة  •

والتضحية والقيام بأعظم أعباء المسجد الجسام وأجلِّها؛ وهي مسؤولية الوعظ 
 والتوجيه والإرشاد.

                                                      

ثلة من طلبة  :وإخراج المرموري، تحرير الناصر للشيخ السنة رحاب فيمقدمة  (1)
 .1/71، الشيخ
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حضورُه الدائم في حفلات الأعراس والأفراح والمناسبات الدينية  فكان
وكذا في مشاهد المآتم والجنائز وغيرها التي لفتت الأنظار إليه؛ لتميُّزه عن غيره 

 بأسلوبه البسيط وشخصيته المتواضعة التي جمعت حوله العامَّة رجالا ونساء.
؛ إحياءً لهذه بيُّوضه فتح دار العلاَّمة الشيخ بالحاج تحت توجيهات شيخ •

الدار العريقة في العلم والدين، فكانت دروسه للعامَّة، ولاسيما لفئة النساء، 
في المسجد الكبير، بل إنَّ دروسه اشتهرت  بيُّوضومنبًرا مُكمِّلا لمنبر الشَّيخ 

، بيُّوضوعُرفت بأنها لا تبدأ إلاَّ بعد أن يفرغ الناس من دروس الشيخ 
 .()العشاء ولاسيما بعد صلاة

وكانت النساء يُفضِّلن منهجه وطريقته المبسَّطة، فكنَّ يُقبلن على دروسه 
وفتاواه، ويفضِّلن الاستماع إليه دون غيره؛ فكنَّ يقصدنه في بيته بطريقة مباشرة 

 .()أو بواسطة )تمسيريدين(
وهو عادة ما يستعين في اختيار موضوعات حديثه بدفتر صغير لا يكاد  •

يفارقه أينما حل وارتحل، يسجل فيه مختاراته من مقروءاته أو مسموعاته من 
مأثور الكلام شعرا ونثرا، وحوادث التاريخ أمما وحضارات وأسماء وأماكن، 

 .()ومما لذ وطاب من طُرف التراث و فاكهته
رحمه الله خَلَفًا له على منبر الوعظ في  بيُّوضنه الشيخ عيَّ 7959في سنة  •

المسجد، ذلك المنبر الذي لا يترشح له إلاَّ من أوتي بسطة في العلم وترشيحًا 
جماهيريا يجعل العامَّة من الناس تطمئنُّ إليه وتقبل على دروسه، فقام به أحسن 

يِّ كلَّ واد. ويتميَّز وعظه قيام، وعمَر بصوته الشجيِّ كلَّ ناد، وغمر بنصحه الند
 بالحكمة والسلاسة والرزانة والوسطيَّة والاعتدال.

                                                      

 .11، ص (79الدعوة، )مجلة الحياة، العدد:  في ومنهجه ناصر محمد ناصر، الشيخد.  (1)
 .14نفسه، ص  (2)
 .15نفسه، ص  (3)
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عُيِّن شيخًا لحلقة العزَّابة ورئيسا لها بعد وفاة الشيخ عدُّون  1004في سنة  •
 باعتباره أعلم وأفقه عضو فيها.

عضو حيويٌّ في مجلس عمِّي سعيد )الهيئة الدينيَّة العليا المشرفة على  •
الإباضيَّة في وادي ميزاب ووارجلان(، ومرجع من مراجع الإفتاء في  مساجد

 القرارة، ووادي ميزاب، والجزائر، والعالم الإسلاميِّ.
شيخ لندوة الشيخ عبد الرحمن البكري، وعمدة الفتوى فيها بعد وفاة  •

 م.7931مؤسِّسها سنة 
 ودوليَّة. شارك في عدَّة ملتقيات علميَّة، محلِّـيَّة ووطنيَّة  •
ولى لعشرات السنين مهمة مرافقة الحجاج الميامين إلى البقاع المقدسة  •

كمرجعية فقهية وتاريخية للحجاج باعتباره عضوا دائما في البعثة الميزابية إلى 
 البقاع المقدسة.

فكان الحجاج يتحلَّقون حوله في شغف في سطح دار المدينة المنورة أو في 
، كما كانوا يتابعون خطبه، وإرشاداته، وتوجيهاته في أبهاء دار مكة وغُرفها

رحاب منى وعرفات، ويتابعون خطواته المتأنية عبر المزارات الشريفة من المدينة 
في جبل أحُد، ومسجد قُباء، وآثار غزوة الخندق وغيرها، حيث يسرد الوقائع 

 -صلى الله عليه وسلم-التاريخية والمشاهد الجهادية من سيرة الرسول 
 .()وصحابته الكرام

اشتهر بالرحلات العلمية العديدة إلى مختلف ربوع الجزائر، ودول العالم  •
الإسلامي بهدف نشر العلم والمعرفة، حيث زار تونس وليبيا وعُمان والسعودية 
وجزيرة زنجبار، واستقدم العديد من البعثات العلمية العُمانية والزنجبارية 

لقرارة، كما أرسل عدة بعثات علمية جزائرية للدراسة في معهد الحياة با
 للدراسة في معهد القضاء الشرعي بمسقط والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. 

                                                      

 .17نفسه، ص  (1)
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 رئيس لعشيرة أولاد جهلان، وعضو نشيط وفعَّال وأساسيٌّ في إدارتها. •
كرم في قناة القرآن الكريم بالتلفزيون الجزائري، في حصة فرسان القرآن  •

 .()م1070سبتمبر  08هـ/ الموافق لـ 7487رمضان  14، يوم الكريم
 صفاته وأخلاقه:

عرف الشيخ الناصر المرموري )رحمه الله( بخصال عزَّ لها نظير في أبناء  •
عصره، فقد تميَّز برحابة الصدر، وحسن المعشر، وسلامة المخبر، فكان من أحبِّ 

الموطَّئين أكنافا، الذين يألفون الناس إلى الله،  ومن أحاسن الناس أخلاقا، 
ويُؤلَفون، فلا يلقى أحدا إلاَّ بوجه ضاحك، ولسان مازح، تسبق البسمة حديثه، 
ويسود الأنس مجلسه؛ فلا تكاد تشعر إلاَّ وهو يغمرك بلطفه، ويعمرك بفضله، 
ويأسرك بحسن طويَّته، ويسلبك بصدق لهجته، فتلين له القلوب مهما تصلَّبت، 

 عقول مهما تشعَّبت، وتخضع له النفوس مهما تقلَّبت.وتسلس له ال
قلبه سليم لا يجد فيه شيئا على أحد، إذ لا يعرف تمييزا بين الإخوان،  •

ديدنه جمع الشمل، ودأبه وحدة الكلمة، ومذهبه التعايش في وئام مهما اختلفت 
ذا الأفهام، وتقلبت الأيام، فمصير البلد واحد أن يعيش في أخوَّة ووئام، وه

 الذي أعلى ذكره، وأجلَّ قدره، وأضاء قبره، وأعظم أجره.
له دقة متناهية في حفظ أسماء الأشخاص والأماكن والسنوات يعتني  •

بحفظها، ويسهل عليه تذكُّرها وتلك خصيصة أخرى من الخصائص التي جعلته 
 .()اجتماعيا محبوبا

دا هائلًا من وقد امتلك الشيخ ذاكرة قوية فهو حفَّاظة، استوعب رصي •
العلم والشعر والحكم والتاريخ والأسماء، بالإضافة إلى الأنساب والعلاقات 
العائلية والاجتماعية. ولم يقتصر هذا على القرارة بل تعدَّاه إلى بعض قصور 

                                                      

)المكتبة الشاملة  ،7/78انظر: نبذتان تعريفيتان عن الشيخ الناصر المرموري،  (1)
 والطبقات(.الإباضية، قسم التراجم 

 .13ص  (،79)مجلة الحياة، العدد:  الدعوة، في ومنهجه ناصر الشيخمحمد ناصر:  (2)



 

- 58 - 

 

وادي ميزاب. فضلا عن التاريخ الإسلامي والإباضي سواء المشرقي منه أو 
 .()المغربي

 أهمها: تميز الشيخ بصفات حميدة،
: كان الشيخ حليما حكيما وقورا، تبدوا على ملامحه الحلم والأناة -

 التواضع وسعة الصدر، فلا يفضل الجدال ولا النقاش العقيم.
: كان طيب الكلام حلو اللسان، صافي الجنان، ويصدق الكلمة الطيبة -

 :()عليه قول الشاعر
 يحمل الحقدا.وليس كبير القوم من   لا أحمل الحقد القديم عليهم

بعيد كلّ البعد عن الغيبة، ولا يسكت عمن يغتاب أحدا أمامه، فينهاه 
 {أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ}ويذكره بقوله تعالى: 

 (.71)الحجرات، 
: فكانت تكسوه المهابة والوقار، والاجلال والاحترام، الوقار والمهابة -

يتجلّى عليه نور العلم، وروح الإخلاص، وصدق الحديث وفصاحة اللسان، 
يلقي دررا من العلم مختصرا مركزاً على الجيّد المفيد، ناطقا بالقول السديد، 

 محترما للوقت بالتحديد، سكوته تأمّل وتفكّير، وكلامه علم وتذكير.
الفينة والأخرى : كثيرا ما تجد للشيخ أناس يقصدونه بين الكرم والصدق -

يتودّدون إليه ليمنح لهم ما يحتاجونه ويستحقونه من صدقة أو زكاة، كما أنّه 
 يسعى جاهدا ألا تفوته الصدقة يوم الجمعة.

                                                      

 .1/77مقدمة في رحاب السنة،  (1)
 قَوْمي الدَّيْنِ فِي الشاعر: المقنع الكندي محمد بن عمير، ومطلع قصيدته: يُعَاتِبُني (2)

. وموسوعة 1/89حَمْدَا. انظر: ديوان الحماسة،  تَكْسبُهُمْ أشْياءَ في دُيُونِيَ...  وَإنَّما
 .7/131الشعر الإسلامي، 
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: كان للشيخ الناصر وردا يوميا، لا يؤجله ولا يؤخره، فقد الورد اليومي -
 شهر. تعهّد على حزبين لليوم، مواظبا على ذلك ليختم القرآن مرة في كلّ

عُرف الشيخ بإنصافه وتواضعه الجمِّ، يجلس إلى ذي الإنصاف والتواضع:  -
الحاجة والفقير، كما يجلس إلى ذي المقام والوزير، يملك نفسا طموحة، لا 
تستهويه المناصب، ولا تغريه المراتب، ولا تغرُّه الألقاب، تكفيه شهادةً شهادةُ 

ا كرامة العزيز الوهَّاب له يوم المعاد، ربِّ الأرباب بين العباد، ويُجزيه تكريم
عرف قدر ربِّه فرفع له قدره، تواضع لله افتقارا، فأعلى شأنه افتخارا، هيبته 

 بادية من هيئته، وقدره بارز من نظرته، حُبِّب إليه الحياء، وبُغِّض إليه الرياء.
 ثم تلمس بساطته المتناهية في مسكنه وأثاث بيته، إذ لا ترى في داره في
القرارة علوًّا شاهقا، ولا صالة مُترفة، بل ولا مكتبة أنيقة، ولعله اختار مكانها 
مطلة على المقبرة مباشرة لا يفصل بينه وبينها سوى شارع ضيِّق لا يزيد عرضه 
عن ثلاثة أمتار، وكأنَّ لسان حاله يقول: إن سكني المحبَّب هو في جنَّة الخلد ما 

 لصامتة الخرساء.دامت النهاية هي هذه القبور ا
وكأني به يذكرنا بسيرة عبد الله بن عمر بن الخطاب الذي عُرف بورعه 
وزهده وتقواه ولكنه كان لا يحمل الناس على ما ذهب إليه من شظف وزهد 

 وورع.
 77معروف أنّ الشيخ لا يسهر أكثر من الساعة النوم مبكرا وقيامه لليل: 

دما يطلب من أحد الحاضرين المكوث ليلا إلّا في الحالات النادرة جدًا، وعن
 .الضربة اتجي في صلاة الصبحيقول باللهجة الجزائرية: 

فكان مداوما على قيام الليل بركعات في السحر، ولا تفوته الصلوات 
 الخمس إلا مع الجماعة في المسجد.

 وفاته وتشييع جنازته:
 77هـ الموافق 7481جمادى الثانية  77انتقل إلى جوار ربِّه عصر يوم الأحد 

 عاما. 34م، بغرداية عن عمر يناهز 1077ماي 
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وكان في صبيحة ذلك اليوم برفقة سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الذي 
شرفنا بزيارة الجزائر ووادي ميزاب، والذي زار القرارة في ذلك اليوم. وقد 

ة، ولم يبدُ عليه ألقى الشيخ الناصر رحمه الله كلمة ترحيبية بالمناسبة في معهد الحيا
أثر للتعب أو الإرهاق، وبعد رجوعه إلى غرداية، بحي بين جبلين، واستقراره 
بمنزله هناك، أصيب بسكتة قلبية مع صلاة العصر، فنقل إلى عيادة الواحات، 

 بعد أن كانت روحه الطاهرة قد فاضت إلى بارئها، منذ أن كان بالبيت.
لعصر، في موكب مهيب في وشيعت جنازته عشية الاثنين بعد صلاة ا

معالي وزير الشؤون الدينية أبو  المسجد الكبير بمسقط رأسه بالقرارة، بحضور
عبد الله غلام الله، وسعادة والي ولاية غرداية السيد أحمد عدلي، وسعادة سفير 

والأمنية الولائية  ، والسلطات الإداريةسلطنة عُمان عليِّ بن عبد الله العلوي
 .()من مختلف قرى وادي ميزاب ئات الدينية والاجتماعيةوالمحلية، والهي

رحمه الله وأسكنه فسيح جنانه، وألحقه وإيانا بالنبيين والصديقين والشهداء 
 والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

 ، منهم:رثاه بعد وفاته عدة شعراء
 بقصيدة مطلعها: ()الدكتور عبد الله بن راشد السيابي

 ()غربت وذا الدجى أرخى ظلامهْ  الاستقامهْأشمسَ العصر بدرَ 
 بقصيدة مطلعها: ()والشاعر الأستاذ سليمان بن عمر دوَّاق

فظلَّ يَبْحَثُ عَمَّنْ كَانَ   مَا لِلصَّدَارَةِ لَمْ يَأنَسْ بِهَا النَّظَرُ؟
 ()يُنْتَظَرُ

                                                      

الجنازة: المكتبة الشاملة الإباضية، قسم التراجم والطبقات،  مراسيم انظر مجريات (1)
 .1، 7، ص التراث عنه، جمعية ونبذة المرموري الناصر الشيخ المرحوم جنازة

 عمان. سلطنة ـ العليا المحكمة رئيس نائب (2)
 .873ص ، 77مجلة الحياة، العدد:  (3)
 الجزائر. – غرداية - يزجن شاعر من مدينة بن (4)
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 بقصيدة مطلعها: ()والباحث رستم بن عيسى إتبيرن
 ()واستدلّ منّي الروحَ من وجداني  انينعيٌ أتاني هدّ من أرك

كما خصصت تلفزيون سلطنة عمان حصة خاصة بالمرحوم في برنامج 
 11هـ/ الموافق لـ 7481جمادى الثانية  79، ليلة ()الأسبوعي سؤال أهل الذكر

 م.1077مايو 
 : الدكتور/ سيف بن سالم الهادي.الحلقة من إعداد وتقديم

الشيخ/ أحمد بن حمد الخليلي )مفتي عام سلطنة : سماحة ضيف البرنامج
 عمان( .

: الشيخ/ الناصر بن محمد المرموري ودوره العلمي موضوع الحلقة
 والدعوي.

 من: مداخلات على الهاتفوكانت في الحلقة 
 أ. د. محمد صالح ناصر )من الجزائر(، تحدث عن منهجية الشيخ التعليمية.

س(، تحدث عن منهجية الشيخ د. فرحات بن علي الجعبيري )من تون
 الدعوية.

أ. د. محمد قاسم ناصر بوحجام )من الجزائر(، تحدث عن علاقة الشيخ 
 ببقية مشائخ الجزائر.

الفاضل/ الشيخ محمد بن ناصر الريامي )أحد طلبة الشيخ من سلطنة 
إلى  14عمان(، تحدث عن صلته بالشيخ عندما كان طالبا بالجزائر )من سنة 

 م(.7919

                                                                                                                             = 
 .810، ص 77مجلة الحياة، العدد:  (1)
 الجزائر. –طالب في مرحلة الدكتوراه، جامعة غرداية  (2)
 .195، ص 71مجلة الحياة، العدد:  (3)
 برنامج سؤال أهل الذكر على الشبكة المعلوماتية. مدونةانظر:  (4)
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 الآثار العلمية والفكرية للشيخ الناصر بن محمد المرموري )رحمه الله(

خلَّف الشيخ الناصر رحمه الله تراثًا فكريًّا بشريًّا يتمثَّل في آلاف الطلبة 
والأساتذة الذين تخرَّجوا من مدرسته، وكرعوا من علمه، وتراثا فكريا متنوعا، 

 وتراثًا مسموعا، حُرر بعضُه وطُبع.
 نتاجه العلمي والفكري فيما يلي: ويتمثَّل

وسماه في رحاب القرآن مختصر  ،رحمه الله بيُّوضأولا: مختصر تفسير الشيخ 
، حيث اختصر ما حرره الشيخ عيسى بن محمد بيُّوضتفسير العلامة الشيخ 

الشيخ بالحاج من الأشرطة،  كما رجع إلى ما نقش في ذاكرته من دروس 
مباشرة، ويواظب على حضورها  بيُّوضالشيخ التفسير التي كان يسمعها من 

 بالمسجد الكبير بالقرارة.
فقد سألني من لا أرد قوله أن أضع كما قال الشيخ الناصر رحمه الله: 

)رحمه الله( وذلك في حياته،  بيُّوضتلخيصًا لدروس شيخنا وأستاذنا الشيخ 
عفتهم إلى ما وبعد إتمام دروس تفسير كتاب الله في مسجد القرارة الكبير فسا

طلبوا، واستعنت بالله العلِّي الكبير وهو حسبي ونعم المعين ونعم المولى ونعم 
النصير. فرجعت إلى ما انتقش في ذكراتي من مواظبتي على حضور دروسه 
وحسن استماعي وانتباهي لما يلقيه علينا من درره الغالية، مما يفتح الله عليه في 

الأشرطة التي حفظت هذه الدروس منه... وقد تفسير كلامه العزيز، واستعنت ب
كفاني مؤونة السَماع من الأشرطة ابن خالتي وتلميذي الأستاذ عيسى بن 
مُحَمَّد الشيخ بالحاج، فأخرج الكلام المسجل إلى الكتابة فكنت ألخص من 
الكتابة عوض السماع، جزاه الله خيراً، وكان ذلك قبل أن يخرجه مهذَّباً على 

 طبعه ونشره.النحو الذي 
وقد ابتدأت تلخيصي من أول سُورَة الكَهف واختصرته بعض الاختصار، 

انح وقد عرضت باكورة عملي على الشيخ ـ رحمه الله ـ فارتضاه وقال لي: 



 

- 63 - 

 

. وأول ما لخصته من تفسيره تفسير سُورَة هذا النحو واجتهد أعانك الله
 .()النور...

، طبع في المطبعة العربية، النورسورة أول ما صدر من هذا المختصر هي 
 م.7930هـ/7400: 7الجزائر، ط –غرداية 

 ثم طبعت وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان الأجزاء الستة الآتية:

: م، والجزء الثاني1996سنة الكهف، مريم، طه، الأنبياء، طبع  الجزء الأول:
: الفرقان، الشعراء، ، والجزء الثالث2000سنة الحج، المؤمنون، النور، طبع 

العنكبوت، الروم، لقمان،  ، والجزء الرابع:2003سنة النمل، القصص، طبع 
: ياسين، الصافات، ، والجزء الخامس2005سنة السجدة، الأحزاب، سبأ، فاطر، 

، والجزء 2007سنة صاد، الزمر، غافر، فصلت، الشورى، الزخرف، الدخان، 
: الجاثية، الأحقاف، محمد، الفتح، الحجرات، قاف، الذاريات، الطور، السادس

 .2009سنة النجم، القمر، الرحمن، الواقعة، الحديد، المجادلة، 
 .()ولم يتيسر للشيخ رحمه الله أن يتم هذا المختصر إلى سورة الناس

تحرير ثانيا: في رحاب السنة شرح الجامع الصحيح للربيع بن حبيب، 
 طلبة الشيخ، نشر جمعية التراث، القرارة، غرداية الجزائر. لة منوإخراج ث

الكتاب عبارة عن سلسة دروس في شرح الجامع الصحيح للربيع بن 
الجزائر،  -غرداية  -حبيب، ألقاها الشيخ الناصر رحمه الله في مسجد القرارة 

 سّماها في رحاب السنة، وهو يشرح في كل ليلة حديثا إلى أربعة أحاديث.
وبعد فقد رغب إليَّ بعض أهل السابقة : قال الشيخ الناصر رحمه الله

والفضل من إخواني أن أشرح مسند الإمام الربيع بن حبيب في دروس في 
المسجد الجامع في القرارة، ليعُمَّ الخير، وينتشر العلم في الناس، وذلك بعد أن 

                                                      

 انظر مقدمة مختصر تفسير سورة الكهف للشيخ الناصر المرموري. (1)
 لعل الشيخ قد اختصر سورا أخرى بعد سورة المجادلة، لم تطبع بعد، ولم أطلع عليها. (2)
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إبراهيم )رحمه الله( دروس تفسير كتاب الله فيه، في مدَّة تنيف  بيُّوضأتمَّ شيخنا 
على أربعين سنة، فكان مناسبا أن نقوم بعد وفاته نتسلَّم أمانة التبليغ، بشرح 

 .()أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد استمرَّ الشيخ الناصر في هذا الشرح مُدَّة عشر سنوات؛ من نوفمبر 

، وقد كان ينوِّع في أساليب الشرح والخطاب، فنجده 7997 إلى ديسمبر 7937
يستعمل ثلاث لغات: العربيَّة الفصيحة، والعربيَّة العامِّيَّة، واللغة المحلِّيَّة 
)الميزابية(؛ ذلك لأنَّه في مقام يحضره عامَّة الناس؛ الصغير والكبير، والمثقَّف 

 .()والعامِّي
 -ء، طبعت في المطبعة العربية، غردايةوقد صدر من هذا الكتاب ستة أجزا

 الجزائر. –غرداية  –الجزائر، نشر جمعية التراث، القرارة 
م، ثم توقف عن الإصدار 1004/ 1008وقد صدر الجزء الأول منه سنة 

لمدة عشر سنوات بسبب ظروف ومشاغل مختلفة ألَمَّت بطلبة الشيخ الناصر، 
لذي لم تسمح ظروفه لعرض ما تمَّ وكذلك قلة الفرص المتاحة لهم مع الشيخ ا

 تحقيقه عليه.
، 1077، والرابع سنة 1074م، والثالث سنة 1078وصدر الجزء الثاني سنة 

 م.1073م، والسادس سنة 1075والخامس سنة 
له عدة محاضرات وبحوث في عدة مناسبات وملتقيات محلية ووطنية ودولية، 

 منها:

وهو بحث قدمه الشيخ في الملتقى السّادس ، أولا: مسند الإمام الفراهيدي
 م.7931عشر للفكر الإسلامي المنعقد بتلمسان/الجزائر، سنة 

                                                      

 .7/3مقدمة في رحاب السنة، انظر:  (1)
 .71، 7/77، نفسه (2)
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، تحرير نظرة تاريخية للمسندوقد طبع هذا البحث في كتيب بعنوان: 
وإخراج: بكير بن محمد فخار، نشر مؤسسة جابر بن زيد العلمية، القرارة، 

 غرداية.
، وهو بحث قدمه ية وتطبيقاتها عند الإباضيةثانيا: أصول الشريعة الإسلام

سلطنة عمان، –الشيخ في ندوة الفقه الإسلامي المنعقدة بجامعة السلطان قابوس 
 م.7933هـ/ أبريل 7403في شعبان 

ورقة قدمها الشيخ في ندوة: قراءات في فكر  ثالثا: السالمي المجتهد المجدِّد،
نتدى الأدبي، مسقط، سلطنة عُمان، م، نشر الم7991الشيخ السالمي، المقامة سنة 

 .44م، ص 7998هـ/7478: 7ط
نسخ كتاب الوضع لأبي زكرياء يحي بن الخير الجناوني، ووضع تعليقات 

م، مكتبة الضامري، سلطنة عمان، تحقيق: أحمد بن 1077طبع الكتاب سنة عليه، 
 صالح الشيخ أحمد، وبكير بن محمد فخار.

 15وقد ابتدأ فيها يوم الاثنين  ،سورة النور(له دروس في التفسير )تفسير 
 م.1003أكتوبر  15هـ/ 7419شوال 

، في مختلف والكلمات التوجيهية المسجلةله مئات )بل ربما آلاف( الدروس 
المناسبات الدينية والعلمية والتربوية والاجتماعية ... وفي مختلف مساجد وادي 

وغيرها من البلدان التي حلَّ  ميزاب والجزائر وتونس وليبيا وعُمان وزنجبار
فيها، بأسلوب رائع مناسب لكل طبقات المجتمع، ولاسيما الجانب النسوي. 

 .أبا الدعاةوقد صدق بحق من سماه: 
 له مئات الفتاوى المبثوثة في مختلف الجهات والمناسبات.

كان يقصده الكثير من الناس فيفضلون فتاوى الشيخ الناصر على غيره؛ 
إلى الفتاوى ذات الرُّخص الشرعية بما يُسهِّل على الناس حياتهم، لأنه يميل 
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صلى الله -ويستنكف دوما من الأخذ بالتعسير والتنفير، مصداقا لقول الرسول 
 .()«يَسِّرُوا ولا تُعسِّروا، وبشِّروا ولا تُنفِّروا: »-عليه وسلم

يجدونه فيه من كما أن كثيرا من الشباب يفضلون كتابة وصاياهم عنده لما 
التعامل بالحسنى، فهو لا يُحرج سائليه بأسئلة تُسيل العرق إلاَّ أن يكون اعترافًا 
من صاحب الوصية، ولا يتدخَّل فيما لا يعنيه، وحسبُه من كل ذلك إبداء 
النصح العام والتوجيه إلى الطريق المستقيم، وهو ما يدخل البِشر والاستبشار في 

وقد كتب الله لهم التوبة النصوح، والإنابة، على يديه  قلوب كثير من التائبين،
 .()بفضل أسلوبه ذاك
يعرف الشيخ الناصر بالأدب الراقي الذي أبدع فيه منذ كان  له شعر رائق،

طالبا بمعهد الحياة في أربعينات القرن الماضي، حيث كتب عشرات القصائد 
 7941كتبها كانت سنة  والمقالات في مختلف المجالات والمناسبات، وأول قصيدة

رحمه الله من  بيُّوضو عمره تسع عشرة سنة كانت بمناسبة استقبال الشيخ 
الجولة الاستطلاعية التي قادته إلى مختلف المدن الجزائرية وذلك بعد رجوعه من 

 المنفى، ومطلع القصيدة:
 في العلم والعرفان والإحسان  أهلا بمن ورث النبيء محمدا

ذلك قصيدة بمناسبة استقبال مصالي الحاج في ومن أشهر ما كتب ك
 .7945العاصمة سنة 

ويُعرف عن الشيخ أن له قوة كبيرة على الوصف فهو شاعر وأديب، يحفظ 
من الشعر الشيء الكثير ومن مختلف عصوره قديمه وحديثه، كما أنَّ له قصائد 

                                                      

 يتخولهم - وسلم عليه الله صلى - النبي كان ما: باب العلم،: كتاب البخاري، رواه (1)
باب في الأمر  الجهاد والسير، كتاب ومسلم، .19ينفروا، ر لا كي والعلم بالموعظة

 .4111بالتيسير وترك التنفير، ر
 .19ص  (79الدعوة، )مجلة الحياة، العدد:  في ومنهجه ناصر الشيخمحمد ناصر،  (2)
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غاشم عديدة من نظمه، وقد أحرق جلَّها عندما تعدَّى الاستعمار الفرنسي ال
 .()على مدينة القرارة باحثا عن المجاهدين والمناضلين

أما مقالاته فقد كان ينشرها بجريدة الشباب الصادرة عن معهد الحياة والتي 
كانت تعتبر عصارة النتاج الأدبي لطلبة وأساتذة المعهد، كما نشر بعض مقالاته 

العلماء المسلمين في جريدة الإصلاح للشيخ الطيب العقبي، والبصائر لجمعية 
 الجزائريين.

وقد برز الشيخ بمشاركاته الحيوية في مناسبات الأعياد والأعراس، بقصائده 
وأناشيده الإسلامية وكلماته الطيِّبة، وقد تفوَّق الشيخ ناصر في الأناشيد الوطنية 

 .()الإصلاحية التي كان مُبدعا في اختيار كلماتها وألحانها الشجية
 شيده المشهورة:ومن أشعاره وأنا

، يا قومي ()ميلاد الهادي ،()، شهر يتيه()، يا هناء المسلمين()دوحة العلم
 ،()، بالرشد أيدنا()، أحي في النفوس ذكرى()، عليك بروح الدين()احتفلوا

 .()ابتسم يا روض
                                                      

 .1/77مقدمة في رحاب السنة،  (1)
 .18، ص (79الدعوة، )مجلة الحياة، العدد:  في ومنهجه ناصر الشيخمحمد ناصر،  (2)
، 7نفحات من الحياة، أناشيد دينية وطنية...، جمع وتنسيق يونس فرصوص، ط (3)

 .78ص  م،1009
 .41نفسه، ص  (4)
 .78نفسه، ص  (5)
 .74نفسه، ص  (6)
 .771نفسه، ص  (7)
 .778نفسه، ص  (8)
 .783نفسه، ص  (9)
 .114م، ص 1071، 5نفحات من الحياة، ط (10)
 .795نفسه، ص  (11)
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 ، منها:التقديم لعدة كتب
في أحكام الحيض والنفاس، والمرشد في مناسك الحج  : النبراسأولا

 والعمرة، للشيخ: بكير بن محمد أرشوم.
أناشيد دينية وطنية اجتماعية طبيعية مزابية، جمع  –: نفحات من الحياة ثانيا

 وتنسيق يونس فرصوص.
 : تعلم الميراث وعلمه، للأستاذ عمر بن بكير قري.ثالثا

 رستم بن عيسى إتبيرن.: في رحاب السيرة، للطالب رابعا
، للطالب بيُّوض: فقه الأولويات ودوره في الإصلاح عند الشيخ خامسا

 صالح بن قاسم الراعي.
الميسر في فقه  بعنوان:مراجعة وتزكية وتقديم لقرص مضغوط مصور 

 إعداد الأستاذ: بكير بن محمد فخار. ،بالصوت والصورة، الصلاة
، مثل: كتاب بدء الإسلام النادرةكان له فضل في نسخ بعض المخطوطات 

 .()وشرائع الدين، لِلَوَّاب بن سلام
، دون فيه مختاراته التذكرة والتبصرة، خطه بيده، سماه: له كتاب مخطوط

من مقروءاته ومسموعاته يضم عددا من الأحاديث والآثار والأخبار، وفوائد 
 دينية وأدبية وتاريخية.

 يقه وترتيبه وتنسيقه.يقوم حاليا بعض طلبة الشيخ بتحق
 في مختلف فنون الشريعة والأدب والتاريخ. ترك مكتبة ثرية بالكتب

وقد نقلت مكتبته مؤخرا إلى دار العلم )دار الشيخ بالحاج(، وصنفت مع 
 مجموعة من المكتبات الخاصة.

                                                      

 .177، 7/15، انظر: عدون جهلان: الفكر السياسي عند الإباضية (1)



 

- 69 - 

 

أرجو من الطلبة والباحثين الاهتمام بتراث الشيخ الناصر وفي الأخير: 
 ( بإخراجه، وتحقيقه، ونشره.)المقروء والمسموع

 
 مصادر الترجمة:

، مريم...: الشيخ في رحاب القرآن مختصر تفسير سورة الكهف: أولا
وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان، الناصر بن محمد المرموري )رحمه الله(، 

 م.7991
: الشيخ الناصر المرموري، تحرير وإخراج: ثلة من ثانيا: في رحاب السنة

 –م، المطبعة العربية، غرداية 1008، 7الشيخ، نشر جمعية التراث، ططلبة 
 (.5الجزائر، )مقدمة الجزء الأول، ص 
المطبعة م، 1074 هـ /7487، 1(، ط74 -9و)مقدمة الجزء الثاني، ص 

 .الجزائر –العربية، غرداية 
، كلمة ألقاها أ/ العلّامة الشيخ ناصر بن محمد المرموري في علّيين: ثالثا

جمادى الثانية  71عيسى بن محمد الشيخ بالحاج في جنازة الشيخ، يوم الإثنين 
، رمضان 71م، نشرت في مجلة الحياة، العدد: 1077ماي  71هـ/ 7481
 الجزائر، –نشر جمعية التراث، المطبعة العربية، غرداية م، 1071هـ/ أوت 7488
 (.194 -131)ص 

: أ/ عيسى بن رموري سيرةٌ عطرة، ومسيرةٌ زاهرةالشيخ الناصر الم: رابعا
هـ/ 7481رمضان ، 79محمد الشيخ بالحاج، نشرت في مجلة الحياة، العدد: 

)ص  الجزائر، –نشر جمعية التراث، المطبعة العربية، غرداية  م،1077جويلية 
731- 101.) 

بن محمد الشيخ بالحاج، مجلة  : أ/ عيسىالشيخ الناصر في سطور: خامسا
 (.101 -100، )ص 79الحياة، العدد: 
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: أ. د: محمد بن الشيخ ناصر بن محمد المرموري ومنهجه في الدعوة: سادسا
 (79صالح ناصر )مجلة الحياة، العدد: 

: أ. د. محمد بن قاسم ناصر التواصل الثقافي بين عمان والجزائر: سابعا
م، مكتبة الضامري للنشر والتوزيع، سلطنة 1008هـ/ 7488، 7بوحجام، ط

 عمان.
 :نبذتان تعريفيتان عن الشيخ الناصر المرموري: ثامنا

للإعلامي قاسم  نبذة عن حياة الشيخ الناصر المرموري )رحمه الله(: الأولى
 باحماني الراعي )المكتبة الشاملة الإباضية، قسم التراجم والطبقات(.

، لإباض أبي بكر بهون علي، وري كما عرفتهالشيخ الناصر المرم: الثانية
أحد تلامذته الذين لازموه ورافقوه في عدة محطات من حياته )المكتبة الشاملة 

 الإباضية، قسم التراجم والطبقات(.
، جمعية التراث، جنازة المرحوم الشيخ الناصر المرموري ونبذة عنه: تاسعا

 .قسم التراجم والطبقات( م، )المكتبة الشاملة الإباضية،07/1077/ 71يوم 
م، نشر جمعية 1077هـ/ أوت 7481، رمضان 15مجلة الحياة، العدد: : عاشرا

 الجزائر. –التراث، المطبعة العربية، غرداية 
نشر جمعية  ،الفكر السياسي عند الإباضية: عدون جهلانحادي عشر: 

م، سلطنة عمان، 7997هـ/ 7477، نشر مكتبة الضامري، 1التراث، القرارة، وط
7/15 ،177. 

أناشيد دينية وطنية اجتماعية طبيعية مزابية،  – ثاني عشر: نفحات من الحياة
 م.1071، 5م، وط1009، 7جمع وتنسيق يونس فرصوص، ط
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 )رئيس التحرير( أ/ محمد بن أحمد جهلانإعداد، 

 جامعة غرداية ـــأستاذ بكلية الآداب واللغات            

 في سطور: سيرةٌ 

، القرارةوسى، ولد بمُوْ عيسى، ن عيسىب الحاج سعيدبن د بن عيسى هو محمَّ -*
الحاج عشور عائشة الفاضلة: ه هي أمُّ .7989نوفمبر  74)غرداية، الجزائر( يوم 

 .بن الحاج الناصر الحاج إبراهيمبنت 
الجلَد ه دورٌ كبيٌر في تنشئته وتربيته على نشأ في عائلة محافظة متواضعة، كان لأمِّ -*

الغياب بحكم عمله في التجارة كثير كان الوالد ف، والصبر ومكارم الأخلاق
ما يمكث مع أهله وأبنائه،  كان بحكم ظروف ذلك الزمن قليلًاو، «باتنة»بمدينة 

ة في فترة الأربعينيات، وما ، وبخاصِّأعباء التربية ومشاقِّهاجُلَّ بينما تتحمَّل الأم 
 نكبات.و جوائحمن حصل فيها 

بالقرارة، الفرنسية والمدرسة الرسميَّة  ،ى تعليمه الأوَّل في مدرسة الحياةتلقَّ -*
 ،(م7974)سنة  عمرالمن  ةالخامسة عشر فيكاملا وهو حفظ القرآن الكريم واستظهره و

 جتهدًا.جدًّا مُما أهَّله للالتحاق بمعهد الحياة طالبا مُ

 س
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سعيد بن بالحاج ، وانتقل بطلب من أستاذه الشيخ م7910سنة  معهد الحياةفي ج تخرَّ -*
 «العلمة»« سانت أرنو»للتدريس في المدرسة الحرَّة في مدينة  (عدُّونشريفي )الشيخ 

 سنوات.بضع فقضى هناك  حاليًّا،

، فقام وهو في الثالثة م7917مبكِّرًا بعد وفاة والده سنة العائلة ة تحمَّل مسؤوليَّ -*
ومتابعة شؤون تربيتهم  ،والعشرين من العمر بأعباء أخيه وأخواته الصغار

 .«العلمة»وتعلميهم، بالإضافة إلى عمله مدرِّسًا في مدينة 

شعلة طلب العلم والاستزادة منه، العربيِّ إلى المشرق معهد الحياة  أوقدت فيه بعثاتُ -*
بغداد، بجامعة ليزاول دراسته العليا  ،ة الجزائريةمزابيَّـالعراق ضمن البعثة الفيمَّم شطر 

 بتفوُّق وامتياز. 7950سنة الليسانس في اللغة العربية على شهادة وتحصَّل منها 

 فا بالمكتبة الوطنية،إلى مسابقة للالتحاق موظَّم بعد عودته من العراق تقدَّ -*
ة، تلبية نداء واجب الخدمة الوطنيَّة العسكريَّ انفسهالفترة ر في قرَّو .نجح فيهاف

 .م7958إلى  7957من  (بشرشال)فأدَّاها في الأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة 

: موضوعها ،الجزائربجامعة معهد اللغة والأدب العربي في ة جامعيَّ أنجز أطروحةً -*
بإشراف قام فيها بجمع ديوان ابن عبد ربه وتحقيقه، ، «وشعرُهحياته ابنُ عبد ربِّه »

دبلوم الدراسات على  ذلكفحاز بالأديب عمر موسى باشا، الدكتور السوري 
 .(م7951سنة ) (D.E.Aالمعمقة )

انتقل إلى فرنسا ليعمِّق معارفه في علم المكتبات، وهناك تصحَّل على دبلوم  -*
لعلوم المعلومات والمكتبات من المدرسة الوطنيَّة العليا  «تخصص أمين المكتبة»
(E.N.S.I.B ) الفرنسية تحت عنوان:بمذكرة عد أن ناقش ، بم7953سنة  «ليون»بمدينة 
(Le Nom Arabe Onomastique et Catalographique).  ولأهمية هذه الشهادة

 .وزاري قراربأسمائهم  المتحصلِّين عليها يتم الإعلان عن فإنَّ

أطروحته ل وسجَّامعة الجزائر ة أخرى بجمرَّالتحق بعد عودته من فرنسا  -*
، عن ابن عبد ربهأنجزه قا فيها ما معمِّفي الأدب العربي للدكتوراه 
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بإشراف  «وتحليل( ه )دراسةٌه وشعرُعبد ربِّ ابنُ»: فكانت الأطروحة بعنوان
 .م7931ت مناقشتها سنة مَّـزكريا صيام، وتالفلسطيني الدكتور 

بالإضافة إلى عمله في المكتبة ـ اشتغل ، م1003سنة إلى  م7959سنة ومنذ  -*
كلية الآداب ب «والتوثيق قسم علم المكتبات»في محاضرًا ا أستاذً ـ ةالوطنيَّ

ضمن مخبر للمخطوطات بالجامعة،  ، وكان رئيس فرقة بحثٍالجزائرامعة بج
 ج عددٌ كبيٌر من الطلبة والباحثين.وعلى يده تخرَّ

ا ثمّ مديرً ها،ديرلم انائبً، ثم ةالمكتبة الوطنية الجزائريَّفي قسم الدوريات ل اعُين رئيسً -*
المكتبة من مقرها انتقال ، وقد تمَّ على يديه م7991بداية من سنة عامًّا للمكتبة 

 ،م7994سنة  (ةبالحامَّ)الجديد الحالي إلى مقرها القديم في أعالي العاصمة 
 .م1000سنة  الرسميِّمن الوظيف ه إلى تقاعدوظلَّ في هذا المنصب 

من  عصيبفي وقت الجزائرية ة ة إدارة المكتبة الوطنيَّل المرحوم مسؤوليَّتحمَّ -*
المخلصون  لاَّإ المسؤولية لُيتحمَّ كنحين لم ي؛ (م1000 -7991) تاريخ الجزائر

ة قائمة في جحيم الحرب الدولة الجزائريَّظلَّت ون... الذين بصمودهم والوطنيُّ
 .)سنوات التسعينيات( خلال العشرية السوداء الأهلية

كتب التنفيذي في الما مًدائعضوًا  بمرسوم رئاسيٍّن من يِّعُ م7993سنة  -*
 ونائبًا لرئيسه. «غة العربيةالجزائري للُّلمجمع ل»

على المجلس الأ»في  اعضوًكذلك  ن بمرسوم رئاسيٍّيِّعُ م1008إلى  7993ومن سنة  -*
 .وكان فيه رئيسًا للجنة من لجانه، «غة العربيةللُّ

لتراث الأثري والتاريخي والمتحفي في المكتبات ل افتشًمُعُيِّن م 1000سنة وفي  -*
 .والأرشيف ومراكز البحث

، «سة مفدي زكرياؤسَّلم» عضو المكتب الوطنيِّكان  م1071إلى  1007من سنة  -*
 ة أربع سنوات.لمدَّلها ا رئيسًثم 
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قبل وبعد  «جمعية التراث»في البارزين والنشطاء وائل الأسين المؤسِّكان من  -*
 ،«والمكتبات لجنة التوثيق»ل فيها مسؤوليَّة تحمَّ، و7939سنة بها الرسمي الاعتراف 

 .همَّةومشاريع مُ جليلةً بصماتٍفيها وترك 

كان من ، وقد بالجزائر «ةنسانيَّلكلية المنار للعلوم الإ»س فرع العاصمة ترأَّ -*
على تكوين شرفًا مُ ؛حياتههده لها إلى آخر س وقته وجُوكرَّسيها، مؤسِّ

 .تالطلبة والطالبا

ي فيه، فكان رغم نإتقان عمله والتفاعُرف عنه جدُّه وانضباطُه وحرصُه على  -*
إبان العشرية ة تعرُّضه للتهديد بسبب منصبه على رأس المكتبة الوطنيَّ

طائلة  تتح رَّبل إنه اضطُ، مهامِّه ووظيفتهيتخلَّف عن ن ه لم يكُ، فإنَّالسوداء
يغادره إلى ولم ، عمله في مقرِّ عشر ليالٍأزيد من أن يبيت إلى بالقتل التهديد 

كان أنه  ذكرُنو للأمانة.وأداء للمسؤولية تقديرًا  ،هعن مهامِّ ولم يتخلَّبيته 
مسقط رأسه أو بعض المناسبات في  «جمعية التراث»يحضر بعض جلسات 

لا يتخلَّف فللعودة في اليوم نفسه للعاصمة ليكون حاضرًا في عمله  ضطرُّفيُ
صباحًا وآخر من يُغادر مبنى  ، فكان أوَّل من يلتحق بمكتبهقاهرٍ لعذرٍ إلاَّ عنه

ون فُ، وقد شهد له بهذا الانضباط والجديَّة المسؤولون والموظَّالمكتبة مساءً
 على السواء.

 15بعد صراع مع المرض عن ثمانين سنة، صبيحة يوم السبت رحمه الله ي فِّتوُ -*
بالعاصمة  04:77على الساعة  م1079فيفري  01/ هـ7440جمادى الأولى 

ن بالقرارة، وحضر ه في اليوم الموالي بمقبرة الشيخ المؤذِّالجزائر، وكانت جنازتُ
 عاشريه.يه ومُمن طلبته ومحبِّ غفيٌر الجنازة جمعٌ

وزير الثقافة بحضور  ،الفقيد في حقِّ ةًة تأبينيَّة الجزائريَّالوطنيَّ كتبةُأقامت الم -*
سة س الأعلى للغة العربية، ورئيس مؤسَّد عزالدين ميهوبي، ورئيس المجلالسيِّ

جمادى  17من أصدقائه وأفراد أسرته، وذلك يوم السبت  وعددٍمفدي زكريا، 
 .م1079مارس  01الموافق  هـ7440الثاني 
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للفقيدين الدكتور  ةًتأبينيَّ وقفةًبالعاصمة الجزائر، بالحميز  «ب المنارمركَّ»أقام و -*
 05بن مسعود سعيدي، وذلك يوم الخميس عمر وسى والسيد مُمحمد عيسى وْ

به  غفيٌر اكتظَّ ، وحضر التأبين جمعٌم1079مارس  74هـ الموافق 7440رجب 
 .مُصلَّى المنار، وقليت في المرحومَين كلماتٌ مهمَّة

 :هوآثارُالمنشورة  همؤلفاتُ

دقيق،  وتحقيقٍ أصيلٍ بين تأليفٍ ؛فاتمؤلَّة عدَّوسى مُخلَّف الدكتور محمد عيسى وْ
 :التي نشرها فهي تبكُأمَّا ال .التراث والتاريخ والأدبمختلفة كفي مجالات  وبحوثٍ

الأسماء ب اافًها وأضاف إليها كشَّضبطَ لمفدي زكرياء: «إلياذة الجزائر» -7
، مة بالتعاون مع المرحوم الدكتور محمد بن سمينةوالأماكن، ووضع لها مقدِّ

)نشرته  ية لفنانين جزائريين.بلوحات فنِّ طبعة فاخرة مصحوبةٍوأخرجها في 
 (.م1008مؤسَّسة مفدي زكرياء سنة 

مشروعه حول منتقاة من : )بواكير مفدي زكرياء في ذاكرة الصحافة الوطنيةكلمات  -1
ثت عن مفدي ة( قام فيه بعرض المقالات التي تحدَّملفات مزاب في الصحافة الوطنيَّ

 (.م1008. )نشرته مؤسسة مفدي زكرياء م7997و 7937زكرياء بين سنتي 

: مفردات الألفاظ معجم الغريب» :وتحقيق كتاب جمعُالمطبوعة آخر أعماله  -8
)منشورات الدار للعلامة عبد الرحمان الثعالبي،  «والتعابير من القرآن والسنة والأثر

 .(م1077الجزائرية/

لتقيات الوطنية والدولية، أمَّا آثاره غير المنشورة كالبحوث التي شارك بها في الم
فكثيرة  ..ةوإسهاماته في المؤلفات الجماعيَّت، ومقالاته المنشورة في الصحف والمجلاَّ

هنا أبرز نوجز يمكن أن مع ذلك ، وةدراسة مستقلَّو، واستقصاءٍ وبحاجة إلى جردٍ
 :المنشورة بحوثهمجالات 

، صة في الكتاب وقضاياهمتخصّْة محكَّمة مجلَّوهي  «عالم الكتب»راسلا لمجلة كان مُ -4
 اتٌ. وفيها تغطي)العربية السعودية( الرياضب «ثقيف»شهرين عن دار  تصدر كلَّ
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نتاج الفكري الجزائري في أغلب الأعداد التي صدرت في ة لجانب من الإدوريَّ
 .م7998إلى   7931الفترة من 

ة مجلَّ»وذلك في مجال المخطوطات وتحقيق التراث، بحوث مهمَّة في ثمانية نشر  -7
 .م1077و 1001في الفترة الممتدة بين  ،«المجمع الجزائري للغة العربية

العلماء العرب في موسوعة حد عشر عالما من أعلام الجزائر لأتراجم نشر  -1
وذلك  ،(ALECSOالصادرة عن المنظمة العربيَّة للتربية والثقافة والعلوم ) ،المسلمين

 .م1001و  1008ة بين تدَّمفي الفترة الم

 :«جمعية التراث»مع التي أنجزها العلميَّة  المشاريعوالمهامِّ أبرز 

لجنة التوثيق والمكتبات في الجمعية ـ على وهو رئيس ـ  م7939أشرف سنة  -7
في المخطوطات لأمناء مكتبات ى تكوينيٍّ من تنظيم جمعية التراث أوَّل ملتقً»

ة حديثة. علميَّمناهج فهرسة المكتبات وفق لدراسة تقنيات  «وادي مزاب
بن إبراهيم الشيخ  «الباحثين يأب»برعاية  (العطفعُقد الملتقى في تاجنينت )

 استمارةٍعن هذا الملتقى أوَّل  (، وتمخَّضتالقراديالحاج أيوب )الشيخ يحيى 
 «.دليل مكتبات وادي ميزاب»بيانات لإعداد المع موحَّدة لج

، وأشرف «ةاب والإباضيَّزَة حول مِات الصحفيَّمشروع الملفَّ» م7939أطلق سنة  -1
عليه شخصيًّا بحيث تولَّى بنفسه جمع كلِّ يُنشر عن مزاب والإباضيَّة في الصحافة 

ة، وكوَّن بذلك مادَّة أرشيفيَّة تاريخية ضخمة، استفاد منها الجزائرية العربيَّة والفرنسيَّ
 الباحثون وما يزالون إلى اليوم.

 ،«ةببليوغرافيا الدراسات والأبحاث حول الإباضيَّ»على مشروع دائماً  م7939أشرف سنة  -8
ـ من  7939لما جمعته جمعية التراث ـ حتَّى شهر ماي  بإعداد فهرسٍ ـ رحمه اللهـ فقام 

دراسةٍ  ة ووادي مزاب باللغات المختلفة، فوضع لكلِّوأبحاث حول الإباضيَّ دراساتٍ
بع العمل في وبحثاً، وطُ دراسةً 730ة، وضمَّ الفهرس مختصراً باللغة العربيَّلخَّصاً مُ

 نفس السنة طبعة أوَّلية وُزِّعت على المكتبات المتخصِّصة في الوطن وخارجه.
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قَّته الصغيرة قرب قصر الحكومة بقلب العاصمة الجزائر شُ م7997خصَّص سنة  -4
تتَّخذ من الزمن  بعد أن كانت لعقدٍ، ومركزًا للأرشيف، للجمعية امقرًّلتكون 

، وتنتقل معه حيث في العاصمة مقرًّا لها زل الدكتور محمد صالح ناصرامنمن 
ن والباحثين خليَّة نحلٍ لتكوين الطلبة الجامعييّْالجديد  فكان هذا المركزُ انتقل.

 :وتكونوا فيه بهمرُّوا اشتغلوا في هذا المقرِّ أو في مجال التراث، ومن الطلبة الذين 
 بن محمد ارفيس، باحمدو ،باباعميومحمَّد بن موسى  الفقيد موسى بن يوسف ناصر،

 ومحمد بن أحمد جهلان، ومصطفى بن محمد ابن ادريسو، ،شريفيبن محمَّد مصطفى و
 ، ومحمَّد بن أيوب الحاج سعيد )لخبورات(... وغيرهم.يحيى مقنينو

 «مركز للتوثيق والأرشيف»لإنشاء قترحاً مفصَّلا باسم جمعية التراث مُ م7997م سنة قدَّ -7
هذه  لحفظ كلِّ ما يتعلَّق بمزاب والإباضيَّة في الجزائر تصويرًا ضوئيًّا أو رقميًّا، ولكنَّ

الجمعية ق بسبب قلَّة إمكانيات الأمنية التي ظلت تراوده لسنوات طويلة لم تتحقَّ
لمكتبات والأطراف الفاعلة في الساحة بأهميَّة وعدم اقتناع بعض الجمعيات وا

 المشروع وأبعاده الاستراتيجية.

تصوير مخطوطات وادي ميزاب  مشروععلى إطلاق  م7991أشرف سنة  -1
بمسألة الأجهزة  «جمعية التراث»بعد أن تكفَّلت  «الميكروفيش»و «لميكروفيلما»بـ

تكليف  تمَّونادرة في الجزائر آنذاك،  والمستلزمات، فقد كان هذا المشروع طفرةً
، وقدَّمت الجمعية باكورة هذا لمتابعته)لخبورات( محمد الحاج سعيد الباحث 

ببني يزجن  «آل يدَّر»أشهر بتصوير مكتبة  8المشروع بعد أقل من 
 «.الميكروفيش»و «لميكروفيلما»بـ

المهندس يحيى مقنين رفقة وسى مُوضع الدكتور عيسى وْ م7998في مطلع سنة  -5
، وهو برنامج مخصَّص آنذاك فريدًا من نوعه في الجزائر ،رائدًاحاسوبيًّا ا برنامًج

سهِّل الوصول ، بحيث يُللكمبيوتر «وادي مزابدليل مخطوطات »ة لإدخال مادَّ
 وجيز ومن مداخل متعدِّدة. إلى المعلومة في وقتٍ

ت مشروع من موضوعا محدودةٍ سحب طبعةٍب م7994و 7991وقد قام بين سنتي  -3
 الصحافةمعرض زاب في يم وادي» :ة، وأطلق عليها اسمات الصحفيَّالملفَّ
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كما قام بجمع  .كبير وفي عدَّة أجزاءدات بحجم مجلَّعلى شكل  «(1985-1992)
فأخرجه ضمن هذه الجزائرية ما نُشر في الصحافة الوطنية عن شاعر الثورة 

«. (1992-1985)مفدي زكرياء في الصحافة الوطنية » :السلسة في جزء بعنوان
التراث آنذاك بتوزيع هذه النسخ على بعض المكتبات والجهات  وقامت جمعية

 ة في مزاب وخارجه.المهتمَّ

 أعماله في أواخر حياته وضعُأن كان من ورجالها وفائه لجمعية التراث ومن  -9
المطبوعة منذ  ،صالح ناصرفات الأستاذ الدكتور محمد لة لمؤلَّببليوغرافيا مفصَّ

ا من هذا العمل قبل أن تشتدَّ عليه ، وقد أنجز جزءًا مهمًّم1073إلى  م7953
... رحمه الله وتقبَّله همِّالم إتمام هذه العمل العلميِّول دون حُوتَوطأة المرض 

 ن.في علِّييِّعنده 

 الفقيد: في حقِّ وشهاداتٌ كلماتٌ

 ة الجزائرية إلى أسرة الفقيد:رئاسة الجمهوريَّمن تعزية رسالة جاء في  -*

رجال العلم والثقافة الذين نذروا حياتهم  أحدَ دُ الجزائرُفقِوتَ ؛رحل الفقيد... »
رة بالجزائر من خلال تولِّيه ا بإحدى المعالم النيِّللمعرفة والبحث، ويبقى اسُمه عالقً

ة. وعُرف المرحوم بأخلاقه العالية، وروح ة الجزائريَّللمكتبة الوطنيَّ المدير العامِّ مهامَّ
ة، وبالتواضع والرقَّة التفاني في العمل، والعطاء من أجل إثراء الثقافة الوطنيَّ

 .«له مع الآخرين، ويعدُّ بحقٍّ مفخرةً لأسرته وللجزائر قاطبةًوالآداب الرفيعة في تعامُ

 :الدين ميهوبيعزّزائري الجالثقافة  قال عنه وزيرُ -*

ة في الجزائر، نذر نفسه لخدمة وطنه من خلال خدمة حقيقيَّ ةٌثقافيَّ قامةٌهو ... »
ف المبدع الذي المثقَّهو  ،الكتاب، هو من طينة الرجال الذين يعملون في صمتٍ

ث عن عندما نتحدَّ... ووأخلاق ة مع محيطه بهدوءٍيُحسن نسج علاقاته الاجتماعيَّ
م ي، والرجل الذي قدَّوالمربِّ فءِث عن الإطار الكُنا نتحدَّوسى فإنَّمُعيسى وْد محمَّ

 .«أفضل ما عنده من أجل تخريج إطارات الوطن
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 د/صالح بلعيد )رئيس المجلس الأعلى للغة العربية(: قال عنه أ. -*

ه كتب أفضل ما يمكن أن يُكتب في موسوعة أنَّ ا مجتهدًا، وأشهدُه باحثً.عرفتُ»..
 (ALECSOالعلماء العرب المسلمين الصادرة عن المنظمة العربيَّة للتربية والثقافة والعلوم )

عشر عالماً من علماء الجزائر... عرفتُه من خلال كُتبه التي قرأتُها،  فترجم فيها لأحدَ
ة، وفي المجمع الجزائري للغة وعرفتُه من خلال جهوده في المجلس الأعلى للغة العربيَّ

النبيل  ة، عرفتُه قبل ذلك بأخلاقه العالية الكبيرة جدًّا جدًّا... وهذا هو الأمرُالعربيَّ
 .«ون اليوموالأكاديميُّ الذي نروم أن يتَّصف به البحثةُ

فة بتسيير المكتبة المدير العام المساعد المكلَّ) :ونيحياة قُالأستاذة قالت عنه  -*
 :(ةة الجزائريَّالوطنيَّ

ة الجزائرية عرفتُه أستاذًا لي في الجامعة، كان يـيِّن في المكتبة الوطنيَّـبالمكتَ ككلِّ»...
مع كلِّ طلبته، جادًّا بل مُبدعًا في تدريسه... عرفناه بميزته  نصفًا عادلًا)رحمه الله( مُ

 عُوالواز البالغةُ ها الطيبةُإنَّ :في الجامعة أم في المكتبة الوطنيَّة فارقه سواءٌالخاصَّة التي لم تُ
نا كنَّا نُضطر في بعض ة أنَّا حينما كان مديرًا للمكتبة الوطنيَّجيِّدً الرفيع. وأذكرُ الدينيُّ

 وبخاصَّة في شتاء ،الأحيان إلى مواصلة اجتماعات العمل إلى وقت متأخِّر من المساء
 ،«الحامَّة»من مبنى المكتبة القديم إلى الجديد في  ننتقلُحينما كنا العصيبة...  م7994سنة 

فات، فكان رحمه الله يحرص شخصيًّا على إبقاء كلِّ سائقي وكان جلُّ الفريق من الموظَّ
، بعد انتهاء العمل فات إلى منازلهنَّالمكتبة الوطنيَّة حاضرين حتَّى يضمن توصيل الموظَّ

عمارة لسائقين واحدًا واحداً بعدم المغادرة من أمام اللبل كان ينزل إلى المواقف ليؤكِّد 
 فكان بهذا يكبُر في أعيننا كثيراً )رحمه الله(، ...حتَّى يتأكَّد من دخول كلِّ موظفة إلى منزلها

، أبوَّتهلقد كنَّا نحسُّ برعايته واهتمامه و .بهيتميَّز وهنا تُحِسُّ بالوازع الديني الذي كان 
أجمل مثال يؤكِّد ما ولعلَّ طلب منا العمل حتَّى منتصف الليل لَـمَا اعترضنا... نه أفلو 
قه الرفيع أنَّه كان في عيد ميلاد كلِّ موظَّف في المكتبة الوطنيَّة يرسل لُه عن طيبته وخُقلتُ

بل يدلُّ  ،فحسب على طيبته دليلًاليس وهذا التصرُّف  ! ووردةً تهنئةٍ إليه رسالةَ
 ه الله.به رحمامتاز التسيير الذي  ة وإتقانه لفنِّه الإداريَّكتِنْكذلك على حِ
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ة حاليًّا، كان وأنا استفدتُ منه كثيًرا في تجربتي المهنيَّة، وفي تسيير المكتبة الوطنيَّ
يحبُّ الحقَّ ولا يحيد عنه، كان الذي كنا نُناديه به ـ  ـ وهذا هو اللقبُالأستاذ 

من سيرته  نضبطًا مع الجميع، وكان في نفس الوقت طيِّبا مع الجميع )...( تعلَّمتُمُ
يها، بل العبرةُ بما عتلِتب التي يَها، ولا بالرُّشغلُأن لا عبرة للإنسان بالمناصب التي يَ

ما  كان مثالًا في كلِّالمرحوم وذكرٍ حسَنٍ، وشهادةُ الحقِّ لله أنَّ  طيِّبٍ يتركُه من أثرٍ
 .«وأسكنه فسيح جناته ،ذكرتُ، رحمه الله

 (اطفيشأبي إسحاق الشيخ رئيس جمعية ): اسنإمنَّباحمد  محمد بنقال عنه الباحث  -*

في تاريخ الجزائر الحافل، كان رحمة الله  ثقيلةٌ ...هو طودٌ من أطواد العلم، ولبنةٌ»
إشكالات الفهرسة  ا للجمعية، بحيث كان مرجعنا في تقنين وحلِّعليه سندًا قويًّ

رحِّب سؤال، وكان يُ ا لأيِّه رحبًوالأرشفة لخبرته الكبيرة في المجال، كان صدرُ
معجم »ويسعد بمدِّ يد المساعدة. وقد استفدنا من خبرته في مشروع  ،صالي بهباتِّ

المعجم في بيته بالجزائر  زاره فريقُومعه،  ، فكنَّا في تواصل دائمٍ«مؤلفات الإباضية
 ه، نسأل اللهالعاصمة فأفاده بمعارفه ومكتبته الثريَّة... فهنيئًا له خدمة العلم وأهلِ

تعالى أن يرحمه ويبعثه مقامًا محمودًا، وأن يجعل كلَّ فائدة علميَّة أفادنا بها أو أفاد بها 
 .«في ميزان حسناته غيرنا من الباحثين ثقلًا

 مع إدارة جمعية التراث(: وسى )في لقاء خاصِّمُقال عنه أخوه سعيد بن عيسى عيسى وْ -*

ربِّيًا حانيًا... كان حريصًا مُأبًا  وفاة والدنابعد عرفته ثمَّ عزيزًا، .عرفتهُ أخًا »..
ها. عرفتُه ها وكبيِرعلينا، يشعر بمسؤوليته تجاهنا، وتجاه أفراد الأسرة الواسعة صغيِر

من المناصب  ها الزائل، فبالرغمجِهرَمتواضعًا في معيشته، زاهدًا عن متاع الدنيا وبَ
ولا  أنه لم يكن يبتغي منها جاهًا ولا مالًا ه في الهيئات الرسميَّة إلاَّوعضويَّتِالتي شغلها 

ام حياته، تفانيًا إلى آخر أيَّخلصًا مُكرِّس حياته للعلم وأهله، مُبل كان يُ شهرة...
ه في ظروف مرضه وعجزه عن الحركة قرَّر أن ينتقل من بيته الواسع في حتَّى أنَّ

حرصًا منه على عدم  «كلية المنار بالحميز»ضواحي العاصمة إلى شقَّة قريبة من 
ه طلب الأصيل... بل إنَّ الروحانيِّ ية ومفارقة ذلك الجوِّ العلميِّعن الكلِّالابتعاد 
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يقاوم حياته فكان إلى آخر  ،وبجانب مكتبه ،فراشُه في مكتبتهل جعَيُبأن أهله من 
وطأة المرض بالبحث والكتابة والتأليف، فإذا أنهكه التعب تمدَّد هناك بجانب كتُبه 

... هدٍأو جُ ةٍقوَّ بعضأن يعود إليها حين يجد في جسمه  ثم لا يلبثُ ،ومراجعه
، وهذا ما نأمل أن يقتدي به عمله بحبٍّ وإخلاص وتفانٍهكذا كان حريصًا على 

 .«من سيرته ا بهويعتبرواليوم  شبابُ

)في لقاء خاصِّ  ،السيد إبراهيم بن صالح بسيس (أخته وابنُ)ه قال عنه صهرُ  -*
 مع إدارة جمعية التراث(:

ه خالي وأبي الثاني... فعلا هو أبي الثاني، قدِبفَ ي، وفقدتُـوالد زوجت فقدتُ
الكتاب همُّه ( الذي كان ليًّا مختلفًا عن اتجاه خالي )مَورغم أنني اتجهتُ اتِّجاهًا عَ

دت في توطَّقويَّة، وكانت العائلية به والتعليم والبحث العلمي، مع ذلك فإنَّ علاقتي 
كنتُ أحاول بما أستطيع خدمته في العاصمة خصوصًا، وسعيتُ إذ  ؛هذه الفترة الأخيرة

ليكون قريبًا من ابنته ومن مركَّب المنار...  «الحميز»إلى أن ينتقل إلى منزلٍ بجوار منزلي في 
؛ هو هو التواضعُا في ذاكرتي ما حييتُ، إنَّ قمَّة ما استفدتُه من خالي وسيظل راسخً

ما حضرت ي في هذه الأيام نكرانُ الذات، والعمل في السِّر لله، وأصدُقُكم القول أنِّ
أشياءً وأعمالًا وآثارًا  ، ولقائي بمعارفه ورفقائه ومعاشريه أكتشفُله من تأبيِنأقيم 

، فيحزُّ خالي بهذه المكانة ر أنَّعنها لأوَّل مرَّة، ولم أكن أتصوَّ أسمعُ عاليةً ومكانةً
نا لم نقدر الرجل حقَّ قدره ولم نستفد منه ومن سيرته حقَّ ذلك في نفسي أنَّ

إلى أقصى ما يُتصوَّر، كان كتومًا د أنَّه كان متواضعًا الاستفادة، أقول هذا لأؤكِّ
( لا يحبُّ الظهور أبدًا، وحتَّى في إطار العائلة؛ كان أبًا مُربِّيًا عطوفًا متواضعًا )

صَمُوتًا... إن سألته عن حياته أو تجربةٍ مرَّ بها فهو يجيبك بصدق وإخلاص، وإن 
نحن نسينا أو غفلنا عن سؤاله فإنَّه لم يكن يتحدَّث عن نفسه ولا يتبجَّحُ بسيرته 

منه، وهو في الآن نفسه تقصيٌر منَّا عن  اتواضعًيُعتبَر قيقة ذلك وأعماله... وفي الح
سؤاله واكتشاف شخصيته... فنرجو اليوم أن نقتدي بسيرته، وأن نتشبَّه به، إن لم 

 .«أن يجمعنا به في واسع رحمته ورضوانه نسألُ نستطع أن نكون مثله، والَله
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 فقيدها:تنعى  «جمعية التراث» أسرةُ

 عية التراث(:مؤسِّس جم)الدكتور محمد صالح ناصر كلمة الأستاذ  -*

 يا فقيدنا المرحوم... والتضحيةُ لك الإخلاصُ سيشهدُ

وسى في رحاب مدرسة الحياة مُد عيسى وْأوَّل ما تعرَّفت على المرحوم محمَّ»
ها في السنة نفسِ أو قسم استظهار القرآن، ثمَّ «الـمُصلَّى»في قسم  ،7978الابتدائية سنة 

نا الحاج عشور أحمد بن موسى نا وقائدُها شيخُالتي كان يرأسُ «افة الحياةكشَّ»في رحاب 
ة بيننا عدَّة سنوات، إذ التقينا يَّالحميم (، وفي رحاب الكشافة توطَّدت العلاقاتُ)

، فكانت والأدبيُّ الثقافيُّ في رحاب معهد الحياة الثانوي؛ حيث النشاطُ 7974بعد سنة 
 «مرآة الأسبوع»ن ة القرارييِّنا بالمعهد وجمعيَّشرف عليها أساتذتُة التي يُالأدبيَّ الجمعياتُ

 ة بيننا.من أصدق ما ربط العلاقات الأخويَّ

 ،م7911لإكمال دراستي بالقاهرة سنة  ؛ إذ سافرتُمديدةوشاء الله أن نفترق سنين 
العراق، ودام الافتراق من إلى بقليل ـ ما بعد ذلك وربَّـ كما سافر هو في الفترة نفسها 

 ة سنين عديدة.أجل الدراسة الجامعيَّ

برة في ا بخمزوَّدًـ ما بين العراق وفرنسا مُتنقلًا ـ ة ى إذا عاد من دراسته الجامعيَّحتَّ
ة؛ وسرعان ما أصبح المكتبات، تمَّ توظيفه في المكتبة الوطنيَّمجال اللغة العربية وعلم 

ِـمَا عُرف به وعنه من انضباطٍفيها ا لقسم الدوريات مديرً وخبرة،  والتزام وصدقٍ ل
لون معي ين الذين يتحمَّالجامعيِّ فينساعدين من المثقَّأتطلَّع إلى مُ وفي هذه الآونة كنتُ

 بالعاصمة الجزائر. م7938وهذا كان حوالي سنة قبل ترسيمها،  «جمعية التراث»عبء 

 الميزابيِّ ا تجسَّم في جمع التراث الإباضيِّا ثقافيًّنًبيننا تعاوُ وهنا أثمرت الصداقةُ
ة، وقد كان الوطنيَّون منذ القديم من مقتنيات المكتبة فرنسيُّ ابٌا نشره كُتَّمَّمِ
 ،اونسخً ،وقراءةً ،جمعًا ة:عمليَّالوسى يشرف على مُرحوم محمد عيسى وْالم

ا في رفوف المكتبة، ا كان مركومًراثًفجمع للجمعية بجهوده المعتبرة تُ ...اوتصويرً
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ي للإشراف على دون مقابل مادِّ وقد أهَّله هذا العمل الذي كان في الأغلب الأعمِّ
أحسن قيام، اللجنة  هم على هذا، فق«جمعية التراث»في  «الأرشيف والمكتباتلجنة »

 نقطع النظير.، وإخلاصًا مُنادرةً ا، وتضحيةًعتبًرا نشاطًا مُمُبديً

ه وقبل هذا وذاك، تضحيتُ ...ةة والمنهجيَّة والأرشيفيَّه العلميَّلاتُوهنا ظهرت مؤهِّ
 ة.ه للتراث والحضارة الإسلاميَّووفاؤُ

لا يشتكي من عمل أبدًا، ولا  ؛بأخلاق عالية، وصبٍر جميل ز المرحومُيتميَّ
 طلقًا، وهذه شهادةٌث عن هذا الجانب مُبل هو لا يتحدَّ ؛مادِّيا يشترط مقابلًا

عن  مسؤولًا «جمعية التراث»عاشرتي له سواء في ل مُاوَبين يدي الله، فطَأقدِّمها 
، 1003 - 1004مديرًا للدراسات ما بين سنة  «كلية المنار»أم في إدارة  ،الأرشيف

حقوقه عن  إشارةًأو  لم أسمع منه قطُّ كلمةً ...ةا للكليَّا شرفيًّعميدً كنتُحين 
ضحِّيًا دومًا، بعده، بل كان قنوعًا أبدًا، مُم أثناءه أ مقبل العمل أ الماديَّة، سواءٌ

 ة والإدارة.بالمسؤوليَّ الإحساسُة كأحسن ما يكون ته الإداريَّا في مسؤوليَّمًظِنتَمُ

من خصائص  رة جدًّا، لما عُرف به المرحومُفراقه لنا مؤثِّ لقد كانت مفاجأةُ
واسعة،  رحمةً الُله هفرحم.. .عاليةة علميَّ لاتٍومؤهِّ، راقية معاملاتٍو ،ةأخلاقيَّ

 ؛سلوكٍساتنا من يتحمَّل العبء في تسييرها إخلاصًا، وكفاءةً، وحُسن وقيَّض لمؤسَّ
 دون مقابل مادِّي أصبح نادرًا، ولله الأمرُ ة وتحمُّل العبءِفإنَّ الشعور بالمسؤوليَّ

 .«من قبل ومن بعد...

 محمد ناصر بوحجام )رئيس جمعية التراث( لعائلة الفقيد:أ.د/  تعزيةرسالة من  -*

روّادها  وأبوكم أحدُـ  جمعيّة التّراثمكتب  فإنَّالأليمة بهذه المناسبة ... »
سائلين المولى ؛ به من له صلةٌ ة لكم ولأسرتكم ولكلِّم تعازيه القلبيَّيقدِّـ وأعمدتها 

سكنه فسيح الحة، وأن يُل منه جهاده وأعماله الصَّله ذنوبه ويتقبَّ القدير أن يغفر العليَّ
ن وسى بالخير والفضل، كلُّ من عاشره، وممُشهد للدّكتور محمد عيسى وْ )...( اتهجنَّ

 صاحب تضحيةٍفهو نشيط مخلص،  وعرف قدره كلُّ عاملٍ .به عمل معه، ومن احتكَّ
 .وإقدام في ميادين النّضال والمبادرة والمثابرة والمزاحمة على إسعاد النّاس
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سة ومؤسَّ ،ة المناريوكلِّ ،ةوالجامعة الجزائريَّ ،اثة الترم لجمعيَّطوبى له ما قدَّ
طوبى له في  .ووطنه الكبير الجزائر ،غير وادي مزاب، ومُجتمعه الصَّاءمفدي زكريَّ
 ،وعلمًا ،اس، ومن مختلف الفئات: عمرًابة الواسعة مع مختلف النَّيِّعلاقاته الط

هذه  ...اس في المعاملةوعدلًا بين النَّ ،وعمارة المجالس والمنتديات ،وعشرة ،وعملًا
تسكن جسد ... بةنفس كبيرة عزيزة كريمة طيِّ من ها نابعةٌيم، إنَّهي القيم والشِّ

ة عزيزنا المرحوم العبرة فس وفي شخصيَّفلتكن لنا في هذه النَّ ؛دأخينا الدّكتور محمَّ
 «.يةبالغالية والموعظة الحسنة والقدوة الإيجا

 )نائب رئيس الجمعية( في رسالة من الحرم المكِّي: ازإبراهيم بكير بحَّد/  أ.قال عنه  -*

وسى، رجلٌ لا أقول كان مُعيسى وْ/أترحُّم على أستاذنا الفقيد د»... 
متواضعًا، بل كان هو التواضعُ نفسُه! هو الحياءُ، هو الاحترامُ... فاللَّهم ارحمه 
وأسكنه فسيح جنَّاتك، أترحمُّ عليه الآن من أمام الكعبة المشرفَّة، وأدعو الله أن 

 «.م ذويه جميل الصبر والسلوانيُعظم أجرنا في جمعية التراث، ويله

 (:التراث أحمد جهلان )الأمين العام لجمعيةبن قال عنه أ/محمد  -*

مجلسها عَضُدًا قويًّا لرئيس ا وفيًّا وصديقً «جمعية التراث»عرفناه في .»..
أستاذنا الدكتور محمد صالح ناصر، وعاشرناه وشباب الجيل آنذاك العلمي 

وجِّها وناصحًا أمينًا... عرفتُه عظيمًا في تواضعه وحُبِّه ربِّيا ومُاللاحق أبًا مُ
ه في عندما فتح لي مكتبَ م7994من سنة ذات أكتوبر مرَّة  أوَّله عرفتُ .للباحثين

المكتبة سراديب أبواب ـ دون باقي الباحثين ـ بل وفتح لي  ،ةة الجزائريَّالمكتبة الوطنيَّ
تي في البحث عن فين بتسهيل مهمَّوكان يأمر الموظَّوممرَّاتها السفليَّة الرطبة المظلمة، 

أرشيف الشيخ أبي اليقظان وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بقايا جرائده المحفوظة في 
الذي لم  العلميِّبتأييده ه البالية من العهد الاستعماري. عرفتُ «الميكروفيلم»بكرات 

ما  فكان يرسل إليَّ ؛الدكتوراه حتَّى مرحلةة الأولى ومنذ سنواتي الجامعيَّينقطع عنِّي 
 ا لي بالتوفيق والسداد.داعيً ،مِمَّا له علاقة بموضوع بحثي تصل إليه يداهُ
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 ...س الطويلفَوالنَّ ،والتدقيق ،للتحقيق مثالًا «جمعية التراث»ه في عرفتُ
ة من وأذكر فرحته الكبيرة قبل سنة من الآن عندما أهديتُ إليه نسخة رقميَّ

الذي يظمُّ زهاء  «ةاب والإباضيَّزَة حول مِات الصحفيَّالملفَّ »العظيم مشروعه فهرس 
حبيس عُلب الأرشيف لأكثر من عقدين من المشروع وثيقة، بعد أن ظلَّ  5700

ا المجهود وعلَّق مستبشرًا: مِّنًـثا ومُشجِّعًشاكرًا مُمُبتهجًا الزمن، فأرسل 
 «...بات!يُحيى الملفَّات بعد أن طال بها السُّ سبحان من...»

وهنا ، شبابهزهرة كأنه في وصمت ا في مجتهدً عرفته إلى آخر سنوات حياته عاملًا
ـ كنت  ا للجمعيةا عامًّأمينًبصفتي ـ ، وهي أنني بهأسأل الله أن يغفر لي ا أقدم اعترفً

بحضور لقاءات وأطالبه  ،التوثيق والمكتباتورشيف الأ مِّافي مهأحيانا أثقل عليه 
منها  فكان يحضر بعضها ويعتذر عن كثير ...أو خارجها المكتب الكثيرة في القرارة

ردًّا على دعوة لحضور لقاء المكتب في بريان:  كقوله في رسالة إليَّ، رفيع بأدبٍ
المرحوم خينا لأ ،الدكتور المرحوم بوعمران رادهُأكما   «!انمَلْعَ»د خي محمَّأا شكرً...»

رجو قبول وأعلى الغياب  فُسَآوا على الدعوة الكريمة قول شكرًأ جهلان؛ ونعدُّ
 عَضِْـالبسنواته قدر نلم ف ،له فوق طاقتهمِّنح انأنَّ ناشعريُن كُيلم  ...رحمه الله«. ذر...الع
هني بعض ى نبَّحتَّ ...حقَّ قدرهاـ  والتزاماتٍ وأمراض ها من متاعبَبما يكتنفُـ السبعين و

 باحثٌيُشعرنا أنه كان فهو ، أكثر وأكثرر في عيني وكبُ ،منه ، فاستحييتُلهذا الأمرالإخوة 
 ،م المقترحاتويقدِّ ،نجز ما عليهيُ ،نسجماًمُا عضوًالشباب مع ه تجدُعلى الدوام،  شابٌّ

 لِّف بهاكُة مهمَّ ل من أيِّيتنصَّيكن ولم أو شكواه،  تذمُّرهُتسمع  لاف ... الحلولويفكر في
 ويعتذرُولا شكوراً،  من غير أن يسأل جزاءً ،سهم بما يقدر عليهكان يُبل ، ام حياتهإلى آخر أيَّ
 ،هلِعمَلمِه، أو عِأو ه، برتِأو خِ ،هفكرتِب نُّيمهكذا كان رحمه الله... لا  ،عن التقصيرمع ذلك 

 !...وقدرًاا مرًمنه عُ هم أقلُّمِمَّن اليوم  البعضُ كما يفعلُلأمَّته، يَهَبَهُ الذي ه هدِأو جُ

عاجزين  «التراث»تجعلنا في  كثيرةٍ وذكرياتٍ من مواقفَ ذلك غيضٌ من فيضٍ
تراثه العلميِّ وآثاره شرف العناية بعائلتُه وأبناؤُه لنا عن ردِّ جميله، آملين أن تُتيح 

له  فتكونَ ،اللاحقةه العطرة للأجيال زَ من خلالها سيرتَنُبِرالمكتوبة والمخطوطة، ف
 .«إلى ما شاء اللهتفع به، يُنعلمًا لنا ، وصدقةً جاريةً
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 (:للجمعية )الأمين العام السابقموسى باباعمي بن قال عنه د/محمد  -*

، بواسطة أستاذنا الدكتور محمد ناصر، «جمعية التراث»المرحوم في  عرفتُ...»
وجولات؛ ولا أنسى مشروعه الكبير في  ومشاريع، وصولاتٌ وكانت لنا جلساتٌ

التي كانت من أوسع وأكبر المشاريع في  «الملفات الصحفية»جمعية التراث: 
 ...ةات بخاصَّالتسعينيَّ

ه في البريد المركزي، ضمن تكليفي بيتَ لي ذكرى عزيزة، يوم سكنتُ إنَّ ثمَّ
ا معه، وهو كان مديرً دت العلاقةُلجمعية التراث، فتوطَّ «ةالأمانة العامَّ»بمهمة 

بين مكتب  نا، هو التفكيُرعَوكان آخر مشروع جَم... ة يومهاللمكتبة الوطنيَّ
، والتي بسبب «دار الحكمة»سة المنار، لأنشاء جامعة ة، ومؤسَّالدراسات العلميَّ
وتبقى ... ة، لم تر النورة غير المواتية، ولأسباب أخرى موضوعيَّالظروف القانونيَّ

 «...ويبقى اللسان لاهجا بالدعاء... الذكرى

 الجمعية(: مكتبشريفي )عضو بن محمد مصطفى  د/قال عنه  -*

د بن عيسى رحمه الله، وسى محمَّمُنا الفاضل المرحوم د. عيسى وْأستاذُ...»
بمعرفته عن كثب بالعمل معه  فتُوقد تشرَّ... اا كريًما خدومًا متواضعًعرفناه خلوقً

ص داره وغيرها، حين خصَّ «ةالملفات الصحفيَّ»في  «جمعية التراث»في إطار 
بالجزائر العاصمة )مقابل قصر الحكومة( لتكون مقرًّا لأعمال الجمعية، والسكن 

يوسف، وكذا مع د. محمد  الأستاذ ناصر موسى بن -تاا أو ميِّحيًّ-فيها مع المرحوم 
خلاص وسى الإمُمنا من د. عيسى وْتعلَّ .اتباباعمي؛ وذلك خلال التسعينيَّ

 كمديرٍ م، أ«جمعية التراث»في مكتب  العمل الدؤوب، سواء كعضوٍفي والتفاني 
ة ا، في العشريَّا وأمنيًّاس سياسيًّة، لاسيما في ذلك الظرف الحسَّللمكتبة الوطنيَّ
به ها الجديد، وما تطلَّها القديم إلى مقرِّا مع انتقال المكتبة من مقرِّالسوداء، وإداريًّ

 «...ارةة جبَّجهود تنظيميَّ ذلك من
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 )عضو مكتب الجمعية(:مصطفى بن محمد ابن ادريسو أ/ قال عنه  -*

حريصًا على فتح  ،اا، وكان في الآن نفسه متواضعًنًا متمكِّمًـا عالِه باحثًعرفتُ. »..
ل به وأفكار. لقائي الأوَّ الآفاق للطلبة والباحثين وتزويدهم بما يعرف من خبراتٍ

مكتبة الشيخ ابن »إليه فهرس  متُة حيث قدَّفي المكتبة الوطنيَّ م7993كان سنة 
دليل مخطوطات وادي »ضمن مشروع  «جمعية التراث»أنجزناه في الذي  «ادريسو
منه مبادلة هذا  ني طلبتُاده، وأذكر أنَّسيه وروَّد من مؤسِّ، وكان الدكتور محمَّ«ميزاب

الفهرس مع المكتبة الوطنية بفهرس لمخطوطاتها يفيد الجمعية، فأجاب بتواضع 
م هذا الفهرس الممتاز أنجزتُ «جمعية التراث»كم أنتم الطلبة في أتعلم أنَّ»واحترام: 

ـ ة ، بينما نحن في المكتبة الوطنيَّالبسيطةاتكم المتواضعة وتجربتكم ه بإمكانيَّوغيَر
لا نملك فهرسًا ـ عريق  ص وتاريخٍتخصِّمُ لك من إمكانيات وطاقمٍرغم ما تم

لمخطوطات المكتبة سوى ذلك الفهرس القديم جدًّا الذي أنجزه المستشرق الفرنسي 
الساعة!  ، وهو لم يُترجم إلى حدِّم1800( والذي يعود إلى سنة Fagnan)فانيون( )

، فكان بكلماته «وأفاد بكم الأمَّة...هدكم وإخلاصكم بارك الله في جُا أنتم فقد أمَّ
والاهتمام  «جمعية التراث»لعمل مع واصلة اعة هو من فتح لي الباب لمالمشجِّ

 .«...بالمكتبات والأرشيف، رحمه الله رحمة واسعة

 )عضو مكتب الجمعية(: د/ يحيى بن بهون حاج امحمَّدقال عنه  -*

 علاقتي به ليست طويلة، إلاَّ أني تأكَّدتُ أنَّا... ورغم حقِّقًه باحثًا جادًّا مُعرفتُ.»..
الدكتور محمد صالح أستاذنا بمناسبة ملتقى من وفاته  قليلةٍ اجتهاده ووفائه قبل أشهرٍمن 

، فكان م1073وجامعة غرداية، في أواخر أكتوبر  «جمعية التراث»مته ناصر الذي نظَّ
ة الصعبة، فقد تحدَّى ظروفه الصحيَّ، الأديب الشاعروفيًّا لصديقه  ()الدكتور محمَّد 

ة، وقد أرسل شارك بدراسة ببليوغرافية عن آثار محمد ناصر الأدبية والفكريَّوقرَّر أن يُ
ة حالت ته الصحيَّبلت ضمن أعمال الملتقى، ولكنَّ وضعيَّالجزء الأوَّل من الدراسة وقُ

ذاره عن عدم قدرته على أبدى فيها اعت مؤثِّرة ة البحث، فأرسل رسالةًدون إتمام بقيَّ
هذه  ...دةالمحدَّ وأسفه لعدم إتمام الدراسة وإرسالها في الآجالمراسيم الملتقى، حضور 

 .«خلَصينمُـرحمه الله وجعله من عباده ال ...أخلاق الرجال الأوفياء المخلِصينا هي حقًّ
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 )عضو مكتب الجمعية(: سليمان بن عمر التونسي/ أقال عنه  -*

سيكتشف  هالشيخ محمَّد )هكذا كنت أناديه( فإنَّمثل يعرف المرءُ رجلًا  . عندما»..
عندما أتذكر  ،لحظة في كلِّ ...أعماقًا جديدةديدة وعأبعادًا عد وفاته من بفي حياته و

(، مواقفه، عندما أتذكر كلماته، أتذكَّر عبارة الشيخ عبد الرحمن بن عمر بكلي )
هو »ا( قال عنه: لشيخ عدُّون )رحمهم الله جميعًا شيخنا وأستاذنا احين قال واصفً

عدُّون هو الإخلاصُ يمشي على رجليه  ؛ فإذا كان الشيخُ«يمشي على رجليه الإخلاصُ
 ...«سري على رجليهيَ هو التواضعُ»وسى مُوْفإنَّ محمد عيسى 

ل الطريق في أوَّ نا طالبٌأوإليه لي به كان في جامعة الجزائر، ذهبتُ  أوَّل لقاءٍ
ي أستشيره في التوجُّه نحو علم المكتبات، وما أذكره أنني ذهبت إليه متوجِّساً متهيِّبا فإذا ب

 ولقد كان ذلك أوَّل ما تأثَّرت به منه في حياتي... ...متُفهِّما ،بشوشاً ،بسيطاً ،سمحاًأجده 
ية لجلب والتقينا في باريس، فقد جاء إليها في مهمَّة للمكتبة الوطن ؛ثم تعارفنا بعد ذلك

 ه هو أوَّل من جلبها إلى الجزائر...، وأذكر أنَّلةًمتنقِّ الحافلات التي كانت مكتباتٍ

وتًا... كان يُنصت أكثر مما يتكلَّم، رجلٌ من طراز كُكان رجلًا سهلًا، سمحًا، سَ
بين يديك ولا تعرف قيمته، قد يغرُّك ويغريك بتواضعه  ثميٌن كأنه كنزٌ أو معدنٌ

تعلِّمٌ وبدون مبالغة عالٌم، لكن لا يُبدي ذلك ولا يتظاهر به، في الحقيقة مُ ه... هومتِوسَ
نا في اجتماعات ا واحترامًا، وأتذكر أنَّوكان لا يتناول الكلمة إلاَّ إذا طُلب منه تواضعً

نصتًا، وقد يحتدُّ بيننا النقاش نحن ا مُتابعًطوال الجلسة مُ كان يسكتُ« جمعية التراث»
 ،ستمعًامُ ،في بعض الأحيان، لكنه يظلُّ صامتًا ونتجاسرُ «الصغار»أعضاء المكتب 

ا لأفكار الآخرين، عن النقاش، بل تواضعًا واحترامً وعجزٍ متابعًا، لا عن جهلٍ ،نصتًامُ
ون وينتقدون بعد ذلك أبدًا... بل إنه كان يقول من صنف الذين يسكتُالله  لم يكن رحمهو

 ...، فصُمتُه كان فعلًا سجيَّة وسلوكًا وأخلاقًارأيُهلب عندما يُط وحكمةٍ رأيه بصراحةٍ
 ...قولًا وفعلًا ـ آنفا كما ذكرتُـ  كان خلُقه التواضعُ

، فلا يحبُّ التبجُّح بها أو التسلُّط على «الجهر بالسلطة»لا يحبُّ ( )كان 
الآخرين، ورغم أنه كان عضوًا في المجمع الجزائري للغة العربية التابع لرئاسة الجمهوريَّة، 
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ة، إلاَّ أنه لم يكن يستغلُّ هذا الامتياز لبلوغ ا في المجلس الأعلى للغة العربيَّوكذا عضوً
ه اضطُّر ذات مرَّة من فترة التسعينيات نَّخاصَّة مُطلقًا، وأذكر جيدًا كيف أ أغراضٍ

الدولي ليُسمَح لنا الجزائر الحالكة إلى إظهار بطاقته الرسميَّة في حاجز أمنيٍّ بمدخل مطار 
ولم يكن  ،السيارة من بوابة المغادرين، وكانت حقائبي يومذاك مُثقلةً بالكتببقتراب لابا

يا سليمان أني أفعل هذا لأجلك فقط،  اعلم»بإمكاني جرُّها بمفردي، فقال لي بالحرف: 
 «ي لا أستعمل هذه البطاقة أبدًا !وإلاَّ فإنِّ ،وأنك أنت من تضطرُّني لإخراج هذه البطاقة

وحده لندرك مدى نزاهة الرجل وعدم تأثرُّه بالمناصب والشهرة  يكفينا هذا الموقفُ
 .والجاه والأضواء، فكان لا يحبُّ السلطة، ولا يحبُّ الظهور

بمفدي  جزائريٌّ ه، ولا يشتغل مثقَّفٌنا كثيراً بتراث مفدي زكريا وشعرِتغل فقيدُاش
هكذا اعتباطاً؛ وبالأخصِّ في وقتٍ كان مجرَّد الحديث فيه عن مفدي زكرياء يُعدُّ تحدِّيا 

ها لتكتم صوت مفدي وتطمس حضوره في الساحة هدَلسلطة شموليَّة كانت تسعى جُ
ندييَّن في جبهة كان المرحوم رفقة صديقه الدكتور محمد صالح ناصر جُالفكريَّة والثقافيَّة، ف

نا بمفدي طيلة الدفاع عن مفدي زكرياء المعبِّر عن صوت الأحرار في الجزائر... تأثر فقيدُ
ا عن الأضواء، فاكتسب من مفدي السنوات التي كان يشتغل فيها عليه في صمتٍ بعيدً

والأنفة، والشهامة، والحفاظ على الكرامة، وعدم المساومة في ه: عزَّة النفس، ه وأخلاقَصفاتِ
 .فدي مواقفه وأخلاقهاكتسب من مُ هولكنَّ ،لم يكن له شعرٌ كشعر مفديأنه  المبادئ... صحيحٌ

وسى بدأت بشخصينا ثم توَّسعت إلى مُا... أقول إنَّ علاقتي بالفقيد عيسى وْأخيًر
في قلبي، وأظنُّ أني  نا... فغدا ذا مكانة عاليةٍادِنا، وأحفنا، وأصهارِنا، وأولادِعائلاتِ

ه وفي عائلته... فتح لي قلبه وفتح لي أبواب منازله، وصرتُ طيِّبة في قلبٍ حُظيت بمكانةٍ
فردًا من عائلته، لم يكن مُقامي عندما أرجع من باريس إلاَّ في بيته، لا أرضى بالنزول 

طار وآخر من يودِّعني عند المغادرة )...( عند أحدٍ غيره، وكان هو من يستقبلني في الم
كُتب لي أن أستقرَّ يوماً في القرارة وأن يتغيَّر اسمي ما أتخيَّل أنني إذا ـ وأختم بهذا ـ فعلا 

ما يمكنني أن أصف به علاقتي بالفقيد  ... هذا أوجزُ«وسىمُوْعيسى »فسيكون حتماَ 
 «.رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته ...زَّةًـعَومَ وتقديراً وصداقةًوبأسرته؛ حبًّا 
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 مصادر الترجمة والشهادات:
ره لنا الأستاذ ملف رقمي وفَّ) م1078سنة بنفسه  رحومها المة أعدَّسيرة ذاتية علميَّ .7

 .(سليمان بن عمر التونسي مشكورًا

السيد عيسى  ؛ة مختصرة منشورة في صفحة ابن المرحومذاتيَّ وسيرةٌ ،وفاة الفقيد نعيُ .1
 .م1079فيفري  01، بتاريخ «الفيسبوك»على وسى مُوْ ىعيسبن محمد 

مع ووسى، مُوْالسيد سعيد عيسى  :مع أخ الفقيدلة بالصوت والصورة مسجَّمقابلة  .8
 ،بسيس، بحضور مكتب إدارة جمعية التراثبن صالح السيد إبراهيم وابن أخته صهره 

 .م1079مارس  11الموافق:  هـ7440رجب  79القرارة يوم الثلاثاء قر الجمعية، بم

، بقائمة الفائزين بالدبلوم العالي ةالفرنسيَّ الجامعاتوزير من موقَّع قرار وزاري  .4
 وسى:مُالمرحوم محمد عيسى وْضمنهم ن ومِ، م7953سنة دفعة  ،ينللمكتبيِّ

Arrêté du ministre des universités en date du 20 juillet 1978, le diplôme 

supérieur de bibliothécaire est conféré aux élèves de l'École nationale supérieure 

de bibliothécaires (…) «Liste des élèves de l'École nationale supérieure de 

bibliothécaires ayant obtenu le diplôme supérieur de bibliothécaire (session 

     ». Bulletin des bibliothèques de France (BBF), 1978, n° 9-10, p. 543-543. 

Disponible en ligne :  

<http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-    -  -    -   >. ISSN     -      

،  م1079إلى سنة  7939منذ سنة  «جمعية التراث»أرشيف محاضر ومراسلات  .7
تاريخي ، فهرس «لجنة التوثيق والمكتبات»ضمن  رحومالموبالخصوص نشاط 

 .(م1079جانفي ) من إعداد الأمين العام محمد أحمد جهلانموضوعي 

ة الجامعيَّالمركزية أرشيف المكتبة ها الفقيد: الرسائل والأطروحات الجامعيَّة التي أعدَّ .1
وأرشيف المدرسة الوطنية العليا لعلوم المكتبات  .( الجزائر1)جامعة الجزائر 

(E.N.S.I.Bبمدينة ليون، فرنسا ).  للبحث والإعلام العلمي وأرشيف المركز الوطني
 .، بالجزائر(C.E.R.I.S.Tوالتقني )

الأصلي وزارة التعليم ة ثقافية شهرية، تصدر عن )مجلَّ ة الأصالة الجزائريةمجلَّ .5
نسخة ورقية  .م7955/ أوت هـ7895، شعبان 43( العدد بالجزائر والشؤون الدينية

 .مشكورا ورقمية وفرها لنا الدكتور إلياس بن عمر حاج عيسى

 م.1073و 1077بين سنوات  رحومة للأستاذ محمد أحمد جهلان مع المخاصَّ مراسلاتٌ .3

http://bbf.enssib.fr/consulter/bbf-1978-09-0543-010
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رسالة تعزية من رئاسة الجمهورية الجزائرية إلى أسرة الفقيد، بتوقيع الأمين العام  .9
 .م1079فيفري  08خة بيوم: مؤرَّللرئاسة السيد الدكتور العقبي حبَّه، 

جمعية »رسالة تعزية من الأستاذ الدكتور محمد ناصر بوحجام إلى أسرة الفقيد باسم  .70
 .م1079فيفري  01 هـ7440جمادى الأولى  15السبت خة بيوم: ، مؤرَّ«التراث

تعزية وزير الثقافة الجزائري السابق عز الدين ميهوبي، في حسابه على رسالة  .77
ة التي يَّـلة في التأبينسجَّشهادة مُبالإضافة إلى  .1079فيفري  01تر( بتاريخ ـ)توي

 .م1079مارس  01بتاريخ السبت أقيمت للفقيد في المكتبة الوطنية 

 صالح بلعيد )رئيس المجلس الأعلى للغة العربية(،الأستاذ الدكتور مع مقابلة مسجلة  .71
ة بتاريخ السبت لة في التأبينـية التي أقيمت للفقيد في المكتبة الوطنيَّمسجَّ

 .م1079مارس  01

المدير العام المساعد المكلفة )حياة قوني الأستاذة ا مع مقابلة مسجلة صوتيًّ .78
التونسي بن عمر بتسيير المكتبة الوطنية الجزائرية(، أجراها الأستاذ سليمان 

 .م1079مارس  70بتاريخ 

 مع الأستاذ الدكتور محمد صالح ناصر،أجراها أ/ محمد أحمد جهلان خاصَّة مقابلة  .74
وشهادة  .م1079أفريل  77/ هـ7440شعبان  09يوم الاثنين ، بمنزله بالقرارة

 في حقِّ الفقيد. مكتوبة بخط يده

لة مع الأستاذ سليمان بن عمر التونسي من باريس، مسجَّخاصَّة ة مراسلة صوتيَّ .77
 .م1079أفريل  79/ هـ7440شعبان  78خة بيوم: الجمعة مؤرَّ

ة من الأستاذ الدكتور إبراهيم بحاز من الحجاز تعزية بوفاة الفقيد مراسلة خاصَّ .71
 .م1079فيفري  01 هـ7440جمادى الأولى  15السبت خة بيوم حقه، مؤرَّ وشهادة في

ء مكتب جمعية التراث، رسالة تعزية من الدكتور محمد بن موسى باباعمي إلى أعضا .75
 .م1079فيفري  08خة بيوم الأحد مؤرَّ

خة بيوم مؤرَّ )سلطنة عُمان(، من الدكتور مصطفى بن محمد شريفيرسالة تعزية  .73
 .م1079فيفري  08الأحد 
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ا في لة صوتيًّمسجَّفي حقِّ الفقيد د لدكتور يحيى بن بهون حاج امحمَّاشهادة  .79
 الموافق: هـ7440رجب  79اجتماع مكتب إدارة جمعية التراث بالقرارة يوم الثلاثاء 

 .1079مارس  11

مسجلة صوتيا في في حقِّ الفقيد لأستاذ مصطفى بن محمد ابن ادريسو اشهادة  .10
الموافق:  هـ7440رجب  79الثلاثاء اجتماع مكتب إدارة جمعية التراث بالقرارة يوم 

 .1079مارس  11

لة اسن: )رئيس جمعية أبي إسحاق لخدمة التراث(، مسجَّد بن باحمد إمنَّشهادة الباحث محمَّ .17
 مشكوراً(.بالصوت والصورة )مكَّننا بنسخة منها الأستاذ سليمان بن عمر التونسي 

 

 أ/ محمد بن أحمد بن قاسم جهلان   

 م2019أفريل  20هـ/ 1440شعبان  15القرارة 
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 سامحعاصمة التّ ينتيهرت الرستميّ
 بحازبن بكير أد/ إبراهيم                                      

 قسم التاريخ/جامعة غرداية
bahazhistory@yahoo.com 

 تمهيد
الثاني الهجري الموافق لمنتصف القرن الثامن للميلاد، وطيلة منذ منتصف القرن 

م( 909-555هـ/191-710القرن الثالث الهجري الموافق للقرن التاسع للميلاد)
وعلى أديم المغرب الأوسط، بمسمَّى العصور الوسطى، أو أديم الجزائر بُمسمّى 

كم، وتنشر حُكمها اليوم؛ قامت الإمامة الرستُميّة تبسط عدلها وفلسفتها في الُح
وحِكمتها في عاصمتها تيهرت، وفي كل أقاليم دولتها الشاسعة، تضع موازين 
التسامح بين أفراد مجتمعها المتعدد الأعراق والأجناس والمذاهب والديانات، وتضع 
موازين التسامح بحسن الجوار مع كل الدول التي تحيط بها من جهاتها الأربع: من 

 والجنوب.الشرق والغرب والشمال 
كيف تعامل الرستميون مع مخالفيهم؟ وكيف مارسوا سياستهم الخارجية مع 

 جيرانهم؟ هذا ما ستتناوله هذه الورقة البحثية.
يتحدث مؤرخ الرستميين ابنُ الصغير، وهو أحد المخالفين لمذهب الإمامة، عن 

يلة حميدة فسار بهم بسيرة جم... الإمام عبد الرحمن بن رستم مؤسس الإمامة قائلا: 
وسارت بذلك ، كما ولا في سيره سيرةأولهم وآخرهم ولم ينقموا عليه في أحكامه حُ

، هاصص حكوها لا يمكن ذكرها إلا على وجهالركبان إلى كل البلدان، وكانت له قَ
فها على معانيها ولا أزيد فيها ولا أنقص منها، إذ الصدق فيها ولا أحرّ ن أتمَّأو

فيه ليس من شيم ذوي المروؤات ولا من أخلاق ذوي  دةُالنقص في الخبر والزيا
الديانات، وإن كنا للقوم مبغضين ولسيرهم كارهين ولمذاهبهم مستقلين، فنحن وإن 
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أفعالهم،  فلسنا ممن تعجبه طلاوةَ ،وههم فيما ولّهم على ما اتصل بنا وعدلَذكرنا سيَر
 ...سيرهم ولا حسنَ

أن تطاله يد السلطة التي يعارضها مذهبيا، لأنه يعلم أنه  إن ابن الصغير لم يَخَف
 آمنٌ على نفسه وماله وهو القائل:

ليس أحد ... قطار، وأتتهم الوفود والرفاق من كل الأمصار وأقاصي الأ... 
ما يرى من رخاء البلد لِ، لا استوطن معهم وابتنى بين أظهرهمإينزل بهم من الغرباء 

لا إفي رعيته وأمانه على نفسه وماله، حتى لا ترى داراً وحسن سيرة إمامه وعدله 
قيل هذه لفلان الكوفي، وهذه لفلان البصري، وهذه لفلان القروي، وهذا مسجد 

  .وهذا مسجد الكوفيين .القرويين ورحبتهم، وهذا مسجد البصريين
وإلى جميع البلدان من مشرق ومغرب ، ت السبل إلى بلد السودانلَواستعمِ

 . () وضروب الأمتع بالتجارة
إن هذا النص الرائع الذي جاءنا به ابن الصغير، وهو أحد الغرباء، على أكبر 
تقدير، يبيِّن من خلاله ابن الصغير، أجلى مظاهر التسامح الذي كان يمارسه 

في سياستهم مع رعيتهم غرباءَ كانوا أم رعية مواطنين؛ فهناك الكوفي  الرستميون
الحنفي والكوفي الشيعي وهناك البصري المعتزلي، وهناك القروي المالكي)نسبة 
للقيروان(، وكلهم تعايَشوا معًا، بجوار الإباضية، استوطنوا تيهرت وبنوا مساجدهم 

على فقه مذاهبهم، وتداولوا مسائل  ورحَبَاتهم )ربما مكان اجتماعاتهم( بها، صلوا
عقائدهم، وناقشوا وناظروا فيما بينهم المسائل، وهو ما سوف يشير إليه ابن الصغير 
بصراحة ووضوح، وقد أدرك جانبا منها في أواخر عهد الرستميين عهد الإمام أبي 

 هـ(. 194-137حاتم يوسف بن أبي اليقظان)

                                                      

ابن الصغير: أخبار الأيمة الرستميين، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ( 1)
 .  87م، ص 7931هـ/7401

 .81نفسه، ( 2)
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أحمد بن  ه عنهبد الله بن اللمطي، أخبريقال له ع رجلافقد ذكر ابن الصغير أن 
جتمعت اقال  هـ(،137-117أحد المقربين من الإمام أبي اليقظان بن أفلح) بشير،

 .()والإباضية بنهر مينة لموعد جعلوه فيما بينهم للمناظرة المعتزلة
فللمناظرات سوقٌ ولها مواعيدها، تجتمع لها الفرق الإسلامية، ويتداولها علماء 

فرق بلا خوف ولا تنطّع ولا سجن ولا قهر...، هو التسامح وحرية الرأي في تلك ال
 أجلى مظاهرهما.

يستمر ابن الصغير في رواياته الشاهدة على ذلك الجو الراقي من التسامح و
كانت مساجدهم عامرة وجامعهم يجتمعون فيه وخطيبهم لا ينكرون عليه فيقول: 

يما بينهم وتناظرت واشتهت كل فرقة أن تعلم المسائل ف شيئا إلا أن الفقهاء تناجت
بوه وناظروه لق الإباضية من غيرهم قرّما خلفتها فيه عاقبتها )كذا( ومن أتى إلى حِ

 . ()لق غيرهم كان سبيله كذلكمناظرة وكذلك من أتى من الإباضية إلى حِ لطفَأ
بي، إذن هو مجتمع المناظرات، والعاصمة عاصمة المناظرات والتسامح المذه

والدولة دولة المذاهب الإسلامية المتعددة، والأفق الواسع والرأي والرأي المخالف، 
 كل ذلك سجّله ابن الصغير بأسلوبه السهل الواضح المباشر.

ويذكر أبو زكرياء الوارجلاني أن الإمام عبد الوهاب بن عبد 
يستطع هـ( كان يناظر المعتزلة في تيهرت وتناظره، ولما لم 103-757الرحمن)

أن يحسم المناظرة لصالحه وصالح مذهبه الإباضي، استغاث بعلماء نفوسة، 
، الذي جاء إلى تيهرت، واستطاع أن يُفحم ()وكان منهم مهدي النفوسي

                                                      

رواية المناظرات التي  جرت بين الإباضية كذلك: نظر . وا98ابن الصغير، نفسه، ( 1)
، 75، ص 7، الدرجيني : طبقات، ج15أبي  زكرياء: سير، ص عندوالمعتزلة 

دراسة في  : الدولة الرستميةإبراهيم. وراجع بحاز 111ـ -ـ774الشماخي : سير، 
فصل  م،7998المطبعة العربية، غرداية، طبعة  ،الأوضاع الاقتصادية والحياة الفكرية

 .وما بعدها 875المناظرات وعلم الكلام ص 
 . 775ابن الصغير، نفسه، ص( 2)
أبو زكرياء يحي الوارجلاني: سير الأيمة وأخبارهم، تح. إسماعيل العربي، ( 3)

 .19-15م، ص 7959منشورات المكتبة الوطنية، الجزائر، 
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، إلا أن الرواية لم تتحدث عن موضوعات المناظرات التي لم يقو ()المعتزليَّ
لذي اشتهر به في مصادر عليها الإمام عبد الوهاب رغم أفقه العلمي الواسع ا

     الإباضية.      
هذا الجو من التسامح والمناظرات الفقهية والكلامية في العاصمة الرستمية تيهرت، 
يقابله في القيروان عاصمة الأغالبة الجارة للرستميين، صراع عنيف على منصب القضاء 

ذلك الصراع ويؤجّجونه، بين المالكية والحنفية والمعتزلة، وكان أمراء الأغالبة يثيرون 
ووصل الأمر بأحد الفقهاء القضاة إلى جلد القاضي الذي قبلَه من المعتزلة كل يوم حتى 

 .ما أنا قتلته، الحق قتلهمات، ولما قيل له قتلتَ الرجل، أجاب: 
إن جو التسامح والمناظرات في تيهرت وفي نفس الفترة كذلك، قابله في القيروان، 

صائر مساجد الإباضية والمعتزلة وغيرهم، والأمر بهدم مساجدهم جو فتوَى حرق ح
هـ( رضي الله عنه، 759-98على رؤوسهم، وينسبون الفتوى للإمام مالك بن أنس)

، بل لا أدريوالإمام مالك أعلى مقاما من أن يُفتي بذلك، وهو الذي يُكثر من قول 
هـ( مع سطوته 773-783هو الذي امتنع ورفض طلب الخليفة أبي جعفر المنصور)

إن أصحاب رسول الله صلى المعروفة، أن يحمل الناس على كتابه الموطإ وقال له مجيبا: 
؛ فكيف يفتي عالم هذا الله عليه وسلم تفرّقوا في الأمصار، فعند أهل كل مصرٍ علم

منهجه، بهذه الفتوى التي لا تصدر إلا من متعالم ولا تنم إلا جهل بمقاصد الشريعة 
 غراء، التي تأمر أتباعها دوما بالليونة في المواقف والمرونة في الفتوى.   ال

ولا نخرج من العراق، وعاصمة العباسيين بغداد، حيث صال وجال أبو عبد الله 
هـ( أحد أكبر أعلام التصوف في القرن الثالث 809 -144الحسين بن منصور الحلاج)

هـ( ووزيره المحنك 810-197العباسي) الهجري، كان على عهد الخليفة المقتدر بالله
علي بن عيسى، ولما أفتى بعض الفقهاء بقتله، لقي مصرعه مصلوبا بباب خراسان 

                                                      

 .57 -50وأخبارهم، ص أبو زكرياء يحي: سير الأيمة( 1)
القاضي عياض: تراجم أغلبية، استخرجها د.محمد الطالبي من المدارك، المطبعة ( 2)

 .479، ص7913الرسمية، تونس، 
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المطل على دجلة، ثم أُحرقت جثته بالنار ونُصب رأسه للناس على سور الجسر 
هـ/مارس 809، وكان ذلك عام الجديد وعُلقت يداه ورجلاه إلى جانب رأسه

فقهاء من المذاهب المختلفة على قتله، والمفروض أن يشفع فيه هذا م؛ لم يجمع ال911
الاختلاف بين علماء المذاهب، ولكن التشدد، والتساهل في سفك الدماء، أفضى إلى 

 إزهاق روح هذا العالم المتصوف.   
أما السياسة الخارجية للرستميين مع جيرانهم الأغالبة في المغرب الأدنى، 

الأقصى، والمدراريين جنوب المغرب الأقصى، والأمويين في  والأدارسة في المغرب
الأندلس، وكلهم كان الرستميون يختلفون معهم في المذهب، وكلهم جيران 
للرستميين، والرستميون يحتكّون بهم بحدود مباشرة، أو عبر البحر كبني أمية،  

 فرضوا عليهم سياسة حسن الجوار والتسامح. 
من الفقه الإباضي، فهذه المدرسة  نابعة وهيروب، فلسفة الرستميين في الح إن

لدماء أهل القبلة، دماء المسلمين  وحمايةالفقهية، ربما هي أحرص المدارس محافظة 
 وأموالهم ولو كانوا محاربين لها.

م طيلة حكمهم الذي تجاوز القرن وثلث لهبَالحرب من قِ واشن يلم لرستميونفا
من  ونأخذيلا ف جيوشهم، الدفاع، ثم إذا انتصرت يةفي وضع واكانإلا إذا  القرن،

تحريماً  قاطعاً  وأثبت  المذهبمها حرّيأموالهم ف أما، غنائم المسلمين إلا السلاح لا غير
 .()ذه الأحكامله يواقعال التطبيق التاريخ

                                                      

 . 740 -77/781ابن كثير: البداية والنهاية،  ( 1)
تح. سالم بن  ،وتاريخه من وجهة نظر إباضية لإسلاما: اللواتي سلام بنلواب ( 2)

، ابن عذاري: البيان 771/ ص7937، 7، دار إقرأ، بيروت طيعقوب وشفارتز
 ويُنظر 755، 758، 711 ،سيركتاب ال: أبو العباس أحمد الشماخي 7/779المغرب 

بعد اعتدائهم على رعيته، الوهاب النكار  لما حارب عبد أخبار، يقولابن الصغير: 
أجهزوا لهم على جريح. أما ابن عذاري فتحدث  يا ولامولِّ يتبعواوانتصر عليهم لم 

ل قبِهـ لما انهزم أمام النفوسيين، فلم ي115ُطولون عام  ابنعن الأموال التي نثرها 
 تحريم غنيمة المسلمين. يرونعليها النفوسيون لأنهم 
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أحدهما قوي عسكريا وهو  – نيْقويّن الدولة الرستمية التي كانت بين جاريْ إن
أكثر من كونه قويا  ،رسةاالأد وهوباً  إلى الدوحة النبوية نسَ خر قويٌالأغالبة، والآ

. ولا نبالغ إذا تينالقوّن المتزن بين الجار المرِ واكونيأن الرستميون عسكريا، حاول 
البربري في المغرب الأوسط الموالي  والمجال ،()مقلنا إن سياسة الرستميين مع جيرانه

دون ارتطام الأغالبة بالأدارسة  حالشك، هو الذي  للرستميين، وهو مجال قوي بلا
أولًا، لو وقع، سيكون  الآخرخر، ويبدو أن الذي يصل إلى ووصول أحدهما إلى الآ

 . سياسياالأغالبة وليس الأدارسة لأنهم أقوى عسكريا وأدهى 
تهضمها قوة الشرق للوصول إلى  لموضعت هذه الموازين، هي قوية فعلًا،  ودولة

عند الرستميين ولجام  الحكمة قوة الغرب للوصول إلى الشرق، وكانت الغرب، ولا
ً  جداً لاًّإأحكام المذهب، هو الحائل دون الصراع مع هذه أو تلك  ، وحق نادرا

كانت تربط القوى في  التير تلك المحاور العسكرية للدكتور محمود إسماعيل أن يتصوّ
دون توسع الأدارسة  للحيلولةغلبي عباسي أ أحدها :القرن الثاني والثالث للهجرة

دون توسع  للحيلولةشرقا، والآخر أموي أندلسي رستمي مدراري برغواطي 
 .الأدارسة شمالا والأغالبة غربا

أعداء جيرانهم، ولكن بعض جيرانهم اختاروا الاعتداء  الرستميونيكن  فلم
والصداقة، فالرستميون كانوا قادرين على قلب أوضاع  الجواروالعداوة على حسن 

الشراة حالت دون ذلك، كانوا قادرين ودليلنا ثورة  مراقبةالمغرب لو أرادوا، ولكن 
مباشرة، ولكن الرستميين كانوا يتورعون  الرستميينأبي يزيد صاحب الحمار بعد 

، فالرستميون سياسية لا نهاية لها طموحاتمن سفك دماء المسلمين بالباطل في 
الاقتصادية مرتبطة بهم، ولكن  مصلحتهمصادقوا الأمويين في الأندلس ليس لأن 

دارسة مع الأغالبة والأ الحال، وكذلك الإسلاملأن حسن الجوار من متطلبات 
                                                      

إسماعيل عن أغراض توسعية لدى الرستميين وعن إثارة  محمودالدكتور  يتحدث( 1)
. والحقيقة أن كل ذلك كان رد فعل وليس فعلًا، واستفزازهميروان هؤلاء أمراء الق

 .701ص ،الأغالبةمحمود إسماعيل:  يُنظرودفاعاً  وليس هجوماً . 
 .787دارسة إسماعيل: الأ محمود( 2)
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دوما على استعداد  كانوان الرستميين إوحيث أن الجيران يتربص، ف والمدراريين.
 .للمواجهة إذا اقتضت الضرورة ذلك

هكذا نلاحظ مدى تقدم تيهرت الرستمية في التسامح على عواصم العالم 
الإسلامي في زمانها من القرن الثالث الهجري، وهو عصر الفكر وحرية الرأي 

 وفيض الحضارة الإسلامية.
إن تيهرت لم ترْقَ هذا الرقي في التسامح إلا باتباع أيمتها الرستميين لنهج القرآن 

قال لا إله إلا الله عَصم دمه، ولا يحل لكائن من كان أن يسفك  والسنة النبوية؛ فمن
دمه لاختلاف عقدي أو فقهي أو كليهما، أو لتنافس سياسي أو إداري أو كليهما، 
ومن يطيل النظر في حوادث القتل والاغتيال عند المسلمين إلى يومنا هذا، فسيكتشف 

ت والتصلب والتفرد في أن ذلك مرده إلى غياب التسامح في الاختلاف، والتعن
 الرأي، وكلها مهلكات للفكر والحضارة.

م( لما سئل ثلاثة 7943-7319ولعل أبدع مقولة قالها حكيم الهند مهاتما غاندي)
 عشر سؤالا، وكان جوابه على سؤال أجملِ هدية قوله:

 وأجمل آية في القرآن عن التسامح قوله تعالى: أجمل هدية في الحياة التسامح

 (171: آية سورة البقرة)  ژئج   ئح ئمئى ئي بج بح   بخ بمبى یژ
فإذا كان لا إكراه في الدين، فلا إكراه في المذهب من باب أولى، ولا إكراه على 

 ة.القناعات والتوجُّهات بصفة عامَّ
ين، هذه بعض صور التسامح في الجزائر في العصور الوسطى، على أيام الرستميِّ

كان في تيهرت، بحيث عاش الناس، عامّةً وعلماء،  ح الذيصوَرٌ أبانت عن التفتُّ
متسامحين، يتناظرون ويفحم أحدهم الآخر، دون أن تُسفك الدماء أو يكفّر بعضهم 

 بعضا، أو تفرض الدولة هيمنة مذهبها على من جاءها من الغرباء.

ة للرستميين، وبهذا اصطبغت سياستهم الخارجية، الداخليَّ زت السياسةُهكذا تميَّ
أحوجنا اليوم إلى إحياء مثل هذه النماذج في حاضرنا وما أحوجنا إلى الدعوة  فما

 للاقتداء بها في واقعنا.
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 ة لمعهد الحياةالبعثات العلميَّ
 الحلقة الثالثة الأخيرة

 من خلال مراسلات يةبيُّوضالالبعثة التونسية 
 الشيخ أبي اليقظان مع طلبتها

 أ.د: محمد بن صالح حمدي

 لخضر  ـ باتنةجامعة الحاج 

echohamdi@gmail.com 

 مقدمة:
البعثات العلمية خارج وادي ميزاب ظلت تترى منذ نهضته  في بداية  إنَّ

 القرن العشرين، وقد تتمدد و قد تنحصر حسب الظروف العلمية و الاجتماعية،
وتضم طلبة من مختلف القصور و من مختلف الجمعيات نحو تونس الخضراء الوجهة 

لرئيسية ، و كانت النواة الأولى لتلك البعثات هي بعثة التي ترأسها الشيخ الأولى و ا
أبي اليقظان، إلى جانب البعثة التي قادها الشيخ الثميني، و توالت البعثات التي لم 

ية و هي أحكم تنظيما و أكثر بيُّوضتنقطع، أفرادا و جماعات، و كانت آخرها بالبعثة ال
سينات من القرن الماضي إلى مطلع فجر الاستقلال عددا و استمرت من بداية الخم

 7911الجزائري سنة 
ية، والتي تعتبر امتدادا بيُّوضفي هذه الحلقة سوف نتناول البحث عن البعثة ال 

اب و خارجها في فكرتها و للبعثات العلمية إلى القرارة من مختلف قرى وادي ميز
 :و قسمنا البحث إلى أربعة محاور كالتالي .تنظيمها
 جهود الشيخ أبي اليقظان  في إرسال البعثات العلمية -
 ية نشأتها و تطورهابيُّوضالبعثة ال -
 رئاسة البعثة: الأستاذ لعساكر محمد و أثره على البعثة -
 نماذج من مراسلات الشيخ أبي اليقظان مع طلبة البعثة -
 استنتاجات و خاتمة -
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 :اليقظان في إرسال البعثات العلمية جهود الشيخ أبي -*
يعدّ الشيخ أبو اليقظان هو الأب الروحي للبعثات العلمية إلى الخضراء، فهو 
الذي ضحى و جاهد و قاوم من أجل إقناع  مجتمعه الميزابي لإرسال أبنائهم لطلب 
العلم العصري الإسلامي المفيد في تونس، لما افتقدوه في وطنهم الجزائر بسبب 

عمار الاستيطاني الجاثم على صدر الأمة الجزائرية، ينشر الجهل و يغذي الاست
التفرقة و يكرس التخلف. فالشيخ يرى  أن لا سبيل للنهضة و التقدم إلا عن طريق 
التربية و التعليم، و هو الذي قاد أول بعثة التي تتكون نواتها من أبناء  مدينة تبسة، لّما 

ة العربية الأولى ونكّل بأحد بمؤسسها الشهيد: أقفل الاستعمار الفرنسي المدرس
عباس بن حمانة، إذ أحست السلطات الفرنسية بالخطر لما رأى الثمرات الأولى لهذا 
التعليم العربي الأصيل الذي يغرس القيم و المبادئ العربية الإسلامية في نفوس 

لشيخ أن يأخذ فطلب أولياء التلاميذ، و كلّهم من تجار مدينة تبسة، من ا الناشئة
و كان الشيخ حينئذ طالبا بالجامع الزيتونة، و  بأبنائهم إلى تونس لمواصلة تعلمهم،

هذه البعثة على الرغم من محدوديتها في الفترة الزمنية و عدد تلاميذها، إلا  أنها  
 .كانت النواة الأولى و الملهمة و المحفزة على الانطلاقة الحقيقية للبعثات العلمية

شراف على لشيخ صعوبات جمة في سبيل إنجاح مهمته والتوفيق بين الإواجه ا 
طلبة البعثة و تأقلمهم مع جو الجديد وبين مواصلة تكوينه و تعلمه، غير أكبر تحد 
واجه الشيخ هي المعارضة الشرسة لفكرة البعثات العلمية من بعض الأعيان و 

ة  في مغامرة غير مأمونة المخاطر. الشيوخ، الذين يرون أنها مجازفةٌ و زجٌّ بأبناء الأم
وقد تصدى لهم بكل ما أوتي من قوة البيان و الحجة، و هو مقتنع بفكرته ،و 
استخدم كافة الوسائل من صحافة و بيانات و منشورات ، وهو عاكف على إنجاح 

 هذا النموذج من البعثة، ليكون خير دليل على جدارة و أهمية فكرته.      
المعركة زميله و رفيق دربه الشيخ أبو إسحق أطفيش و جنَّدا  وقد شاركه في هذه

قلمهما للرد  بكل الوسائل، وكانت القضية موضوعا خصبا و مادة دسمة في أعمدة 

                                                      

 محمد علي دبوز، نهضة الجزائر و ثورتها المباركة، ( 1)
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الصحف و الجرائد،  و استعان بالصحف التونسية  لنشر أفكاره  حول  القضية 
حملة شعواء  منها، جريدة الاتحاد و لسان الشعب و الأمة، وفتح ضد المعارضة

كما أصدر الشيخ أبو إسحاق  إرشاد الحائرين  وأصدر رسالة في الموضوع سماها
للرد على اتهامات المغرضين و بيان  (الدعاية إلى سبيل المؤمنين رسالته القيمة

أهمية التكوين العلمي من أجل إنتاج أجيالا من المربين متحصنين بأصالتهم 
 ومتفتحين على العلوم العصرية.  

فقد كان يرى أن من أهم وسائل النهضة و الإصلاح هو التربية و التعليم و 
البعثة تحت  تأثير و دوافع و نحن إنما أسسنا  إعداد جيل من الشباب المتعلم  فيقول:

الحاجة الملحة إلى ذلك لما توجسنا من تطورات الحياة بما تدفع إلى ميادينها الزاخرة 
 أبناء المدارس و الكليات و الجامعات، و خشينا نحن من الذوبان و تلاشي كياننا.

  نحن نعد أنفسنا قد تأخرنا بيقظتنا عن الوقت اللازم. ويضيف:
وتفانيه في إنجاح هذه البعثات و مواجهته لكل المعارضين لإرسال  نظرا لجهوده

أبنائهم خارج ميزاب، فقد كرس جزءا كبيرا من وقته و عمره في سبيل استمرارية 
هذه البعثات، خاصة لما بدأت تؤتي ثمارها يانعة بتخرج الأفواج الأولى و عودتهم 

 .إلى بلدهم مساهمين في حمل رسالة التربية و الإصلاح
لقد استطاع الشيخ في نهاية المطاف أن يفوز في معركته و تروج فكرته، إذ تبين 
للرأي العام في وادي ميزاب أهمية القضية، فأصبح المعارضون لفكرته هم المبادرون 

 لإرسال أبنائهم من أجل طلب العلم في مدراس و معاهد الخضراء.

قصر، و قد يكثر عددها و توالت البعثات الواحدة تلو الأخرى، قد تطول وقد ت
ية في بداية الخمسينات بيُّوضقد يقل،  وكانت أكبرها حجما و أكثرها تنظيما البعثة ال

من القرن الماضي و التي استمرت إلى فجر الاستقلال الذي إيذانا لنهايتها و مغادر 
                                                      

أبو اليقظان  إبراهيم ، تاريخ صحف أبي اليقظان تقديم و تعليق / د محمد ناصر، ( 1)
 ال 78دار هومة، بدون تاريخ، ص: 

 .نفسه( 2)
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ات كافة طلبتها منهم من عاد إلى الجزائر، الوطن العزيز الذي حرموا رؤية ترابه لسنو
 عديدة، و منهم من يّمم وجهه  نحو المشرق و المغرب لمواصلة مسار تعلمه و تكوينه.

 :ية نشأتها و تطورهابيُّوضالبعثة ال -*
ية أساسا من الطلبة الذين تخرجوا من معهد بيُّوضتتكوَّن النواة الأساسية للبعثة ال

 القرارة،  تاقت ية فيبيُّوضوالكثير منهم كانوا ضمن البعثات العلمية ال الحياة،
ة في المعاهد والجامعات م ما بعد مرحلة معهد الحيانفوسهم للمزيد من التعلُّ

وهم كبار السن ومتخصيين في الشريعة و اللغة العربية وآدابها. فقد رأى  ،التونسية
عدم كفاية المرحلة الثانوية لإعداد أجيال لقيادة الأمة، فلا بد من نخبة  بيُّوضالشيخ 

تتكون تكوينا علميا عاليا تواكب تطورات العصر و تسد الثغور و تمد الأمة 
و الجو ملاءم بالإطارات الكفأة، فكانت الوجهة نحو تونس حيث الأرض خصبة 

قبل -البداية  بالمبادرات الطريق ممهد لاستقبال أفواج من الطلبة، و قد كانت و
 الفردية و التلقائية ثمّ جاءت مرحلة التوسع و التنظيم الجماعي.  -الخمسينات

إلى جانب هؤلاء فقد أوفد بعض الأولياء ، تحث تأثير السمعة الطيبة  التي  
اكتسبتها هذه البعثات  و ظهور نتائجها في المتخرجين منهم و العائدين إلى أوطانهم، 

لى إرسال أبنائهم و هم لا يزالون في المستوى المتوسط والابتدائي، وكان فتشجعوا ع
من حظ هؤلاء أنهم استطاعوا أن يسجلوا بالمدارس الرسمية التونسية سواء في 
الصديقية أو الخلدونية و معاهد التكوين الفني فتدرجوا في سلم الشهادات  و أغلبهم 

له الظروف لمواصلة الدراسة في حاز على شهادة الباكلوريا، فمنهم من سمحت 
المشرق العربي أو أوربا و منهم من عاد إلى أرض الوطن موظفا أو إطارا في الدولة 

 أو القطاع الخاص.  
أما طلبة خريج معهد الحياة فلم يتمكنوا من التسجيل الرسمي في الزيتونة أو 

 .()اللغة العربيةالخلدونية و التحقوا بحلق الزيتونة لدراسة الشريعة الإسلامية و 
                                                      

، أحد خريجي بعثة تونس، في أبو اليقظان يحي بن عيسىمقابلة مع الأستاذ، حمدي ( 1)
 مزرعته ، الدرين، القرارة
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شكَّل كلا الصنفين، أكابر الطلبة و صغارهم وحدة متلاحمة يجمعهم طلب العلم 
دار الطلبة و تحت رئاسة إدارة حازمة  التي زكاها  و التوزد من المعرفة و تؤمهم

الشيوخ، و يتعاونون في تحمل أعباء القيام بشؤون الدار نظافة و صيانة و مساعدة 
 الطباخة في إعداد الوجبات اليومية

في المساء و بعد عودة الطلبة إلى مقرهم من مختلف المدارس و المعاهد،  تتحول 
يتبارى الجميع في صقل مواهبهم و مراجعة دروسهم، الدار  إلى نادي علمي ثقافي 

تؤمهم السياسية  والعلمية و مناقشة المواضيع الفكرية و العلمية و ئوعقد الندوات
المكتبة التي أنشأؤوها من كتبهم الشخصية و مما يجود عليهم الشيوخ من مراجع و 

 كتب من الجزائر.
فيوجهونهم و يساعدونهم في  وكان الطلبة الكبار أمناء على إخوانهم الصغار،

ألم فراق م، حتى لا يشعرون بوطئة الغربة ومذاكراتهم و تقوية جوانب الضعف فيه
أهاليهم، وهم لا يزالون في مرحلة المراهقة التي تحتاج إلى رعاية ومرافقة و توجيه، 

 فيعوّضون عنهم عطف الآباء و حنان الأمهات.  
يمون احتفالات أدبية و فنية تدعى إليه مختلف وفي المناسبات الدينية و الوطنية يق 

الشخصيات العلمية و السياسية، تونسية و جزائرية، و يلهبون الحفل حماسا بالأناشيد و 
الخطب و تقريظ الشعر، و كان يعبر هؤلاء الضيوف عن إعجابهم لتلكم المواهب و 

ميزاب في تلكم البراعم يشيدون بنظام البعثة و القائمين عليها، و يرون مستقل الجزائر و 
 .()وبرز منهم الكتاب والشعراء و الخطباء و منهم الصوالح الثلاث و الشباب.

ولشهر رمضان المبارك نكهة خاصة و مسحة إيمانية، تجعل الطالب يعيش في جو 
تقاليد و عادات شهر رمضان  بوادي ميزاب، ففيه الفطور الجماعي و إقامة صلاة 
التراويح تحت إمامة الأستاذ الشيخ بالحاج محمد بن بابة، و تتولوها سهرات رمضانية 

ات أدبية وشعرية تتخلها وصلات فنية على نخب كؤوس الشاي المنعنع، و عقد ندو
من أداء الفنانين و نظم الشعراء الذين يجولون  بخيالهم بالتغني بالطبيعة و الوطن 

 ولوعة الشوق إلى الأهل و الأحباء.       
                                                      

 باجو، صالح خباشة الصوالح الثلاث، هم: صالح خرفي، صالح( 1)
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وفي العطل الصيفية كانوا يقيمون رحلات داخلية في القطر التونسي و يكتشفون 
ضارية عبر الحقب التاريخية، فيزورن المعالم  عمق القطر التونسي و امتداداتها الح

الأثرية و يخيمون في الفضاءات الطبيعية، و خاصة بعد علق الحدود الجزائرية 
، التونسية من طرف الاستعمار الفرنسي لعزل الثورة التحريرية عن المحيط الخارجي

 الأحباب. فكانت تلك الرحلات الداخلية  البديل عن  زيارة الوطن و لقاء الأهل و

 السيد الواهج الحاج يحي  هممرافقوأنيس طلبة البعثة  -* 

هو التاجر المحنك الذي يملك محلا تجاريا في العاصمة التونسية، يقوم بتسويق 
بضاعته عبر الطرود البريدية من تونس إلى زبائنه من التجار في أرجاء مدن  الشرق 

ريا بين الجزائر و تونس، فكان  حامل و نظرا لطبيعة عمله فهو يتنقل دو ،()الجزائري
البريد من الرسائل و الأمانات و المراسل بين طلبة البعثة و ذويهم في الجزائر، و كان 
الطلبة ينتظرون مقدمه السعيد فيرون في شخصيته و جديته وصرامته مثال التاجر 

كون في الميزابي الحازم و ما يحمله من رسائل تضم أخبار الأهل والوطن و ما قد ي
همات جاد بها أهلهم و ذويهم تسد احتياجاتهم البسيطة ، أو يطياتها من بعض در

نس بالطلبة و تستأنسون منه، و كان أهدايا رمزية، و كان يتردد دوريا على الدار ويست
 له حضور دائم في المناسبات والأعياد.  

 رئاسة البعثة: الأستاذ لعساكر محمد -* 

اختيار رئاسة البعثة كان يتم بصورة ديمقراطية فيختار الطلبة من بينهم من  إنَّ 
تتمثل فيه صفة القيادة و تحمل المسؤولية و ينال رضا الجميع، ويقوم الشيوخ بتزكية 

فكانت رئاسة البعثة للطالب الحازم القوي  من يستأنس منه  من الطلبة الكبار،
بريان، المعروف بحزمه و صرامته ،فقام بمهامه الأمين، الأستاذ لعساكر محمد من قصر 

                                                      

، يقظان، مخطوطة، رسالة الطالب بابهون بكير إلى الشيخ أبي ال( انظر على سبيل المثال1)
 .بحوزة: د. محمد ناصر

 .مقابلة مع الأستاذ يحي أبو اليقظان( 2)
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يرام، و بقي  على رأس البعثة  إلى أن انتقل إلى المشرق في نهاية  على أحسن ما
الخمسينات، فعهد إليها إلى الأستاذ الشيخ بالحاج محمد بن بابة، فحافظ على الأمانة 

 إلى تمام الاستقلال الوطني.
تنظيم البعثة خاصة بعد الانتقال من الدار  ستاذ لعساكر أن يُحكمقد استطاع الأ

أهل الفضل والخير في شارع  ()التي كانوا يؤجرونها إلى دار وقف الطلبة الذي حبّسه
ابن خلدون في قلب العاصمة التونسية و في فضاء تحيط به الحدائق، فغدى الجو ملائما 

 أعلى الدرجات،للطلبة ومحفزا على مضاعفة الجهود من أجل كسب الرهان و الفوز ب
جميلة تحيط  فيلا و يصف أحد الطلبة المقر الجديد في رسالة له إلى الشيخ أبي اليقظان:
 .بها الحدائق الغناء و يحييها البحر كل صباح و مساء بنسيمه و أنغامه

جراءات التي اتخذها المسؤول الأول للمحافظة على مميزات و من الإ 
الميزابي أنه ألزم الطلبة بالزي الموحد الرسمي عند ومصداقية  الطالب الجزائري 
. يتناسب مع تقاليد البلاد التونسية و يتمثل في  ()الذهاب إلى المدارس و المعاهد
 بذلة و طربوش يغطي الرأس.

ومما يدل على انضباطه و حسن تنظيمه أنه كان يرتب أوراقه الإدارية والمالية و 
قا، فلا يدع شاردة و لا واردة إلا سجلها، و كان يحاسب نفسه و مساعديه حسابا دقي

، و بيُّوضالضيوف إلى الشيخ البعثة و أخبارها مع الزائرين و يرسل التقارير عن سير
ومن الطريف في هذا  يطلعه على أحوال الطلبة و تقدمهم في مسارهم العلمي،

رسائله و عدم الرد  ان عاتب عليه على إهمالظالمجال،  أنه لما أُبْلغ أن الشيخ أبا اليق
عليه، تعجب في الأمر كيف أنه لا يهمل أية مراسلة و لو كانت من شخص لا 
يعرفه، فهي يرتبها في أرشيف رسالته الصادر منها والوارد، و يرد عليه مسجلا تاريخ 

تناولت الملف بجانب  الرد عليها، فيقول في هذا الصدد في رسالة موجهة إلى شيخه

                                                      

أزالت الحكومة التونسية، بعد الاستقلال،  هذا الحبس و تحول إلى مرفق عام، مع ( 1)
 للوقفالالتزام بالتعويض 

 .أبو اليقظان يحي  ( مقابلة مع الأستاذ2)
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لقد  (  ويستطرد الكاتب78/1/71ئلكم و على هامشها هكذا )المكتب فأريته رسا
كاتبني أشخاص لا أعرفهم و ما ذكرت أني أهملت رسائلهم، فكيف نقدم الدون 

  ()ونأخر الأعلى.
 البرنامج  اليومي لطلبة البعثة: -*

كان البرنامج اليومي مسطرا منظما، يبتدأ مع الفجر بإقامة الصلاة جماعة، وينتهي 
بالإيواء إلى النوم في توقيت معلوم، و كل الطلبة يمتثلون للنظام الداخلي و ليلا 

يقومون بواجب الخدمة العامة وفق برنامج  يُتَداول عليه ،  ومن المهام التي 
 حرص عليها المسؤول الأول:

نكباب والجد والاجتهاد لتحصيل  الاهتمام بشؤون الطلبة وحثهم على الا .7
 النتائج المرضية.

أخلاقية للطلبة في الفترة المسائية، كان لها الأثر الحسن في تزكية  دروس تخصيص .1
النفوس، وقد يكون أخذ الفكرة من دروس الأخلاق التي يلقيها الشيخ عدون 

 .على الطبقات الأولى من طلبة معهد الحياة
ختمة أسبوعية: إن الختمات الأسبوعية تُعدّ من التراث الذي يتميز بها المجتمع  .8

ابي، سواء في قراه السبع و وارجلان أو في المصليات المنتشرة عبر القطر الميز
الجزائري، و التزم الأستاذ على تنظيم هذه الختمة أسبوعيا، حيث تتلى قصر السور 

والكل يلتزم بتلاوة حصته في  ،لس، ثم يفرق القرآن بحصص معلومةجماعة في مج
 خ. ين أحد الحاضرين من المشابحر الأسبوع وتنتهي بتفريق الصدقات والدعاء م

يون، الاستثمار بالاعتناء بالنظافة: من بين أهم الأنشطة الخدمية التي قام بها الميزا .4
في إقامة الحمامات التي تعبر عن قيم النظافة و الطهارة في الإسلام، و كانت 

وقد نقلوها إلى  منتشرة في الجزائر العاصمة و بعض المدن و الحواضر الكبرى،
عبر هجراتهم إليها، و كانت هناك حمامات عديدة يعود ملكيتها إلى الجالية  تونس

 ()الميزابية في تونس.
                                                      

 75/77/7974رسالة من محمد لعساكر إلى الشيخ، تاريخ: ( 1)
اقترح على بعض الطلبة علم الاجتماع و الاقتصاد التصدي لموضوع الحمامات و ( 2)

 دورها في الحضارة الميزابية
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 ()القعادينمن حسن حظ الطلبة أنه يوجد حمام قريب من الدار يسمى حمام  
تعود ملكيته إلى آل الزيتون و سليمان بوعصبانة من قصر القرارة، و كانوا يترددون 
عليه للنظافة و التدليك العضلي. و كانت لهم صلة حميمة بالقائمين عليه، توضع فيه 

 الأمانات و الرسائل الوافدة إلى الطلبة.

بزيادة وقد اشتكى الأستاذ لعساكر في إحدى رسائله إلى الشيخ أبي اليقظان 
أنهم زادوا على  يسلمون عليكم، إلاَّالإخوة في الحمام بخير وتسعيرة الحمام 

وفي كل رسالة من رسائلهم كانوا يضمنون سلام آل . ()عشرة فرنكات التحميمة
 ام، مما يدل على صلتهم وأنسهم وتعاونهم مع البعثة.الحمَّ

       :ن مراسلاتهعلاقة الشيخ أبي اليقظان بطلبة البعثة ونماذج م -*
ية، فلم تنقطع بيُّوضكان الشيخ أبو اليقظان نعم السند و المؤازر لطلبة البعثة ال

 .7975مراسلاتهم معهم حتى و هو طريح الفراش بعد أن أصيب بالشلل النصفي سنة 
اطلعنا على نموذج من هذه الرسائل نلمس العلاقة الروحية و الأبوية  ولو

الحنونة التي تربط بين الشيخ و طلبته خاصة مع المتميزين منهم و على رأسهم رئيس 
 .البعثة الأستاذ لعساكر محمد

وكان الطلبة ينتظرون رسائل الشيخ الطويلة و المفصلة و التي تحتوي على 
الحث على الاجتهاد و التحصيل إلى جانب تزويدهم النصائح والتوجيهات و 

إننا ننتظر جوابكم الطويل والعريض بالأخبار الجليلة و البسيطة، يقول لعساكر:
 الحافل بأخبار القرارة و ميزاب.

ومما يدل على اهتمام أبناء البعثة برسائل الشيخ و علاقته الروحية أنهم كانوا 
اقا في تسيير و تدبير أمور البعثة، يقول محمد لعساكر، يعتبرون وصاياه دستورا و ميث

                                                      

، منهم، الشيخ عيسى  كان هذا الحمام مأوى لبعض الطلبة في مرحلة الأربعينات( 1)
 بوحجام و الشيخ بالحاج بن عدون

 هكذا ورود في الرسالة الخطية، و هي غير مفهومة ( 2)
 رسالة خطية  من لعساكر إلى الشيخ أبي اليقظان( 3)
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لتباس الذي حصل لدى الشيخ لما استطال رد رئيس البعثة  على رسالته رفعا للا
كيف لا نجيبكم عن تلك الوصايا  التي جعلناها دستورنا، و لم نفتأ الموجهة إليه:

 –كما وصيتم -منا للصغار نعطر بها مجالسنا الخاصة و العامة و لم نفتأ يشرحها الكبار
 إتماما للفائدة و تعميما للنفع.

ية و نظامها أن القائمين عليها بيُّوضو يُعبّر عن أثر الشيخ أبي اليقظان في البعثة ال
اقتفوا آثار شيخهم، فكان الرمز و الملهم لمسيرة البعثة، فاستفادوا من تجربته 

من حيث  فلسفتها ونظامها العلمي  العريضة،و التي تعتبر امتدادا للبعثة اليقظانية
والتربوي و الأخلاقي، و هو من جهته يرى في هؤلاء الطلبة  ثمرة يانعة لجهوده 
وتضحياته الطويلة، و على أيديهم ستتحقق أهدافه وتستمر رسالته، فهذا ما نلمسه 

 بشكل عميق في مراسلاته و خطاباته لأبنائه.    

 ()اليقظان لطلبة البعثة: نماذج من مراسلات الشيخ أبي -*

 1953/ جوان 1372رسالة من الطالب: لعساكر محمد: غرة شوال  -1

يعبر له فيها شوقه وحنينه لزيارة الشيخ للبعثة، ويعبر عن  ،إلى الشيخ أبي اليقظان
الشيخ وأسفه لما علم بتأجيل الزيارة التي ينوي القيام بها الشيخان أبو اليقظان 

مدى تعلقهم بها، سائلا المولى نهاية الرسالة ببرمجة الزيارة و شيخه فييناشد . وبيُّوض
أن ييسر أسبابها، و يقدم تهانيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويقدم سلام الطلبة دون 

 .ه إلى المشايخمبلغا سلام ام.أن ينسى رفقاء البعثة، الواهج يحي وآل الحمَّ

قة الحميمية التي تربط بين الشيخ ا عن  العلايضيف الطالب المسؤول  معبًرو
وصل إلينا كتابكم فتجلى فيه الأب الحنون المشتاق إلى أبنائه من بعيد وأبنائه الطلبة:

يردف و أحاسيس.و حنين و ما في نفسه من عواطف و و بينهم ما في قلبه من شوق
لقد غذيتم بكتابكم عقولنا و قلوبنا فانبعثت بعد ذبول و أشرق فيها الأمل قائلا:

                                                      

 مجموعة رسائل خطية  للدكتور محمد ناصر ( 1)
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ما كان يغمرها من نشاط لنا سالف أيامكم و عهود صباكم و بعد أفول ذكرتم
 ()وحيوية و ما كان يعمر بها من جهاد و كفاح.

به  وأحيانا يعبر عن وضعيته المادية و يشتكي لشيخه حالته المادية في الغربة، مسليا
رغم الظروف نفسه، بأسلوب التعريض، فيقول مبديا وضعيته المادية المزرية:

 . الحاج الزلط لجيبيوملازمة 
  من صالح بن صالح ) الخرفي( بلسان رئيس البعثة، محمد لعساكر -2

 75عليها مقدمة البعثة: دار الطلبة الميزابيين  7977جوان  13ذو القعدة ،  3مؤرخة 
 نهج ابن خلدون تونس 

يعتذر فيها للشيخ عن عدم إجابته عن رسالته بأسلوب أدبي رفيع، ولا يجد من 
انشغالهم بالتحصيل و العلم مقارنة بانشغالات  الشيخ العديدة و أعماله الجليلة منها 

و تشييد خزان الماء و مهامه العلمية بصدد إعداد  ()السّحَنْالمهام الفلاحية في 
 ول سيرة و حياة سليمان الباروني باشاكتاب ح

يذكر أن لعساكر كلفه بتنميق الأعذار، غير أنها تعود عليه و على إخوانه و العذر 
الحقيقي هو العجز و التقاعس، و العذر الوحيد هو وعد الشيخ بزيارة  أبنائه في الربيع، 

. و يختم الرسالة ن بعض الطلبة قادمون إليكم بأخبار عن البعثة و عن تونسأو يذكره ب
تحياتنا إلى كل الأساتذة و إلى  بعبارات أدبية  يعمم سلامه لأهل ميزاب و القرارة قائلا،

 كل فلاح بزغت عليه الشمس و هو بين الحياة و تغاريد الطيور ونفحات الياسمين

 تلقي كتاب الشيخ أبي اليقظان: 1955جانفي  24من لعساكر محمد بن عمر  -3
التواصل بين الشيخ وطلبته بدون انقطاع ، يستفسر عن حاله و صحته تعبر عن 

إن خيالكم مازال ماثلا بيننا  خاصة بعد إصابته في رجله، يخاطب الشيخ :
وأحاديثكم مازالت حديث مجالسنا و نجوى نفوسنا، و إن اتصالكم  بنا ذلكم 

                                                      

 7978جوان  78/ 7851رسالة لعساكر إلى الشيخ، شوال ( 1)
، منطقة من مناطق الشرقية لواحة القرارة ، بها يوجد بستان بتشديد السين ،نْحَالسَّ( 2)

 .الشيخ أبو اليقظان
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د ترك في نفوسنا تصال و ملازمتكم لنا تلك الملازمة ثم مغادرتكم لنا فجأة  قالا
 .ثم يزوده بالأخبار السارة لأبناء البعثة و أخبار زملائه () وحشة .

يزيل اللبس و الشبه عن موقف  1954نوفمبر  17من محمد لعساكر بتاريخ:  -4
ستاذ محمد لعساكر  من رسائل الشيخ، و شرح للشيخ أنه لم يكن جافيا و أنه قد الأ

أنه لم ذلك العتاب الغامض إلى أن كشفه أحد  رد على تلك الرسالة في حينها، و
الطلبة القراريين الأستاذ العائب محمد، و ذكر له موقف الشيخ المغتاظ على طلبة 

 له مدى تقديره و احترامه لمشايخه.البعثة، وبين 

 عناية كبار الطلبة بصغار التلاميذ: -*
ذكرنا أن البعثة تحتوي على طلبة كبار تخرجوا من معهد الحياة و آخرين  في  

مرحلة ما بعد البلوغ ، و كانت عناية الكبار بالصغار عظيمة ، فكانوا بمثابة آبائهم 
يوجهونهم في دراستهم و يزكون نفوسهم بالدروس الأخلاقية و يقومون سلوكهم، 

ين على الرغم أنهم في الغربة بعيدين عن أعليطمئن آبائهم أنهم  بين أيدي أمينة، 
دنا الإخوان الجديد عنيقول لعساكر: الأمهات.الرقباء و حنان وعطف الأباء و

الكبار البعثة لا يألون جهدا في توجيههم منكبون على دروسهم وأعمالهم و
 .دينهم، نسأل الله التوفيق والسدادمراقبتهم في دروسهم وو

خبار عن الأنشطة العلمية و الثقافية و الترفيهية ل الأمما تحتوي هذه الرسائو
للبعثة و خاصة في المناسبات، وهذه الرسالة تحكي عن حفل رائع أعد بمناسبة حفل 

الإخوان  بنالمولد النبوي الشريف حضره جمع من الميزابيين المقيمين بتونس إلى جا
دهم وأشعارهم و خطبهم، ها الشعراء والأدباء بقصائ، تبارى فيالجربيين والنفوسيين

 .و عرض مسرحيات هادفة

 يقظان:وت إبراهيم إلى الشيخ أبي الممن تع -7
، وهي رد على رسالة وجهها  7974فيفري  79 7858جمادى الثانية   77مؤرخة 

التي وصفها بأنها استهلت عليه كما يستهل شيخ إلى تلميذه إبراهيم تعموت، وال
                                                      

 رسالة خطية بحوزة د. محمد ناصر( 1)
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دروس لتفسير كلام الله العزيز بالمسجد، مذكرا إياه العيد للصائمين، منوها بافتتاح 
، مهنئا له ن يحقق تلك الأمنية بزيارة الشيخبالوعد على زيارة البعثة و سائلا الله أ

 .بن له سماه عبد الرحمنابزيادة 

يطلعه على أخبار البعثة و سيرها الحثيث، و بالمنغصات  التي تعرقل مسيرة 
 لت في جامع الزيتونة.ضرابات التي حصكالإ التعليم،

طلاعه على أنشطة الطلبة ولقائهم مع الشخصيات العلمية الجزائرية مثل الشيخ ا
يتجاذبون فيها ت مع الطلبة كلما أتاحت الفرصة والثميني، حيث كانت له جلسا

بعضا من القضايا الفكرية و العلمية و وما يتعلق بالمذهب الإباضي، و موقف 
و بين  آراءه  وهم الأقلية،بين معجب و منصف لمواقفه و منه، ماالأساتذة الزيتونيين 

متنطع ورميه بالخارجية، و إذا ورد ذكره سلقوه بألسنة حداد، وذكر محاضرة ألقاها 
أحد الأساتذة في الخلدونية حول المذاهب الإسلامية ذكر فيها الإباضية بخير وأثنى 

 و إنما مذهبنا هو الخامس. وقال بأنه المذهب الأول و ليس الخامس،  عليهم.

 1958/أكتوبر 12رسالة من الطالب محمد بن عمر الشيخ أحمد:مؤرخة  -6

 لم تصلهم أخباره إلا بعد مدة طويلة.لبعثة بالمرض الذي حلّ بالشيخ ويصف تأثر ا

بين  التحاقهم بالجامعات في المشرق العربي ماأخبار عن توجه بعض الطلبة و
بين مشترك  لقد سافر إلى الرافدين و بردى ستة من أبناء أغلان ماالعراق و دمشق:

 خارج عنهامعنا في الدار و

، ثم عودته إلى الكتابة بعد كان بسبب المرض الذي ألم بالشيخ انقطاع الرسائل
استقرار صحته ومزاولة نشاطه، بينما لا يجد لنفسه عذرا في انقطاع الرسائل إلا 

 شيخه. ةمعانالآلام و ن عمق مشاعره و مشاطرتهلشيخه ع التقصير و الكسل، و يعبر

 الرضا بالقضاء و القدر:

الرسائل التي كان يرسلها الشيخ إلى إخوانه و أبنائه بعد إصابته بالشلل  إنَّ
و شكوى، بل كلها طمأنينة و رضا النصفي، لا يشعر منها القارئ بأي ضجر 
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في رسائلكم منذ ألزمكم هذا المرض إننا و الله ما لا حظنا  الصبر على البلاء:و
إلا الرضا و الطمأنينة يسريان في مداد قلمكم كما يسريان في شرايين دمكم،  ....

القوة التي اتكم التي هي ترجمان عن الفتوة وولم نلاحظ إلا القوة و الفتوة في عبار
 يتحلى بها  قلبكم، يحسدكم عليها المفتول العضلات

مؤلفاته ي الذي التقى بالشيخ وتأثر به، والعالم السويسرفي الرسالة أخبار عن 
 ومحاضراته عن ميزاب باللغة الألمانية و الإيطالية، و محاولة ترجمتها إلى الفرنسية.

./ 7851رمضان  10مؤرخة  حمد محمد بن عمر(أرسالة من بن عمر ) الشيخ  -7 
رسالة مواساة بعد إصابة الشيخ بالشلل النصفي، يعبر عن تضامنه  7975أفريل 10

وعدم تمكنه من زيارته لبعد الشقة، و يشيد بجهود الشيخ في مؤازرة الطلبة، 
وتشجيعهم، و أنهم أقاموا ختمة القرآن ودعوا له عن ظهر الغيب طلبا للشفاء، وسلاه 

 .اة، ثم تعافى بعد ذلكبما وقع للشيخ الثميني من مرض كاد أن ييأيس من الحي

أخبره بالجو الخيري في شهر رمضان بالصيام و صلاة التراويح و الختمات 
طلاع بالتفاصيل عن أخبار البعثة وزيارة بعض الشخصيات ليسلي على قلبه الا

والاستفادة من تجارب حياتهم. يختم الرسالة بإبلاغ سلام أبناء البعثة لأهل القرارة 
 .و الشيخ عدون و الشيخ عبد الله أبو العلا بيُّوضخ خاصة الشيخ يوللمشا

 1959/ 5/ 26رسالة من الطالب بابهون بكير بن محمد مؤرخة -3

لشيخ لطلبته، تتضمن قصيدة رائعة بعث بها االة كريمة بليغة وتعليق على رس
فقد تسلمنا ، في أسلوب بليغ رمزي، فيستهلها بعبارات  جميلة فيقول:أخبار البعثة

الحمد لله، يمة التي طالعتنا بسلامة صحتكم والشوق والارتياح رسالتكم القبيد 
الطاهرة، إلى بة تلكم الرسالة التي نقلتنا في لحظة خاطفة وسعيدة  إلى ربوعكم الطيِّ

أخرى، فكانت من المرآة  -بدون نقطة ـ  السّحْنإلى مغاني رحاب المسجد تارة و
 ن أوضحمن التلفزيوأصفى ومن الشاشة أبين و
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م محرومون متحانات، والإعداد للرحلات داخل تونس، بما أنهترقب نتائج الا
و يوحي بالشوق إلى البلد والحنين إلى ربوع  .بلدهم الجزائرمن الذهاب إلى أهلهم و

عفوا... إلى  بن شتوان ()قمنا أيام العيد برحلة استطلاعية إلى  الوطن، فيقول:
، يصف المعالم الأثرية لمدينة سوسة التونسيةو فشاهدنا فيها الفن الأندلسي. «نابل»
لا يغفل عن ذكر أخبار إخوانه الطلبة بالمشرق العربي ونشاطهم وجهادهم في طلب و

 العلم.

شوال  16من الطالب محمد سعيد شريفي و هو طالب بالقاهرة مؤرخة  -9
1377 /1958 

ا على لبعثة التونسية فحسب، بل كان حريصًا بطلبة اولم يكن الشيخ مهتمًّ
وضعية الطلبة الذين التحقوا بالمشرق، و هذا نموذج من هذه الرسائل من الطالب، 

 شريفي محمد بن عدون الذي كان يدرس بكلية الفنون بالقاهرة:  

، متمنيا له الشيخ، يهنئه بعيد الفطر المباركوالرسالة رد على رسالة بعثها له  
فما زلنا في أنه يخط رسائله بيده، فيقول:خاصة و ئنا على تحسن حالته،الشفاء مطم

 دعاءاتكم.م وعلمكم بل إلى حنوكم و عطفكم وحاجة إلى توجيهاتكم و إرشاداتك
يذكر له أن الرسالة قرأها على زملائه الطلبة و سلمها لرفيق درب الشيخ، الشيخ 

لما سنحت له الفرصة ليستزيد من إبراهيم أطفيش، و أنه قريب إلى قلبه و يزوره ك
علمه و يخوض معه أطراف الحديث في مواضيع مختلفة دينية و اجتماعية، ومن 
القضايا التي أثارها حكم مشاهدة السينما، و قد ذكر له تأثره بالأفلام الدينية و أنه 
يتمنى مشاهدة فيلم خالد بن الوليد الذي سجلت وقائعه في صحراء مصر، و أنهم 

دينة  مكة بأكملها، غير أن الشيخ إبراهيم كان يحرم السينما بتاتا لمضارها بنوا م
العديدة. و يذكره بأسماء الطلبة الموجودون في القاهرة، هم: خرفي صالح، ألجون 

 محمد، فخار إبراهيم .
                                                      

كلم، وهي  70منطقة  على صفة وادي زقرير تبعد عن القرارة حوالي  «بن شتوان»( 1)
 تقصد للاستجمام و الراحة خاصة عندما  يغمرها وادي زقرير غديرا
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كل الرسائل تدل أن الشيخ كان لا يتوانى عن المراسلة و الرد، و أن التقصير 
كما تعبر عن المكانة التي  دائما من طرف طلبته و أبنائه. في التأخير كان يأتي

يحظى فيها الشيخ في قلوب أبنائه و يعتبر الكتابة إليه فرضا من الفرائض الكتابة 
و أنا أرى الكتابة إليكم  والتأخر عن الرد وكأنه ذنب يوخز القلب الحي، فيقول:

 .وتأنيب قلبيإلا و زاد وخز ضميري فرضا عليّ كلما تأخرت عنه 

 :الخاتمةالاستنتاجات و -*

طلبته نلخص إلى تبادلة بين الشيخ أبي اليقظان ومن خلال هذه الرسائل الم
 مايلي: 

 .أغلب الرسائل تستهل بالاعتذار عن التأخير في الإجابة و الرد -*

 .أبي الحنون التبجيل تعبير عن الشيخ بعبارات الأبوة والتقدير وال -*

 .عراب عن الارتياح لصحة الشيخ وتحسن وضعيته الصحيةالإ -*

شيخنا الجليل كأني بكم حرص الشيخ على معرفة أحوال البعثة و الطلبة: -*
لشوق إلى أبنائكم و تنتظرون أن أحدثكم عن أحوالنا الخاصة، عهدي بكم ا

 .الاهتمام بهم

لمعهد الحياة إلى نخلص في نهاية هذه الحلقات الثلاثة حول البعثات العلمية و
تونس و المشرق و المغرب، أنها جزء من تاريخ هذه الأمة، و أن البعثات العلمية 
عبر التاريخ بمختلف مشاربها و أطيافها كان مددا للنهضة للأمة الميزابية، و أن 

الغرب، و قد كان الرئيسية و المنطلق نحو الشرق و تونس الخضراء كانت المحطة
الجزائري بصفة عامة، رقي و تنمية المجتمع الميزابي و الفعال فيلهذه البعثات الأثر 

 ثقافيا و علميا و سياسيا.

نأمل مزيدا من الدراسات حول هذه البعثات، و أن يجمع أرشيفها الذي يبدو أنه 
 بقي متناثرا بين أيدي طلبة البعثات المختلفة.
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 العمانيّ التّواصل الجزائريّ
 يّةبيُّوضالالحركة الإصلاحيّة من خلال 

 حمدان العبريّن بدر بن سالم بأ/ 

 كاتب وباحث عمانيّ  

alabribader@gmail.com 

نتحدّث عن الحركة الإصلاحيّة فلا نريد بهذا المفهوم التّقليديّ ا لّم
لمفهوم الإصلاح؛ وإنّما نريد به المرحلة الإصلاحيّة كفترة زمنيّة، يرجعها بعض 

 م[،7349 ]ت باشا علي محمد عهد في الإصلاحيّة الحركات المؤرخين إلى وجود
 على نابليون حملة إلى ذلك يرجع وبعضهم أوربا، إلى العلميّة البعثات رسالهوإ

 الأثر لها كان أنّه إلّا مدّتها؛ وقصر الحملة فشل ومع ،(م7307-7593)  عام مصر
 البحثيّة الدراسات أنّ آخرون يرى حين مصر، في في والاجتماعيّ العلميّ

 البحث لبنة ووضع الرّاكدة، المياه تحريك في الأكبر الدّور لها كان الاستشراقيّة
 .ذلك في الشّكِّي العلميّ المنهج على القائم الأكاديميّ العلميّ

 محمد الإمام من بداية الطّريق، هذا في انطلاقة العشرون القرن يعتبر هذا مع
 حركات وقيام التّجديديّة، الإصلاحيّة وحركته مصر، في م[7907 ]ت عبده

ه/  7407ت  بيُّوضيّة ]نسبة إلى الشّيخ إبراهيم بيُّوضال كالحركة أخرى إصلاحيّة
 م[،7991 ]ت الغزاليّ محمد الشّيخ كتابات بجانب مثلا، الجزائر م[ في7937
 .فيما بعد م[1070 ]ت الله فضل حسين ومحمد

 أو الأثر مدرسة مدرستين: بين صراع نتيجة البداية؛ في والإصلاح التّجديديّ
 عليها يطلق ومدرسة مقدّسا، وتعتبره موروث، هو ما بكلّ تعتصم والتي السّلف،

 في جديد غربي هو ما كلّ وتقبل موروث، هو ما كلّ رفض ترى والّتي بالتّغريب،
 مع فهي الفريقين، بين وسطا التّجديد مدرسة كانت والتّقاليد، هنا والعادات الفكر
 .الجديد من والاستفادة المتغير في الثّانية ومع الثّوابت، في الأولى

 ل
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 إلى الوفاق، مرحلة تجاوز الماضي، القرن ثمانيات منذ جديد، جيل نشأ أنّه إلا
 أصلا، ثابت غير هو وما ثابت هو ما ومعرفة ذاتها، للثّوابت حتّى النّقد مرحلة

 .المعاصرة والمناهج الفلسفات من الاستفادة قبل للذّات نقدّية كمراجعة

لهذا لّما نطلق الحركة الإصلاحيّة هنا، فإننا  نريد بها المعنى الحركيّ المقابل 
 لّماللتّيارين: السّلفيّ المتشدد، والتّغريبّي المنفتح كليّا، ففي مزاب الجزائر 

 والأسباب؛ الدّواعي لها وتوفّرت الأذهان، في الإصلاحيّة الفكرة نضجت
 الفكريّ، الخطّ ذات الاجتماعيّة، لحركةا مرحلة إلى الفكرة مرحلة من انتقلت
 .()الميدانيّة والمؤسّسات العمليّ، والمنهج

في حين يرى المؤرّخون المزابيّون أنّ الحركة الإصلاحيّة بمفهومها العامّ 
 مزاب وادي في الجزائر إباضيّة عند والإصلاح النّهضة شعاع مع بزوغ كانت

 الحياة أعماق ومن الميلاديّ، عشر الثّامن الهجريّ، عشر الثّاني القرن مطلع مع
 خضمّ ومن الفترة، هذه أثناء مزاب وادي بها يمر الّتي المترديّة الاجتماعيّة

، فيرجعها الأغلب إلى ()والباطل، وبين التّجديد والجمود بين الحقّ الصّراع
م[، ويرجعها آخرون 7533هـ/ 7101]ت  (3)الشّيخ أبي زكريا يحيى الأفضليّ

 م[.7717هـ/ 915ت ] (4)إلى الشّيخ الشّيخ عمّي سعيد الجربيّ

 من عدد تجرّأ العشرين القرن بداية فمنذوعلى مستوى الجزائر بشكل عامّ 
 إصلاحات بالتماس للمبادرة ومتعلّمين أعيان من النّخبة، إلى المنتمين المسلمين
 الشّبّان أنفسهم على أطلقوا بائسة، شروط في يعيشون الّذين الأهاليّ لصالح

                                                      

 جمعيّة ط ،الجزائر إباضيّة عند الإصلاحيّة النّهضة معالم أحمد؛ بن قاسم: بالحاج الشّيخ( 1)
 .101م، ص: 1077/ هـ7481 الأولى، الطّبعة الجزائر،/ غرداية – القرارة التّراث،

 .97المرجع نفسه، ص:  (2)

 .91المرجع نفسه، ص:  (3)
 .94المرجع نفسه، ص:  (4)
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، إلا أنّه من المتّفق ()التّونسيين والشّبان الأتراك الشّبان غرار على الجزائريّين،
 الأثر م[ من7987]ت  رضا رشيد والشّيخ م[،7907عبده ]ت  محمّد للشّيخأنّ 

 في المصلحين الدّين علماء من لغيرهما يكن لم ما الجزائر أهل نفوس في العميق
 عبده محمّد الشّيخ طريق نهضتها قادوا الّذين الجزائر علماء سلك وقد المشرق،

 .()الدّينّي الإصلاح في
، أو الحركة بيُّوضالسّؤال هنا، بعد هذه المقدّمة، أين نضع الشّيخ 

يّة في بيُّوضيّة؛ لا شكّ أنّه يكاد يتّفق الجميع أنّ الحركة البيُّوضالإصلاحيّة ال
ركيّ هي الأولى، ليس على مستوى إباضيّة الجزائر فحسب؛ بل الإصلاح الح

حتىّ على مستوى الإباضيّة بشكل عام، في المشرق والمغرب، فيما يتعلّق 
بالجانب الدّينّي خصوصا، فهذه الحركة استفادت من الحركات الإصلاحيّة 
داخل القطر الإباضيّ خصوصا في مزاب، في شكلها العامّ، كما أنّها أيضا 

 ستفادت من الحركات الإصلاحيّة الحركيّة والعلميّة في العالم الإسلاميّ.ا
تمثّلت حركته الإصلاحيّة الحركيّة في التّعليم والتّربية، والنّضال السّياسيّ، 
والانفتاح على المذاهب الإسلاميّة، ومراجعة بعض الأحكام الفقهيّة، بما يناسب 

 له المنظومة المجتمعيّة حينها. العصر، مع الانفتاح على العص، بما تتيح
 الثّقافة على مركّزا الثّانويّ، للتّعليم الحياة معهد أسّس 7917 مايو 17 ففي

 الثّقافة، قبل والخلق الدّين: وشعاره المعاصرة، العربيّة والعلوم الإسلاميّة،
 تأسيس في شارك م7987 سنة وفي ، ()الفرد مصلحة قبل الجماعة ومصلحة

                                                      

 – 1954) القاهرة – الجزائر: والخارج الدّاخل بين المراسلات مبروك؛: بلحسين (1)
 الجزائر للنّشر، القصبة دار ط ،التّحريريّة الثّورة مسار في الصّومال مؤتمر( م1956
 .79م، ص: 1004

مرجع  ،الجزائر إباضيّة عند الإصلاحيّة النّهضة معالم أحمد؛ بن قاسم: بالحاج الشّيخ (2)
 .198سابق، ص: 

/ الجزائر والتّوزيع، للنّشر ناصر دار ط ،عرفتهم كما مشايخي صالح؛ محمّد: ناصر (3)
 .775م، ص: 1078/ هـ7484 الثّانية، الطّبعة الجزائر،
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 م7985 أسس عامو، ()الأساسيّ قانونها وصياغة المسلمين، العلماء جمعيّة
 .()بالجنوب الإصلاحيّة النّهضة لأجل بالقرارة؛ الحياة جمعيّة

 كانت الّتي والخرافات البالية، التّقاليد لمقاومة وسيلة المسجد من اتّخذوقد 
 بحرفيّة التّعلق جراء من والجاهلات الجاهلين أدمغة في تعشّش تزال ما

 الفكريّ، الجمود ضدّ: ثلاث جبهات في وجاهد وناضل، ()النّص
 الشّيخ على ينكرون أشدّاء، بمعارضين ابتلي، لهذا ()والفساد والاستعمار،

 العلوم تعلّم إلى ودعوته سبقوه، من بفتاوى تقيّده وعدم فتاويه، في اجتهاداته
 وإلهاء الأجنبيّة، اللّغة وتعلّم التّعليم، في الحديثة الأساليب واستعمال الحديثة،

 والأناشيد والإنشاد، الشّعر ونظم والكشافة، والرّياضة التّمثيل بممارسة طلبته
 بمنعه والمطالبة الحكام، إلى بالوشاية شعواء حربا عليه فشنّوا الحكام، توغر الّتي
 في منه ءةالبرا وبإعلان قصيّ، مكان إلى وبنفيه مزاب، قرى إلى الذّهاب من

 .()الدّين من بالمروق واتّهامه المساجد،
الّذي يهمّنا هنا ما يتعلّق بعلاقته بالقطر العمانيّ، ونركّز على ثلاثة جوانب: 
الأوّل: تواصله للإصلاح المدنيّ في عمان، والثّاني: علاقته ببعض الرّموز 

 عُمان.العمانيّة، والثّالث: أثر فتاويه وجهوده الإصلاحيّة على 
للإصلاح المدنيّ في عُمان؛ ويتمثّل هذا  بيُّوضالجانب الأوّل: تواصل الشّيخ 

 مزاب، وعلماء الإصلاح في رسالته مع العديد من علماء مزاب، ممثّلة في جمعيّة
                                                      

 .775المرجع نفسه، ص:  (1)

 .775المرجع نفسه، ص:  (2)

 مكتبة ط ،المربيّ المصلح بيُّوض إبراهيم الشّيخ ؛ قاسم بن محمّد: ناصر بو حجام (3)
 .78م، ص: 1004/ هـ7417 الأولى، الطّبعة عمان، سلطنة/ مسقط الواعد، الجيل

 .77المرجع نفسه، ص:  (4)

 بحث ،والإجحاف الإنصاف بين بيُّوض الشّيخ الإمام جهاد إبراهيم؛: العساكر (5)
 بيُّوض، عمر بن إبراهيم الشّيخ الإمام لفكر الأوّل الملتقى أعمال ضمن منشور
 – القرارة الحياة، جمعيّة ط م،100 أبريل 74 – 78 م،7417 محرّم 9 – 3 القرارة
 .17 – 14: ص م،1001 ط الجزائر،/ غرداية
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الإمام غالب ]ت  ومبايعة هـ[،7858الخليليّ ]ت  الله عبد بن محمد وفاة عقب
 والكليّات، والمعاهد المدارس بتشييد عمان أهل ناشدوا حيث بعده، م[1009

 وإصدار والشّركات، المطابع وتأسيس الصّناعات، وتعميم البعثات، وإرسال
 والطّرقات، السّبل وتعبيد والمستشفيات، المستوصفات وإنشاء والمجلّات، الجرائد

 واستخراج بأنواعها، المعامل وإنشاء الكهربائيّة، والأسلاك الحديديّة السّكك ومدّ
، ولا شكّ أنّه ّ كان يؤلمه ما وصل إليه القطر العمانيّ ()ومحاصيلها الأرض عادنم

 .()من تخلّف مدنيّ وعلميّ، نتيجة الصّراع السّياسيّ والقبليّ
 بيُّوضالجانب الثّانيّ: علاقته ببعض الرّموز العمانيّة؛ حيث كان الشّيخ 

متابعا للوضع العمانيّ فيما يتعلّق بالرّموز الدّينيّة والسّياسيّة، فقد بعث رسالته 
 ومحمّد ناصر، صالح م إلى أبنائه محمّد7911 يناير 79/ هـ7837 رمضان 15في 

 كتابكم وصلنييّة إلى مصر، وفيها: بيُّوضوزرويل من البعثة ال ومردوخ، دجّال،
 – اطفيش الشّيخ الإمام الأستاذ إلينا ناعيا يم،العظ النّبأ لذلك حاملا الكريم،

 نبأ داهمنا حتّى وفاته، نبأ وصول على قليلة أيّام إلّا تمض لم الّذي – الله رحمه
 الثّاني في السّالميّ الدّين نور الشّيخ بن حمد حميد أبي الشّيخ الجليل العلّامة وفاة

 من علمين وفاة بين التّقارب هذا كان أن الاتّفاقات غريب ومن منه، والعشرين
 المغرب قطب اطفيش الشّيخ الأئمة قطب: الحديث العصر في الإباضيّة أعلام
 .()كذلك قليلة أيّام إلّا المشرق علم السّالميّ الدّين ونور

وإن لم  –إلّا أنّ التّواصل المعرفّي والاستفادة من العلماء العمانيّين المتأخّرين 
كان حاضرا، كالعلّامة نور الدّين السّالميّ ]ت  -يكن بشكل مباشر أو لم يدركهم

هـ[، والإمام محمّد بن 7841هـ[، والعلّامة عامر بن خميس المالكيّ ]ت 7881
 هـ[، وغيرهم.7891عبد الله الخليليّ، والعلّامة خلفان بن جميّل السّيابيّ ]ت 

                                                      

، ط مكتبة البكريّ، غرداية/ الجزائر، ط رسائل البكريّبكلّي: عبد الرّحمن؛  (1)
 .870م، ص: 1005هـ/ 7415

 م.7950الحال والحمد لله تعالى بعد حكم السّلطان قابوس بن سعيد البلاد عام  تغيّر (2)
 .777مرجع سابق، ص:  ،عرفتهم كما مشايخي صالح؛ محمّد: ناصر (3)
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الإمام غالب بن عليّ الهنائيّ، حيث كانت  بيد أنّ التّواصل الأكبر كان مع
 الإمام أخبار يعرف أن شغوفابينهما علاقة حميميّة كبيرة، ويظهر هذا أنّه كان 

، ولّما بلغه ()كافّة عمان أهل وأخبار عمان، وأخبار الهنائيّ، عليّ بن غالب
 بيُّوضخبر زيارة الإمام غالب لمزاب عموما، وللقرارة خصوصا؛ أعلن الشّيخ 

 زيارة نبأ بلغنا: قائلا الكريم؛ القرآن تفسير درس ختم وبعد العشاء، صلاة بعد
 بزيارة سيقوم وأنّه الهنائيّ، هلال بن عليّ بن غالب عمان، إمام العادل، الإمام
 بلدة هي يزورها بلدة وأوّل م،7917 نوفمبر 78 غد صباح مزاب لوادي

 الضّيف منزلة مستوى في يكونوا أن القرارة وأهل القرارة من وأريد القرارة،
 بهذه المدارس في الدّراسة وتعطيل لاستقباله، الجميع يتهيّأ وأن العظيم، الزّائر

 وبعد، ()الزّعيم الضّيف استقبال في والكشّافة المدارس طلبة لمشاركة المناسبة،
 – والقرارة بريان مدينتي بين مكان – النّساء وادي إلى ومرافقيه الإمام وصول
 .()بيُّوض الشّيخ يتقدّمهم مزاب وادي قرى جميع من الدّين رجال استقبله

 74 يوم ففيكثيرا،  بيُّوضفي المقابل كان الإمام غالب يقدّر ويجلّ الشّيخ 
 يزجن بني وفي الأخرى، مزاب قرى وادي لزيارة الموكب توجّه م7917 نوفمبر
 الشّيخ وتأخّر المجلس، الإمام ودخل ،(العزّابة) الدّينيّة الهيئات أعضاء تجمّع

 عنها، فأجابه مسألة عن سأله رجل بسبب تأخّره وكان الزّمن، من برهة بيُّوض
 آخر في فجلس الإمام؛ من بالقرب فيه يجلس مكانا يجد فلم المجلس، دخل ثمّ

 بيُّوض الشّيخ منزلة تحطّ أن يرض لم ذلك الإمام رأى فلمّا للإمام، مقابلا الحلقة
 مقامك هنا شيخ يا تفضّل: وقال مجلسه من فقام الإصلاحيّة، والقياديّة العلميّة

 مواجها أكون أن أحبّ: الإمام فضيلة يا: بيُّوض الشّيخ فقال أنا، مكاني في

                                                      

 .9ص:  . مرقون.؛ مختصر السّيرة الذّاتيّةالزّيدي: ناصر بن محمّد بن راشد (1)

 .74المرجع نفسه، ص:  (2)

 .74المرجع نفسه، ص:  (3)
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 فلكلّ مقامه، هذا ليس: الإمام فقال قابله، لتحبه: يقول مثلًا عندنا لأنّ لك؛
 .()مقال مقام

كما كانت له علاقة ولو بشكل أقلّ مع سماحة الشّيخ أحمد بن حمد 
الخليليّ، المفتي الحالي للسّلطنة، بيد أنّه ليس كعلاقته مع الإمام غالب، ولعلّ 
الفارق العمريّ له دور، فقد كان الشّيخ الخليليّ في بداية السّبعينات في مقتبل 

يقدّر علم الخليليّ  بيُّوضيخ ، ومع هذا كان الشّبيُّوضعمره مقارنة بالشّيخ 
 عام بيُّوض والشّيخ الخليليّ حمد بن أحمد الشّيخ بين لقاء أولكثيرا، فقد كان 

 علماؤنا أنتم: للخليليّ بيُّوض الشّيخ ، وقد قال()الجزائر في م7957
 .()علمكم ووفور علمنا، لقلّة أمامكم القعود من نخجل ونحن وشيوخنا،

وجهوده الإصلاحيّة على عُمان؛  بيُّوضالجانب الثّالث: أثر فتاوى الشّيخ 
مبكّرة، فقد  –حسب قدراته  – بيُّوضحيث كانت العلاقة الإصلاحيّة للشّيخ 

 غالب الإمام من بطلبم[ 1077]ت  المرموريّ محمّد بن بعث تلميذه ناصر
 ، وفي زيارة()القاهرة في الإمام مدرسة في والثّقافيّة الدّينيّة للشّؤون مشرفا ليكون
 أن رغب مزاب؛ وادي في التّعليم عليه ما رأىحيث  القرارة، لمدينة غالب الإمام

 الإمام فكلّم نوعها، من الفريدة التّربية تلك من شيئا العمانيّين الطّلبة بعض ينال
 فرحب العمانيّين، الطّلبة بعض استقبال في الموافقة منه وطلب ،بيُّوض الشّيخ
 أن لنا، شرف وهذا أبناؤنا، فهم الاستعداد، أتّم على نحن: وقال ،بيُّوض الشّيخ
 والتّربية، بالعلم وقدوة رجالا منهم يجعل أن الله لعلّ الطّلبة، بعض بتعليم نسهم
 طالبا عشر ستّة الإمام بعث م7911 عام وفي، ()العلم بسلاح يتزوّدون عندما

                                                      

 .73المرجع نفسه، ص:  (1)
 .87المرجع نفسه، ص:  (2)

 .81المرجع نفسه، ص:  (3)
 .1المرجع نفسه، ص:  (4)
 .18المرجع نفسه، ص:  (5)
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 خمسة بعث ثمّ ]معاصر[، ()الرّاشديّ محمّد بن سفيان بن يحيى الشّيخ برئاسة
 وكان]معاصر[،  ()الرّياميّ راشد بن ناصر بن محمّد الشّيخ برئاسة طالبا عشر
 القرارة؛ إلى وصولهم حيث بمجرّد العمانيّين، بالطّلبة بيُّوض الشّيخ اهتمام من
 . ()القرارة في العمانيّين الطّلبة باسم للتّبرع صندوقا فتح

 المعلّمين على رفض طلب الشّيخ الخليليّ في الحصول بيُّوضبيد أنّ الشّيخ 
 أنتم، وقال له: ()م7957عمان عام  في التّدريسيّة الهيئات في ليكونوا المزابيّين
 علمكم، ووفور علمنا، لقلّة أمامكم القعود من نخجل ونحن وشيوخنا، علماؤنا

 من معلّمين إلى نحن بحاجة واليوم وانقضى، مضى زمان في ذلك: الخليليّ فردّ
، ()الطّلب بيُّوض الشّيخ فرفض الحديثة، العصريّة الطّريقة على أبنائكم،

، إلّا أنّ (6)المهمّة لهذه اختياره يليق من وجود ذلك إلى عدم بيُّوضويعلل الشّيخ 
]معاصر[ يعلّل ذلك خشية أن يخرج  راشد الزّيديّ بن محمّد بن الشّيخ ناصر

الأغلب من مزاب؛ طمعا في المادّة والرّواتب المغرية والمتهيّئة حينها في عمان، 
، بيد أنّه أرى أنّ الأمر لا يخرج عن علاقة الشّيخ ()فلن يبقَ إلّا القليل في مزاب

                                                      

 .18المرجع نفسه، ص:  (1)

 .18المرجع نفسه، ص:  (2)
.  البعثة الأولى كانت برئاسة الشّيخ النّاصر بن محمّد 11 – 17المرجع نفسه، ص:  (3)

، وكانت متكوّنة من ثلاثة أشخاص، البعثة الثّانية  برئاسة الشّيخ يحي بن الزّيدي
سفيان الرّاشدي، الثّالثة برئاسة الشّيخ محمد بن النّاصر الرّيّامي.. مجموع الطّلبة 

 كلّهم  خمسة وثلاثون طالبًا ) محمد ناصر بوحجام(

 .87المرجع نفسه، ص:  (4)

 .81المرجع نفسه، ص:  (5)

 .81نفسه، ص:  المرجع (6)
 حوار مع الشّيخ ناصر بن محمّد الزيديّ، برنامج حوارات، في قناة بدر العبريّ العبريّ( 7)

على اليوتيوب، الحلقة، بعنوان: البعثات العلميّة في عمان في عهد الإمام غالب بن عليّ 
مارس  15الهنائيّ )تجربة توثيقيّة(، أدار الحوار: بدر بن سالم بن حمدان العبريّ، بتأريخ: 

 م، السّاعة التّاسعة صباحا.1079يناير  15م، تأريخ الزّيارة: الأحد 1073
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يير في بالإمام غالب، ووفائه له، خاصّة وأنّ الحدث كان في بدايات التّغ بيُّوض
 عمان، وفكرة الإمامة لا زالت حاضرة، ومكتبها لا يزال في الجزائر لم يغلق.

إنّ الطّلبة الّذين درسوا على يديه، كان لهم تأثيرهم في  -بلا شك  -عموما 
 المجتمع العمانيّ بعد رجوعهم إلى وطنهم الأمّ.

ائل عمل سابقيّة وتأثيرا على مس بيُّوضإذا جئنا إلى الفتاوى سنجد للشّيخ 
بها في القطر العمانيّ، ومن هذه المسائل تعدّد صلاة الجمعة، وعدم اشتراط 
إقامتها من الإمام ]السّلطان[ أو من ينوب عنه، في حين كان رأي المذهب 

في البداية يرى  بيُّوضاشتراط المصر والإمام، وعدم جواز التّعدد، فنجد الشّيخ 
 77المصر أو الإمام، حيث أفتى في صحّة صلاة الجمعة، ولو لم يتوفّر شرط 

أمّا عن رأينا الخاصّ في حكمها اليوم في : 7950نوفمبر  70هـ/ 7890رمضان 
، بل ويرى ()سائر البلاد الإسلاميّة غير العواصم الكبرى فإنّها تصح ولا تجب

إنّ اشتراط المسجد لصحّة الجمعة جواز إقامتها في المكان المخصّص للدّراسة، 
 .()عا عليهليس مجم

يرى جواز  بيُّوضيرى الشّيخ بكير محمّد الشّيخ بالحاج ]معاصر[ أنّ الشّيخ 
الجمعة وتعدّدها، لا وجوبا منذ عهد الاحتلال الفرنسيّ، ثمّ تراجع  في محرّم 

 .()هـ فأوجبها على كلّ حضري7897ّعام 
أي من المدرسة المالكيّة  –لّما سئل هل نصلّي الجمعة مع الإخوان المالكيّين 

نعم، نصلّي الجمعة في جميع مساجد المسلمين، أينما في مساجدهم؟ قال:  –
، وهذا قول المذهب منذ فترة مبكّرة حيث يقول ()كنت، ولك فضل وأجر

                                                      

، تجميع وترتيب: بكير محمّد فتاوى الإمام الشّيخ بيُّوضم بن عمر؛ بيُّوض: إبراهي (1)
الشّيخ بالحاج، ط مكتبة أبي الشّعثاء، سلطنة عمان/ السّيب، الطّبعة الثّانية، 

 .710م، ص: 7990هـ/ 7477

 .717المصدر نفسه، ص:  (2)

 . ]من الهامش[.717المصدر نفسه، ص:  (3)

 .719المصدر نفسه، ص:  (4)
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 الرّابع القرن بدايات أو الهجريّ الثّالث القرن الأزكويّ )توفّي في أواخر
 .()وغيرها الجمعة في قومنا خلف الصّلاة من بأس الهجريّ(: لا

هذا الرّأي أثّر في القطر العماني في بداية السّبعينات، فعمّمت الصّلاة في 
ولهذا يتّضح أنّه بعد أن رأى العلماء أن تقام الولايات، وأفتى الشّيخ الخليليّ 

الجمعة في مدن عمان الرّئيسة، وأمر بذلك سلطان البلاد؛ لا يجوز التّخلّف عنها 
 .() أيّ بلد أقيمت، ومن صلّى الظّهر بدلها من غير عذر فلا صلاة لهفي

من المسائل الفقهيّة الّتي تأثّر بها القطر العمانيّ فتواه المصدّقة للجنة الإفتاء 
 11الجزائريّة في العمل بالحساب الفلكيّ القطعيّ حال الإنكار، وذلك في 

 –م، والّتي نصّت على تحريض جميع المواطنين 7951أكتوبر  80م، 7891رمضان 
فإن جاءت الشّهادة المؤمنين على الاعتناء بالرّؤية ليلة الشّك،  –أي الجزائريّين 

بالرّؤية، وقد أثبت الحساب ولادته، وبقاءَه بعد غروب الشّمس بحيث تمكن 
، رؤيته؛ قبلت الشّهادة، وأعلن عن دخول الشّهر، وإن جاءت شهادة بالرّؤية

والحساب يثبت أنّ الهلال لم يولد بعد، أو أنّه مولود، ولكنّه يغرب بعد غروبها 
، فكان جواب الشّيخ ()بقليل جدّا بحيث تستحيل رؤيته؛ ردّت الشّهادة

إنني موافق كلّ الموافقة على فتوى اللّجنة في اعتماد الحساب الفلكيّ : بيُّوض
الخصوص تعيين اليوم الأوّل من  القطعيّ في تعيين مواقيت العبادات، وعلى

شهر رمضان؛ لأداء فريضة الصّيام، واليوم الأوّل من شهر شوّال؛ لأداء فريضة 
الإفطار، فكفانا ما بلوناه ونبلوه كلّ عام منذ عشرات السّنين من الشّهادات 
الزّائفة الباطلة برؤية هلال الصّوم، وهلال الفطر، والّتي تتقبّلها، وتحكم 

                                                      

، ط وزارة التّراث القوميّ الجامع لابن جعفرالأزكويّ: أبو جابر محمد بن جعفر؛  (1)
 .15، ص 1سلطنة عمان، لا تاريخ، ج –والثّقافة 

، ط وزارة الأوقاف والشّؤون الدّينيّة، سلطنة عمان/ الفتاوىالخليليّ: أحمد بن حمد؛  (2)
 .747، ص: 7م، ج: 1078هـ/ 7484مسقط، ط 

 – 111، مصدر سابق، ص: فتاوى الإمام الشّيخ بيُّوضبيُّوض: إبراهيم بن عمر؛  (3)
118. 
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تأمل بالعمل بمقتضاها هيئات مختصّة مسؤولة في سائر الأقطار بصحّتها، و
الإسلاميّة، مع علمها أو إمكان علمها بعدم ولادة الهلال، أو عدم وجوده قطعا 
على الأفق الغربيّ وراء الشّمس بعد غروبها، الأمر الّذي يسيئ إلى قواعد 

 .()سّخرية بهاالشّريعة الغرّاء، ويطلق ألسنة الخرّاصين بالطّعن فيها، وال
هذا الرّأي تبنّتْه في عمان  وزارةُ الأوقاف العمانيّة في فترة متأخّرة، إذ  

نرى الاعتماد على ما دلّ عليه الشّرع من رؤية الهلال، أو يقول الشّيخ الخليليّ: 
الشّهادة العادلة، أو الشّهرة الّتي لا يشكّ معها في رؤيته، ولكن عندما تفشّى في 

ذب، وقول الزّور، وكثرت الادّعاءات في أمر الأهلّة؛ ينبغي أن يكون النّاس الك
الحساب الفلكيّ وسيلة لمعرفة صحّة الشّهادة من خطئها، حتّى تردّ الشّهادة، 
عندما يكون هنالك يقين باستحالة رؤية الهلال، كما لو إذا شهد الشّهود بأنّهم 

ردودة، وإذا ما شهد رأوا الهلال في يوم غيم، ولو صدرت من عدول فهي م
فلا  –في غير الأفق الّذي يرى منه  –الشّهود بأنّهم رأوا الهلال في غير مطلعه 

ريب أنّها شهادة باطلة، ولو كان الشّهود عدولا، وعندما يثبت ثبوتا جازما بأنّه 
تتعذّر رؤية الهلال في ذلك اليوم بحسب ما يقتضيه علم الفلك؛ فالتّعويل في ذلك 

 .()الشّهادة أمر ليس فيه أي حرج، هكذا نرى ونعتمدفي ردّ هذه 
 بيُّوضهناك مسائل أخرى تتعلّق بالاجتماع والحياة تجاوز فيها الشّيخ  

العديد من مشايخ عصره من المدرسة الإباضيّة، ولا زال في بعضها متجاوزا، 
وما أشرت إليه للتّمثيل لا غير، كما له العديد من المراجعات كقضيّة الصّحابة 

 والتّرضي على الخلفاء الأربعة، وله محاضرة في ذلك نشرت في كتاب لاحقا.

 
  

                                                      

 .115 – 111المصدر نفسه، ص:  (1)
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 نموذج التربية الاجتماعية
 بيُّوض عند الشيخ 

 من خلال تلميذه الشيخ حّمو فخار
 مصطفى بن صالح باجوأ. د/  

 الإنسانية والاجتماعيةكلية العلوم 

 جامعة غرداية

mubadjou@yahoo.fr 
 

إبراهيم بيُّوض رحمه الله، شخصية الشيخ  تميز لا يختلف اثنان حول 
 في التربية وبناء الفرد، وإصلاح المجتمع. وقدراته الفريدة

لقد شهد القاصي والداني أن الشيخ بيُّوض كان زعيمًا بحقّ، وقد تجلت 
 زعامته وعبقريته في جوانب عديدة، ومن أهمها ميدان التربية وبناء الإنسان.

وكان واضحا عنده من خلال مشروعه الإصلاحي أن الانطلاقة الصحيحة 
مل الأساسي تبدأ من حقل التعليم، ولذلك اختار هذا المجال وجعله مرتكز الع

 في نهضته الإصلاحية.

ومعلوم لدى رجال الفكر والتربية، والسياسة والاقتصاد أن التعليم يمثل 
حجر الزاوية في أي مشروع اقتصادي أو اجتماعي أو سياسي أو ديني. وكل 

فكانت الانطلاقة  هذه الجوانب كانت معتبرة وحاضرة في فكر الشيخ بيُّوض.
تطورت إلى معهد الحياة، وظل هذا المعهد أساس بتأسيس مدرسة الشباب التي 

 البناء الراسخ وحضنه الحاني وحصنه الشامخ.

ولم تكن رؤية الشيخ قاصرة على بلدته القرارة، بل امتدت لتشمل عشيرته 
الأقربين متمثلة في قرى وادي ميزاب، ومنها تنداح الدائرة إلى أرجاء الوطن 

 الجزائري الرحيب.

 ل
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ة ابتدر الشيخ إلى فتح دار البعثات العلمية لاستقطاب وتجسيدا لهذه الرؤي
الطلبة الوافدين إلى رحاب المعهد من مختلف أرجاء ميزاب، ومواطن الأصحاب، 

 لتشمل الدائرة بعد ذلك كثيرا من أبناء المسلمين داخل الوطن وخارجه.
نشأ الشيخ حمو فخار وانطلق يحقق مشروع  وفي حضن المعهد ودار البعثة البيُّوضية

شيخه في البناء والإصلاح، حتى غدا الرقم الأول في مشاريع التربية ومؤسسات 
 المجتمع بغرداية، والعنصر البارز في كوكبة رجال الإصلاح بوادي ميزاب.  

وليس يخفى على من عاش في رحاب المجتمع الدور الاجتماعي للخريجين في 
، وبخاصة في الميدان الاجتماعي. وأثر هذه التربية في إعدادهم لهذه مخلتف المواقع

 الرسالة المقدسة. 
وفي هذه الورقات نستجلي ملامح شخصية الشيخ حمو فخار ورسالته 
الاجتماعية، وقبل ذلك منطلقاته التي أهلته للقيام بهذه الرسالة على الوجه المتميز، 

 وثمرة طيبة لشجرة الشيخ بيُّوض المباركة. بما كان به مثلا يحتذى، ورائدا يقتدى،

 من هو الشيخ حمو فخار:
إذا عرفنا الشيخ حمو فخار بالميلاد والوفاة، فقد جهلنا حقيقته لأن السنوات أرقام 

 نكرات، وتعريفها بما فيها من جلائل المنجزات، لا بما حوت من أنفاس وخطوات.
ير، وتضحيات جسام، تضيق عن فبين البداية والنهاية، تاريخ حافل، وجهاد مر

 استيعابها الأسفار، وتقتطع الإعجاب والتقدير.
ميلادية ونشأ في أسرة غنية بدينها  7975رأى الشيخ حمو فخار نور الحياة سنة 

وقيمها، وإن كانت عديمة اليد من متاع الحياة، تركه أبوه صغيرا، ثم كفله أخوه 
داته من بني قريته، وكان ضمن الرعيل الأكبر، ومضى في مشوار التعلم على شاكلة ل

الأول من تلامذة مدرسة الإصلاح التي أنشأها رجال الأمة الغيورون بمدينة غرداية، 
لإنقاذ أبنائهم من ظلمات الجهالة إلى نور العلم، ومن موات الاستعباد إلى حياة 

 الحرية والكرامة.
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إلى مدينة القرارة التي لمع فيها بعدما أكمل التلميذ حمو فخار مرحلته الابتدائية انتقل 
نجم المجدد الشيخ إبراهيم بيُّوض بحركته الإصلاحية الواعدة، وبمعهده الذي احتضن 

 شباب وادي ميزاب وآواهم فلذاتِ أكباد، وبراعم أمل، تعد بغد مشرق للبلاد.

فكان الشيخ حمو فخار بذرة طيبة في تلك الأرض المباركة، أنبتها الشيخ بيُّوض 
ا حسنا، ورعاها بذوب القلوب ونور العيون، وقضى هنالك ثماني حِجج، ثم عاد نبات

 إلى مسقط رأسه لينضم إلى ركب الرجال العاملين في مجال الإصلاح وتنوير الأجيال. 

وانطلق في مسيرة مباركة، حافلة بالأحداث الجسام، تجابه أعتى الأعداء وأخطر 
ستعمار، أجل لقد كان الاستعمار الفرنسي الأدواء، ممثلين في داء الجهل وداء الا

جاثما على أرض الجزائر، ساعيا لمسخها وسلخها من أصالتها ومقوماتها، باذلا 
جهودا خارقة لغله الشعب بأغلال الجهل حتى يظل في الاستعباد إلى يوم النشور، 
وكان يرى في حركات الإصلاح ومدارس التعليم العربية قنابل موقوتة لا تلبث أن 

نفجر في وجهه عما قريب، فكان يضع في وجهها العراقيل والشروط التعجيزية، ثم ت
يلاحقها بالمضايقة والمراقبة حتى يمل أربابها فيخلو له المجال ليصول ويجول، ويبلغ 
من شعب الجزائر ما أراد، ولكن رجال الإصلاح كانوا على وعي بهذه الأهداف 

الإيمان والحكمة والاتزان، فاستعصوا وبصر بهذه المخططات، فتسلحوا بالصبر و
على المستعمر، واخترقوا كل ما بنى، فأعلوا للأمة صروح البناء، وبنوا نفوس 
الشعب على العزة والفداء، حتى ثار بركانا في وجه المستعمر وافتكت الجزائر 
استقلالها بعد مائة واثنتين وثلاثين سنة، كانت معجزة بكل المقاييس، وعادت إلى 

 ة العربية والإسلام، بفضل هؤلاء الرجال الأعلام.حظير

كان الشيخ حمو فخار جنديا مخلصا، بل قائدا محنكا في هذه الحرب 
الضروس، منذ أن بدأ نشاطه في ميدان التعليم بمدرسة الإصلاح بغرداية أواخر 

، وهو يتصدر القافلة ويرعى 1007يونيو  73الأربعينيات، حتى وافته المنية يوم 
ة، ويرأس المؤسسات الكثيرة التي ولدت من رحم جمعية الإصلاح من المسير

مدارس ومعاهد، ونواد ومكتبات، وجمعيات كشفية وفنية ورياضية، ورئاسة 
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لحلقة العزابة التي تتولى الإشراف على نشاط المجتمع في الأعراس والمآتم، 
 وتوجيه الناس في دروس المساجد والجمعات، والأعياد والمناسبات.

وكان عملا جبارا لا يقاس بالسنوات، ولكن بما حقق للمجتمع من تطور متميز 
في إطار الحفاظ على مقوماته والأخذ بأسباب الحياة المعاصرة في توازن دقيق، عز أن 
يتجسد في كثير من بلاد الإسلام، إذ نجد كثيرا من المجتمعات مقصرة في هذا الجانب 

مستمسكًا بالموروث من العادات الغابرة، أو ذاك، إذ أخلد بعضها إلى الأرض 
 وانساق بعضها مع أمواج الحداثة فذاب في طوفان الحضارة المعاصرة.

قضى الشيخ حمو فخار حياته يسوس ركب الإصلاح في مدينة غرداية وما 
جاورها، ويبث أفكاره في رعاية المجتمع وتنويره أينما حل وارتحل في مدن الجزائر 

لأجيال الحاضرة بمقوماتها الأصيلة، ويبعث فيها روح التحدي شرقا وغربا، ويصل ا
والثبات، والجرأة في الحق والاستمساك بالقيم مهما كان الثمن، وينفخ في الشباب 
عزيمة الطموح لاعتلاء المراتب العليا في كل مواقع الحياة، وينكر على الكسالى 

ات من موائد الناس، بل يريد والقانعين القابعين في سفوح الحياة، يتلقطون سقط الفت
من كل شاب أن يحلق كالصقر في السماء، ويناطح الجوزاء، ويكون أسدا يجود على 

 الجوعى بما يفضل من صيده، ويردد على مسامع الناس قولة الحكيم:

 لِسَالكَبِ ءَي المرْرِغْيُي وَالِالمعَ نِعَ       هِبِاحِصَ مَّيَثني هَ ةِلامَالسَّ بُّحُ

 لِزِتَاعْفَ سلُّماً في الجوِّ وْأَ ضِرْي الَأفِ       اقًفَنَ ذْخِاتَّفَ يهِلَإِ تَحْنَجَ نْإِفَ

وكانت تطربه مواقف الشجاعة وقصص البطولات في التاريخ القديم 
والحديث، ويتمثل شعر الحكمة الذي يزخر به تراثنا الأدبي، ويبعث تلك 
الأشعار نفحات تتخلل كلماته المكتوب منها والمسموع، وكان بحق أديبا فطنا، 

ى المكتبة بليغ الكلمة، تتلهف الناس لسماع كلماته، وقراءة كتاباته، فقد أثر
بتسعة كتب مطبوعة، هي بعض مقالاته وخطبه ومراسلاته، ولا يزال الكثير 
منها مخطوطا ضمن ما حفظ من كنوز تاريخية ثمينة، رصد فيها معالم حركة 
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الإصلاح في منطقة ميزاب، وما مر بالجزائر من أحداث خلال ثورة التحرير 
 وبعد الاستقلال.

 نتقد، ومن لا يعمل لا يحق له الانتقاد.من حكم الشيخ حمو فخار، اعمل وا 
 ويستشهد بقول الشاعر: 

 لُمَكْا أَذَ لْقُ مَّى ثُفَوْأَبِ ئْجِ    صٌاقِا نَذَ لٍمَي عَفِ لْقُلا تَ
 ويستشهد كثيرا بشعر شوقي: 

 عُليا الَمراتِبِ لَم تُتَح لِجَبانِ    وَالُخلدُ في الدُنيا وَلَيسَ بِهَيِّنٍ
 ينٍ مِنَ الَأديانِى دِوا عَلَاتُمَ    الَمَ أَنَّ رُسلَ اللَهِ قَد جَبَنوا فَلَو

 د شعر زكرياء الرائع:ويردِّ
 اءَنَبَي الُجعِلَابْ ضُرْا أَيَفَ تْمَظُعَ    ةٌيبَصِمُ لادِى البِلَعَ انَبَالَج إنَّ

ويتذكر مع البيت دعاء الشيخ بيُّوض، قائلا: جعل الله هذا البيت سببا 
 لمغفرة الله لك يا مفدي.

 :بيُّوضفلسفة التربية عند الشيخ 
انطلاقا من الفهم الصحيح للتربية بأنها البناء المتكامل للإنسان وفق منهج القرآن 
فإن الشيخ بيُّوض عُني عناية خاصة بهذا التكامل في عمله التربوي، إذ كانت برامج 

تلاميذه الذين آزروه في جهاده  الدراسة في مدارسه التي أنشأها بنفسه أو بواسطة
الإصلاحي، مبنية على رعاية جوانب الإنسان المختلفة، متمثلة في الهرم الكبير: 

 العقل والروح والجسد. فأعطى كل طرف حقه من الرعاية والاهتمام، غذاء ودواء.
ونال نصيب الأسد إحياء معاني القرآن في النفوس بترسيخ العقيدة 

لعبر من قصص القرآن. ومعالجة الواقع على ضوء وتفعيلها، واستخلاص ا
 توجيهات القرآن.

 نرآقلا على اليننشئ جنريد أن »وقد تمثل الشيخ بمقولة الإمام ابن باديس 
 .()« كل يومفي إلى القرآن ونوجهه وم،يمن أول 

                                                      

 المصدر السابق. (1)
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اليقظانية، ثلاث مقالات ضافية حول  وادي ميزابكما كتب في جريدة 
أجلى فيهما حقيقة التربية ودور الأبوين في تنشئة  الأبناءواجب الآباء نحو 

الصبي أمانة بيد أبيه أو القيّم عليه، وهو »أولادهما. وافتتح المقال بقوله: 
والناس، وعليه وحده يتوقف مستقبل ابنه؛ صحة أو  المسؤول عنه أمام 

جسمه سقما، علما أو جهلا، سعادة أو شقاوة. فيجب عليه في آن واحد تربية 
وعقله وخلقه، وبذلك تتم سعادته وسعادة أمته به، بل وسعادة الإنسانية جمعاء، 

 .()«وبإهمال شيء من ذلك يشقى وتشقى أمته به، بل والانسانية كلها

وعالج واقع التربية وأخطاء الآباء في أدائهم لهذه الرسالة الخطيرة، بين 
الجنوني للأبناء، وبين  المسرفين في إطلاق الحبل على الغارب، بدافع الحب

المتنطعين في القسوة والتشديد، بسبب الجهل بخصائص النفس، والبعد عن 
تعاليم الدين السمحاء. وأجلى عواقب هذا التطرف وآثاره المدمرة على الفرد 

 . (())المنهج السديد وهو التوسط في كل الأحوال والمجتمع، وبيّن

إن غرضنا أن ننشئ لهذه »كذلك:  وقد صرح الشيخ بهدفه من التربية بقوله
الأمة في طورها الجديد جيلا كامل العدة للنضال والكفاح في شتى الميادين، 
فيحدث في الأمة انقلابا كبيرا. ويدفع بها خطوات واسعة إلى مطمحها 
الأسمى. ولن نستطيع ذلك ولن نبلغ غرضنا منه حتى نضيف إلى تنوير العقول 

ين، التأليفَ بين القلوب بالحب الراسخ والودّ بالعلم وتزكية النفوس بالد
المكين. فألفُ مثقف في أمة تنافرت قلوبهم ، وتخالفت أغراضهم، وتوزعتهم 
الأهواء والشهوات، لن يكونوا على الأمة إلا وبالا. ومن سعادتها ألا يكونوا. 

                                                      

. والمقالات نشرت في 39ص 7ج أعلام الإصلاح في الجزائر،محمد علي دبوز،  (1)
فبراير  73بتاريخ  10. عدد 7915فبراير 77بتاريخ 79جريدة وادي ميزاب، عدد 

م. وانظر مقالين كاملين في المصدر السابق، 7915فبراير  17بتاريخ  17. وعدد 7915
 .39/95صفحات 

 المصدر السابق. (2)
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لكن مائة متعلم جمع الله شملهم وألّف بين قلوبهم، فأحبَّ بعضُهم بعضا، 
دت مبادئهم وغاياتهم، وإن اختلفت منازلهم وبيئاتهم، يحيي الله بهم الأمة، فاتح

ويخرجها من الظلمات إلى النور....إننا بهذا وحده يمكننا أن نطمئن إلى أننا بنينا 
لعز الأمة ركنا قويا، ووضعنا لسعادتها دعامة متينة، وأننا قدمنا عملا سيظهر 

 .()«أثره قريبا أو بعيدا

البرامج التعليمية لتلبي هذه المطالب وتحقق التكامل المطلوب في وتنوعت  
بناء الإنسان المتوازن السليم. ولم يغفل حتى الجوانب الفنية من مسرح وأناشيد، 
وجمعيات أدبية وكشفية ورياضية، ورحلات استطلاعية وحفلات ترفيهية. وكل 

 م.ذلك في إطار أحكام الشرع وهدي الكتاب وسنة الرسول الكري

ويعتبر الشيخ أن إيجاد جيل من الشباب المثقف الواعي من أفضل أنواع 
الجهاد، فقد طُلب منه مغادرة الجزائر أيام المحنة الكبرى خلال الثورة التحريرية، 

أما إن كانت حكومتنا تحتاجني لعمل هناك لسدّ فراغ مثلا لا »فأجاب بقوله: 
زمّ حقائبي من الآن. وأما إن يسده غيري، فهذا واجب عليّ وسألبّي النداء، وأ

كان لمجرد الخوف عليّ فأخرج فارًّا لأمكث في تونس أو في المغرب مع عشرات 
آلاف اللاجئين الذين هم كَلٌّ على الحكومة، فإني لا أرتضي لنفسي هذه 
المنـزلة. فمكثي هنا وعملي هنا ومشاركتي إخواني الجزائريين سراءهم 

ثم إن تركي لهذه المؤسسات  التي  …لأخرىوضرّاءهم خير لي من الدنيا وا
هي مما تعتز به الجزائر وتفتخر به وتنتفع به، يعرّضها إلى خطر محقق. ولي بالله 

وهكذا بقيت إلى اليوم سالما،  …ثقة أن يحفظني ويحميني ويحفظني برعايته وعنايته
عدد وربحت من مكثي بالجزائر ربحا وفيرا لا هو درهم ولا دينار. وإنما هو ال

 .()«العديد من الشباب المثقف بالعربية المتربي بالإسلام. وكفى بهذا ربحا

                                                      

 .795/793، صفحات 8ج، نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركةمحمد علي دبوز،  (1)
 .41/48صفحات من أعمالي في الثورة. الشيخ إبراهيم بيُّوض،  (2)
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 والنخبة المثقفة: بيُّوضالشيخ 
أن المجتمع لا يقوم إلا برجال مثقفين يعضدون علماء  بيُّوضيرى الشيخ 

عاملين، ويسعون لتكوين قاعدة شعبية واعية يبثون فيها روح العلم والمعرفة 
الضمانة  يعتبرللنخبة المثقفة احتضان القاعدة الشعبية . ووالخلق والفضيلة

 الأكيدة لاستمرار عملية التغيير والإصلاح.
فهو يؤمن بتكامل القمة مع القاعدة. وتعاون الجميع على الرقي بالأمة إلى 

 مصاف التطور والازدهار في كنف الدين الحنيف.
عتبارها حجر الزاوية في وقد أوضح الشيخ نظرته إلى تكوين النخبة المثقفة با

هذا التغيير. وبيّن أن طبيعة العلاقة بين أفرادها، ومدى وعيها بدورها هو 
 الشرط الأول لفعاليتها وتأثيرها في الأمة.

لإعداد الرجل الواحد مع العناية  بيُّوضفقد تجلى في هذا مفهوم الشيخ  
جين في مجال بتوعية الجمهور العريض. والسعي لعدم الإخلال بتوازن المنه

 الدعوة والإصلاح. منهج الاعتماد على النخبة، ومنهج التعبئة الجماهيرية.
وقد زكت أحداث كثيرة في العالم صواب الجمع بين الطريقتين. وهو الخط 

 .بيُّوضالذي تبناه الشيخ 
وقد أسهم هذا المعهد في إنارة الفكر »يقول أحد خريجي معهد الحياة: 

ر الديني، وإذكاء الحس الوطني في نفوس الشباب الذي الإسلامي وإنماء الشعو
كان إما متسكعا أعرض عن هذه الحياة وعافها، وزهد فيها، معتقدا أنها خلقت 
للآخرين، وأن حظه سيعظم في الآخرة بقدر زهده في الدنيا. أو متهتكا تحللت 
أخلاقه من طيلة احتكاكه بالأجانب الذين غزوا وطنه وحرموه نور العلم 

 لمعرفة، واضطروه في ظروف معاشه إلى غربة وعزبة فرضت عليه.   وا

وقد غير معهد الحياة ومربّوه نظرة الشباب إلى الحياة من نظرة استسلامية 
رضيت بالأمر الواقع والمصير المحتوم، تكاد تعتقد أن وجود حكم أجنبي متسلط 

وأن ذلك لا  الذي لا مردّ لقضائه ولا معقب لحكمه، على الجزائر قضاء من 
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وحده. وأصبحت نظرتهم بعد تخرجهم من المعهد  يمكن أن يكون إلا بإرادة 
نظرة سليمة تعتقد أن الجزائر تعيش ظروفا وأوضاعا غير طبيعية، وأن ليل 

فمصيره إلى الزوال، وأن قِصر مدته أو طولها مرهون  -مهما طال-الاستعمار  
وا من السماء، بل هو مرهون بشروط لا ينـزل عف بيد أبناء الجزائر، وأن نصر 
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّت قررها القرآن حين قال: 

اَقْدَامَكُمْ
إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ . وأصبحوا يفهمون فهما سليما قوله تعالى: ()

بِأَنفُسِهِمْحَتَّى يُغَيِّرُوا مَا 
. ويعتقدون أن الدين الصحيح لا يضيق بالعلم ()

الصحيح، والدنيا والآخرة ليستا ضرّتين. وأن العمل لهما جميعا ممكن إذا سلمت 
النية وكان العمل وفق ما تأمر به الشريعة الإسلامية السليمة، وأن الزهد في الدنيا 

واستخدامها في كل ما يعود  لا يكون بالهروب منها بل بامتلاكها وأخذها بقوة
بالخير على الدين والوطن. وجعلهما وسيلة لغايات نبيلة خالدة. وأعلنوا حربا لا 
هوادة فيها على التحلل الخلقي الذي بدأ يدب في أوساط الجهال من الشباب، 
سيما المغتربين. وأعاد معهد الحياة إلى الأذهان تلك الصورة الناصعة للمسلم كما 

رفعوا مشاعل النور  والإصلاح في مجتمع، كان كل ما فيه يدعو إلى ، ويريده 
اليأس ويبعث على القنوط، ويقتل الأمل في النفوس، وأناروا الطريق وسط ليل 

 من الجهل وتحت حكم عسكري ظالم. 

ولن يستطيع إنسان مهما أوتي من فصاحة وبيان أن يأتي على وصف 
عهد الحياة في جنوب الجزائر ووادي التغيير الجذري الذي أحدثه الإصلاح وم

ميزاب على الأخص. كما لا يستطيع أبناؤنا اليوم أن يقدّروا عظم ذلك المجهود 
 () «إلا إذا جعلوه في إطاره التاريخي الصحيح

                                                      

 .5سورة محمد، آية (1)
 .77سورة الرعد ، آية (2)
. أعد بمناسبة الذكرى السبعين لنشأة معهد الحياة، من حول تاريخ داخلية الحياةبحث  (3)

 .1أحد خريجي المعهد. البحث مرقون بحوزتي. ص
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 الشيخ حمو فخار: منابع تكوين شخصية 

ثمان سنوات، كانت بركة  بيُّوضقضى الشيخ حمو فخار بين أحضان الشيخ 
 عليه؛ كما قضى موسى في رحاب شعيب ثمان سنين.

وجسّدها واقعا معيشا في حياته الخاصة  بيُّوضوقد تَمَثَّلَ تعاليم الشيخ 
أريد من » لتلاميذه قوله: بيُّوضوالعامة، وكان من بين نفائس نصائح الشيخ 

ه. لا أريد أبدا أن يكون كل واحد منكم أن يكون له أثر في المركز الذي يوجد في
كمية مهملة، تمرّ الشهور والأعوام ولا يحسُّ له أثر، ولا يُسمع له صوت، ولا 
يظهر له عمل. المشاكل في ميدان الحياة كثيرة، والخلافات بين الأفراد 
والجماعات تحدث كل يوم في كل قرية ومدينة، فاقتحموا ميادين الإصلاح. 

ضية، وسوّوا الخلافات بالعدل والحكمة، فإنكم فضّوا المشاكل بالحلول الُمر
وتحملون الناس على احترامكم،  ،وتعرّفون بأنفسكم ،بذلك تفرضون وجودكم

وتعلمون الأمة كيف تنقاد للمثقفين، وهذا لا يكون إلا بصفاء القلب، وطهارة 
الضمير، وإخلاص النية في القول والعمل. وإياكم والعنصرية فإنها الداء 

وإنما عليكم أن تعملوا  ،لا تكن غايتكم أن تسودوا ولا أن تتصدروا العضال...
الخير لأنه خير وكفى. فإذا حُملتم على صدارة أو رئاسة، أو سيادة فلا تدفعوها 

 .()«فرارا من المسؤولية إن استشعرتم الكفاءة، بل أقدموا غير هيّابين ولا وجلين

لمزاوجة بين النظرية والتطبيق، ومن مميزات الشيخ بيُّوض في منهجه التربوي ا
أنشأ نظام لضمان ترسيخ المعلومات في ذهن الطالب، واختبارها في الميدان، ف

يتدرب الطلبة  حيثالجمعيات الأدبية ملحقة ببرامج الدراسة النظرية بالمعهد، 
ومساجلات  ،وقصائد شعرية ،على توظيف حصيلة معارفهم في مقالات وخطب

الشجاعة الأدبية التي تؤهلهم  يمتلكونوإذاعة مسموعة. و ،ومجلات ثقافية ،أدبية
 والتقدم إلى مواقع الصدارة بجدارة. ،لتحمل المسؤولية

                                                      

 .101/105، صفحات 8ج، نهضة الجزائر الحديثة وثورتها المباركة، علي دبوز محمد (1)
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 ؛وكانت مجلة الشباب التي يصدرها طلبة المعهد مجالا رحبا لتباري الأقلام
وتدريبها على الكتابة الأدبية، تناولت بالبحث والتحليل مختلف القضايا 

وكان التلميذ حمو فخار من أبرز من ملأ أعمدة  عية والوطنية.الفكرية والاجتما
تلك المجلة، ومن أنشط الخطباء والأدباء الذين عمروا تلك الأسواق، وبعد أن 
تخرج بعض زملائه النجباء ظل يصلهم برسائله تباعا، وفي صدارتهم الشيخ 

ي حين محمد علي دبوز نزيل القاهرة في الأربعينيات، والأستاذ بلحاج شريف
 التحق بالزيتونة في تلك السنوات.

معترفا بفضلها على تكوينه  يصف الشيخ حمو فخار أثر الجمعيات الأدبية
تدربنا على صهواتها في تحرير المقالات، وجربنا الهذيان بالشعر » الأدبي، بقوله: فقد

حتى قرضناه، والتطفل على النثر إلى أن أجدناه، وحاكينا الفحول في صوغ النشيد 
فأسلس قياده لنا، وأتينا بالرائع المفيد. ذلك الشيء الذي حقق لنا مستقبلا مرموقا 

سماء اللامعة اليوم في سماء الجزائر زاهرا في مجال التأليف وعالم القريض. وما الأ

«اب، الساحة الرحيبة لتدريب الأقلامبمن خرّيجي معهد الحياة إلا وليدة مجلة الش
(1). 

 :ملامح شخصية الشيخ حمو فخار  

يمكننا أن نرسم ملامح فكر وشخصية الشيخ حمو فخار، من خلال ما تمدنا 
 به رسائله، وأهمها:

 والإخلاص في التوجيه.الصدق في التعبير،  -*

 الحرص على بذل النصيحة وتقديم المشورة بسخاء لكل سائل ومحتاج. -*

الثبات على المبدأ، والشجاعة في عرض رأيه بكل وضوح، أما المبدأ فلا مساومة  -*
فيه ولا منازلة، وأما الرأي فمجال حوار ومجادلة. فتراه يسعى لإقناعك برأيه بما 

وابه بما استطاع من بلاغة، إيمانا منه بأنه أهدى سبيلا، أوتي من حجج، وتبيان ص
 حتى إذا استبان له الحق في غيره دان له منصفا دون تلكؤ أو مواربة.

                                                      

 .5حمو بن عمر فخار، دور معهد الحياة في الإصلاح. بحث مرقون بحوزتي. ص (1)
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الدعوة إلى التمسك بأهداب الدين، والتشبث بقيم الإسلام، والتحلي  -*
هي المادة الأولية بفضائل الأخلاق. لأن الأخلاق كما يقول رمضان حمود 

ورود الأخلاق الفاضلة لا تفتح أكمامها إلا في بساتين ، وأن الشعوب لتكوين
 .الدين الصحيح

الدعوة إلى التجديد والتطوير، في أساليب الحياة؛ سواء في التربية  -*
 والتعليم، أم في الزراعة والتجارة، أم في الصناعة والإدارة.

ميادين الحياة، وعدم التركيز على بعث الهمم والرقي إلى المعالي، في كل  -*
القناعة بالمنازل الدنيا، وابتغاء التفوق والتميز، لأن شأن المسلم أن يكون قدوة 
للناس في كل شيء. وقد بعث برسالة من جربة خلال زيارته لها مع الشيخ 

إنما الذي  »يقارن فيها بين الأوضاع هناك وأوضاع ميزاب، فيقول:  بيُّوض
رت ما كنت أظننا نقوم به من مجهود علمي أحب أن أتعجله هو أني استصغ

بجانب ما توحيه الآثار الناطقة بجربة، مما يدل على همم الرجال،  ؛واجتماعي
 وتضحيات الأبطال في كل مجال، سواء منهم الغابرون والسائرون على الأثر.

يجتمعون اجتماعات ، إن الخلف على سبيل المثال، رغم اتساع رقعة الجزيرة
ويحيون سهرات عائلية يتناقشون في المسائل الدينية، ويقنعون  ،ةدورية أسبوعي

بها الجاهل والغافل، ويحققون المسائل التاريخية، مستنطقين الآثار والكتابات 
المنقوشة والرسوم. ويجمعون ما عند الشيوخ من معلومات. ويضعون التراجم 

 «. لهم شرقفلنشمر أعزائي عن ساعد الجد، فكلنا في ا...  لكل شيء غبَر.

محاربة الفساد بكل أشكاله وألوانه، في الفكر والمعتقد، والسلوك  -*
 والمظهر، في العادات والنظم، والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية.

معالجة قضايا الأمة باهتمام، والسعي للبحث عن حلولها بكل واقعية  -*
كل الوسائل وموضوعية، والإسهام في ذلك بمختلف الاقتراحات، واستعمال 

والأساليب لفض النـزاعات، وإحلال الاستقرار والوئام، ونشر المحبة 
والانسجام بين الفئات والأطراف، حتى تستقيم الحياة، ويسعى الجميع لعمارة 

 الأرض والتعاون على البر والتقوى.
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التركيز على قضايا التعليم في كثير من رسائله، إذ كان ذلك ميدان جهاده  -*
ومجال عمله الأول، فسعى جهده لحل مشكلاته، وبخاصة منها مشاكل الأكبر، 

التمويل، وتوسيع المدراس، واختيار المعلم الكفء الأمين، الذي تسند إليه مهمة بناء 
مستقبل الأمة، وتنشئة الجيل على هدى الخلق المتين والعلم الرصين. وكم كان يلقى 

 ما تنوء بحمله الجبال.في سبيل ذلك من الأهوال، ويتحمل من الأعباء 

وفي رسائله عدد وفير كله اهتمام مستديم بقضايا التعليم في مدارس ميزاب 
والتل، ومتابعة دقيقة لأحوالها، وما يحف بها من معلمين وتلاميذ وإدارة 
وجماعة، والتدخل أو الوساطة لحل مشاكلهم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، وفي 

حصيفة في اقتراح حلول لتلك المشكلات،  تلك الرسائل أحداث مفصلة، وآراء
فضلا عن متابعة تطوير المناهج، واقتراح الأحسن والأفضل لما يعود بالنفع على 
التلاميذ، ويجعلهم يحصلون من المعارف والآداب ما يؤهلهم للقيام برسالتهم 

 مستقبلا، خدمة للدين والأمة والوطن.

سواء على المستوى المحلي  الاهتمام بالمستجدات والقضايا المعاصرة، -*
والوطني، أم الإسلامي والعالمي، وتوظيف تلك الأحداث لتبليغ رسالته 
وفكرته، كما عُنِيَ بالبحث عن الحلول الشرعية للمشاكل الطارئة التي لم يعهدها 
الناس من قبل، فكان يراسل العلماء والفقهاء ليفتوه فيها، حتى يقدم الفتوى 

ولم يكن يستنكف عن ذلك طالما كان ممتثلا لأمر الله  للناس في دروسه وخطبه،
 تعالى بسؤال أهل الذكر، بل كان يعتبر ذلك عبادة له فيها أجر وعذر.

تركيز العناية الخاصة، والاهتمام الكبير بقضايا المطلقات والأرامل،  -*
وحقوق الضعفاء واليتامى، ومشاكل الشركاء والتركات، وله في هذا المجال سجل 

ل، استغرق نصيبا كبيرا من سنوات عمره المبارك، ومراسلات لحل هذه حاف
المشكلات بكل رفق وأناة، وقد وُفِّقَ في كثير من تلك المهمات، حين دانت 
الأطراف لصوت العدل والإنصاف، وأما من استنكف عن الإذعان لنصحه من 

أموالهم هواة الإجحاف والانحراف، فقد ابتلعتهم مجالس القضاة، واستنـزفت 
 تبعات المحاماة.
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 منهجه في العمل الاجتماعي:

وله في مجال الإصلاح بين الأزواج وحل المشكلات الأسرية بين الأبناء 
والآباء، ورأب الصدع بين الشركاء والخلطاء ما يعد بمفرده أيضا موسوعة 
أخرى في ترويض النفوس على العشرة الطيبة والانتصاف من الآخر، والرجوع 

 إلى الحق بعد أن ينفخ الشيطان وحظوط الهوى فيها ما يشاء.

د كتب إلى أحد رفاقه يرشده إلى انتهاج هذا الأسلوب لخدمة المجتمع وق
وريادته في سبيل الباقيات الصالحات، وهو وصف لما هو كائن مطبق بين سمع 
الشيخ وبصره، يريد أن يعم نفعه سائر المواطن، فكان بذلك شهادة من صميم 

ذا الغرض النبيل الواقع لهذا الجهاد الاجتماعي الجليل، إذ يرشده إلى تحقيق ه
وما هو »... مع توافر عناصر النجاح فيه، وإن عده البعض شبه مستحيل: 

بالمستحيل على أمة حية وجماعة نيّرة، أجمعت أمرها أن تنبذ اليأس لتستردّ 
مجدها، وذلك أن تتحرر طبقة  لتتفرغ لما خُلقت له من توجيه الأمة إلى الخير، 

الليل وأطراف النهار، وتنتصب كمرجع للإفتاء والدعوة إلى الله بكل مجال، آناء 
والقيادة الحكيمة، وحل المشاكل وإصلاح ذات البين، خاصة قيادة الشباب، 
فإنهم أحوج ما يكونون لمن يفهم مشاكلهم، ويستمع إلى شكاويهم، ويطلع على 
خلجات نفوسهم، ويبوحون له بما يعانون من تناقضات في أفكارهم، وفي 

بين ألصق الناس بهم، زوجاتهم. فيوائم ويلائم، ويأسو أسرهم، وبينهم و
ويواسي، ويقدم الشفاء في صرة دراهم أحيانا. وفي صورة ابتسامة حينًا، وعلى 
زورق هادئ في شعر معشوشب الأطراف حينا آخر، وبغير التصدي والتفرغ 
لن يمكن الوصول إلى نتيجة مرضية من الأخذ بيد هاتيك الجموع الفقيرة للغذاء 

 الروحي الناجع، المتلهفة على الرائد الحكيم الصادق الأمين.

... فتوكل على الله واعزم المسألة تجد الله في عونك، وإلا فمن لإنشاء 
مدارس حرة، أو ساعات حرة لتثقيف نسائنا وبناتنا ثقافة دينية تقيهن وأهليهن 

 نارًا؟ ومن، ومن؟ 
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خ عندنا بميزاب، إنما هي إن الدروع المتينة الواقية من التحلل والتفس
المدراس الحرة، والمعلمون الأحرار. ولذلك كانت آخر دعوة نتوجه بها إلى 
العلي القدير كلما رفعنا أكفّنا هي أن يبقي لنا مدارسنا ويحفظ المشرفين عليها، 

 «.، وهدانا لما فيه سعادة الدارينسدد الله خطانا وخطاكم

 فضائل الأخلاق قبل مراتب العلم:
خلال الشيخ حمو فخار، الوفاء والعرفان بالجميل لكل من أسدى إليه يدا  ومن

بيضاء، وقد ظل عمره يذكر مدينة القرارة والشيخ بيُّوض بكل خير، لأنه فتح عينيه 
على نور الحياة وطريق الخير في تلك الربوع، وتزود من مرحلة الدراسة بالقرارة ما 

 التحدي رغم الأعاصير.ظل عمره يمده بطاقة التحمل والمسير، و
وقد قدم صورة ندية لتلك الفترة الزاهرة في كلمة تأبين رفيقه في الدراسة 
المؤرخ الكبير الشيخ محمد علي دبوز، واصفا خلاله الطبية، وصبره الجميل، 

 وتميزه عن لداته في سني التحصيل، إذ يقول:
تهم سادتي الأعزاء، قديما عرف فحول الشعراء سجدة الشعر، استهو»

 مقاطيعها وعيونها. وعرف سحرة فرعون سجدة المعجزة، بهرتهم خوارقها.
وعرف نبيئنا محمد صلوات الله عليه سجدة الذكر، أرهبته آياته وأبكته قوارعه 

 وعرف يعقوب وزوجه سجدة الشكر يوم اتفعا على عرش مصر. وزواجره.
دة تدعى فهل لي أن أسنّ بدوري للآتين من بعدي سجدة عرفتها؟ إنها سج

سجدة الُخلُق، ولله ما أروع الُخلُق عبقت في محفل نفحاته. وشاعت في حنايا معشر 
 :قدساته، وأضاءت حوالك الليالي ومضاته، وحركت مكامن القلوب نبضاته

 اقِزَرْالَأ مُسِّقَمُ اكَفَطَاصْ دِقَفَ    ةًودَمُحْمَ ةًيقَلِخَ تَقْزِا رُذَإِفَ

إذن فتعالوا أيها المحتفلون نقف إجلالا للخلق، ثم نسجد للخالق الذي زيّن 
من أحبه بخير ما خلق، في شخص مَن ضرب المثل في الأخلاق، وعلى وجه 

 التحديد في الدأب والمثابرة والصبر من المهد إلى القبر، محمد علي دبوز. رحمه الله. 
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 إخواني، 
لمن أفضوا إلى ربهم استخلاص العبرة  ما دام الهدف من إقامة هذه الحفلات

من سيرتهم للأحياء، وإبراز مواطن الخير والنفع في سلوكهم للأبناء، فمن الحق أن 
نسجل وبكل تأكيد أن أبرز ما يمتاز به فقيدنا في إطار استقامته وتقواه، وضمن ما 

 نال. يملكه من رصيد السجايا الحميدة، هو صبره العظيم النادر المثال العزيز الم
فتحية مباركة طيبة لروحه في علّيّين على صبره الجميل. وإنها والله لأصدق 
كلمة تقال فيه، وأحق ما يستوجب التنويه به في التعريف بشخصه، وإلى ذلك 
وحده مردّ نجاحه في جميع أطوار حياته، ولولا الصبر ما كان ولا كان سواه في 

 الحياة شيئا مذكورا. 
لقي القول الثقيل كلام الله حتى ختمه وأعاده انظر كيف صبر على ت

وحفظه، ثم انظر كيف كان يصبر على تفهم نصوص ما يطالعه لفحول الكتاب 
في عهده الأول، كالرافعي والزيات والعقاد، حتى يستوعب المقالات حفظا من 

 طول ممارستها واستعادتها...
لتي كنا نحن بها ثم اذكر كيف كان يحبس نفسه عن كل مجال نشاطات الطلبة ا

مغرمين نخوض فيها مع الخائضين، وهو عنها من المعرضين، فما برحنا نتهالك 
على كرة القدم، وتداريب الكشافة ورفع العلم، إلى خدمات عامة، إلى إدارات 
خاصة، إلى تأليف أناشيد وتلحينها، إلى حفظ روايات وتمثيلها، إلى حفلات 

 ي إلى نزاعات ثم إلى مصالحات...أعراس، إلى رحلات، إلى منافسات تفض
ما برحنا وبرح كذلك حتى أتانا اليقين، فخرجنا وخرج إلى معترك الحياة، 

 فكنا على حد قول القائل:
 ابُسَّوللدواوين كتّاب وحُ فللميادين أبطال لها خلقوا

ويتساءل أحدكم: تُرَى من الرابح الناجح فيما اختاره من تخصص قوامه 
والخلوة، ورباط قوامه التوزع والتوسع والعراك والاختلاط  الانقطاع والاعتزال

 والاستشراف؟
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إنما الأعمال بالنيات، وإنما والجواب الصحيح عند من أوتي جوامع الكلم، 
]من كلمة ألقاها في  تأبين «. كلكم ميسّر لما خلق له، ولكل امرئ ما نوى

 م[7931يناير79الشيخ محمد علي دبوز بالقرارة، يوم 
قد كان هاجس الشيخ حمو التأكيد على الأخلاق في كل المناسبات، لأنها ل

سر بقاء المجتمعات، وسر النجاح في الحياة، وقد بعث رسالة إلى الطلبة الميزابيين 
، يهنيئهم على نجاحهم الباهر في الامتحانات، 7911جوان 7بتونس بتاريخ 

 ى التهنئة ناصحا: ويشجعهم على المضي لبلوغ أعلى الدرجات، ثم يعقب عل
أن  -غير معلّمين–لكننا إلى جانب إعجابنا نود أن نلفت أنظاركم ونعلمكم »

تلك المظاهر لا تنبئ عن اللباب ولا تغني عنه، وما اللباب إلا التخلق بأخلاق 
الله، وبأخلاق الرسول الذي كان خلقه القرآن، ويتمثل ذلك في حسن المعاشرة 

ع القريب والبعيد، وحسن ظن، وصدق، وما يقتضيه من حلم وتسامح م
 وإخلاص، وإيثار، وحفظ غيبة، وكتمان سر، وصراحة إذا اقتضى الحال.

بالخير بين أبناء  فالأخلاق الفاضلة هي ثمرة التكليف بالعبادات، وهي الرياح اللواقع
البشر، فكما أن الرياح تلقح السحب المتعاكسة، وتجمع بين القزع المتفرقة، فينهمر من 
المعصرات ماء ثجاج، ويخرج الله به حبا ونباتا وجنات ألفافاً، كذلك تفعل السجايا الحميدة 

والبركة، وتتوفر  بين المتعاشرين والمتساكنين والمتعاصرين، فيشيع الصفاء والمحبة، وينمو الخير
 الطمأنينة والهناء، ويتحقق التقدم والارتقاء، ويسود العدل والأمن والرخاء.

 «نالت النجمَ يدُ الملتمس وإذا الأخلاق كانت سلما

 إشكالية المثقف وموقعه في المجتمع.

من الأفكار التي عمل الشيخ حمو فخار على تصحيحها ومحاربة إشاعتها بين 
بشكوى بعض المثقفين من مؤسسات المجتمع، وأنها لم تعِرهم الناس، ما عرف 

الاهتمام الكافي، وأصبحوا يعلنون بأن المجتمع همّش المثقفين، وعزلهم عن 
 دورهم في الحياة.
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وظل الشيخ يبين أن المسؤولية تقع على هؤلاء المشتكين، فهم حين يعتزلون 
لمهام، على كثرة الحاجة لا يُعرفون، وحينها لا يدعوهم أحد، ولا يكلّفون با

فالمثقفون أبناء المجتمع، وحين يتقدمون  إليها، واستغاثة المجتمع بأبنائه لتوليها.
ويبرهنون يصبحون هم من يقرر ويسير، وعليهم يعتمد وإليهم يلجأ الناس. 
وإن ظلوا في الظل فقد همّشوا أنفسهم بأنفسهم، ولومهم يعود عليهم. ولا 

أسبقية البيضة أم الدجاجة. فالعهدة على المثقف نفسه مجال للجدل العقيم في 
أولا، وهو حين يستوعب المشكلة، ويدرك واجبه يقدم ويثبت جدارته، فيكون 

 محط الأنظار، والمجتمع لا يفتش عن المغمورين، بل يعرف من ينزل إلى الميدان. 
ا كما يوجه الشيخ حمو فخار أيضا بعض الملام إلى رعاة المجتمع أن يكونو

فطنين، يترصدون الطاقات ويشجعون المبادرات، ويحضنون الكفاءات في 
بداياتها لتجد الطريق معبدا، وتنطلق دون تردد ولا عثار، وإلا انكفأت على 

وحين يدرك الآباء هذه الحقيقة ويبتدرون  نفسها وخشيت المغامرة والأخطار.
مل والتضحية لاحتضان أبنائهم وتشجيعهم، سوف  يرون منها العجب في الع

 والبناء، ويجدون فيهم كل الانقياد والولاء.
ولكن الواقع الاجتماعي للمثقفين أنهم على أصناف: فمنهم سابق 
بالخيرات، ومنهم مقتصد، ومنهم ظالم لنفسه ولمجتمعه. جالس في الربوة ينتقد 

 وينتقد حتى يدمن على الكلام الأجوف.
بحمد الله تصطف في الجانب  ومن الإنصاف أن نذكر بأن النسبة الغالبة

الإيجابي: تعمل وتساهم بما استطاعت. ولولا ذلك ما رأينا تنامي مشاريع الخير 
ومؤسسات خدمة المجتمع في كل الربوع، وتطور أدائها وتنوع أنشطتها بما يدعو 

 إلى التقدير والثناء. 
ة وإنما المطلوب من الجميع الاهتمام بمشاريع العمل الاجتماعي والأنشط

التطوعية، ودراستها بأسلوب علمي هادف، للوصول إلى مستوى أعلى في 
الكفاءة والمردودية، وتوزيع لأعباء، وتقسيم للمهام، بما يضمن تكامل الأدوار، 

 دون تكرار ولا اجترار.
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 رسائله:بعض ملامح شخصية الشيخ حمو فخار من خلال 

ها، ومراجعة وتهذيبا، عنايته بما يكتب، تأنقا في العبارة واختيارًا لأحسن
وتنقيحا وتعديلا، فلا ترى أصول رسائله إلا مزيجا من الشطب والحذف 
والإضافة، وقد كان يصرّح بمعاناته آلام الكتابة، ويشكو عسر ذلك عليه، وما 
يكابده من مشقة في تدبيج خطبة أو رسالة. والحال أن كثيرا من الناس يُعجبون 

هر الربيع، ولا يدرون أنها نتاج جهد جهيد، قد بأدبه الرفيع، ويحسبونه قطاف ز
 يضاهي وضع مولود.

تواضعه في طلب رأي غيره فيما يكتب، وقبوله النقد والتصويب، ولو جاءه 
ممن دونه علما ومقاما. ولا غرو؛ فقد نشأ على ذلك وتربى عليه، وضرب 

ك خصلة بذلك مثلا حيًّا لسعة الصدر، وابتغاء الكمال بالاستعانة بالغير، وتل
يفتقدها كثير ممن أوتي بسطة في القول أو القلم، فيظن أن العلم عنده انتهى، 
وأن لا معقب لكلماته، فيمضي على وجهه لا يلوي على أحد، ثم يزل زلّةً 

 تزري به مهما علا مقامًا، أو يكبو كبوة لا يستطيع بعدها قياما.

قرآنا وحديثا،  حسن توظيفه لرصيده المعرفي الثريّ من التراث الأدبي،
وشعرا وآثارا، وسلاسة عباراته حتى غدت من السهل الممتنع، وتلك سمة 
طبعت كتاباته كلها، خطبا ومقالات ورسائل. وكان يعزو الفضل في هذا 

، من محفوظات بيُّوضالرصيد إلى ما اختزنه خلال دراسته بين يدي الشيخ 
مسيرة حياته على تعدد  كانت الزاد الذي لا ينفد، والمعين الذي لا ينضب في

جبهاتها، وكان له هذا الرصيد سداد فكر في الريادة والقيادة، ومداد يراع في 
 الخطابة والكتابة.

الحكمة في التوجيه والتصويب، فلم يكن في نقده للخطإ، سواء صدر من 
كبير أم صغير إلا مثالا للرفق والأناة، والأخذ بيد المخطئ بحكمة وبصيرة حتى 

إلى سواء السبيل عن قناعة واختيار، فيضمن له استمرار المسار على يعود به 
 طريق الهداية والرشاد.
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التيسير في الفتوى والإرشاد، وذلك جليّ فيما كان يصدر للناس من فتاوى 
حفظها عن المشايخ، أو اقتنع بها بعد بحث ودرس، فيختار للناس ما يسعهم، ولم يكن 

 .يسّروا ولا تعسّروا لهدي المصطفى عليه السلام يعشق التشديد والإعنات، امتثالا
التشجيع عند النجاح، والتحفيز للاستمرار. فقد كان يغمره السرور إذا 
بلغته أخبار نجاح تلامذته وأحبته، ولا يفتأ ينفحهم برسائل التشجيع والتأييد، 
وطلب المزيد، وينصحهم بعدم الوقوف دون الغاية الكبرى، والمطمح الأسمى، 

 واتخاذ النجاح الدنيوي سبيلا للفوز يوم الجزاء. 

كما كان يخفف من وقع الصدمة على من لم يحالفه الحظ، فيربت على كتفه، 
ويحفزه للقيام من عثرته، والمحاولة من جديد، وأن عليه بذل الجهد ما استطاع، 
ا وعلى الله تحقيق النجاح، ولا على المرء بعد ذلك من سبيل، وإنما عليه الرض

بقضاء الله، والاستمرار في مضمار العمل، وذلك منتهى واجبه، مصداقا لقول 
 الحكيم: عليّ أن أسعى وليس عليّ إدراك النجاح.

وكانت هذه الميزة بارزة في علاقته بتلامذته على الخصوص، لما كان يحوطهم 
ويبذل قصارى جهده  أحوالهم الاجتماعية والمادية،، يتفقد عناية مركزةبه من 

لتوفير سبل مواصلة العلم أمامهم،  وإذا ما نبغ طالب وحالت دون تعلمه 
قف في الحواجز، عمل المستحيل لتذليلها، إذ كان يحزنه من الطالب أن ي

 قنع بمستوى غير مرموق.يمنتصف الطريق، أو 
وله في هذا المجال رسائل عديدة، تجلي مدى حرصه على رعاية الموهوبين، 
وتشجيع أهلهم أن يخلوا بينهم وبين طلب العلم، وإن كانت العوائق مادية سعى 

دون أرق  على احتضانهم، حتى يتفرغوا لرسالتهم العلميةذوي اليسار تحريض ل
 الحاجة، بل كان يقوم بالوساطة سرًّا دون أن يعلم هذا إلى من؟ ولا ذاك مِن أين.

العلم في ميزاب بعامة، بما أنجبت وتعد هذه المبرة معلما بارزا في دعم حركة 
من عباقرة ومفكرين؛ أفادوا أمتهم ووطنهم، ولولا هذه الجهود المخلصة 

 لاختُضروا دون غايتهم، ووئدت عبقريتهم إلى الأبد.
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وأنا أحد الذين يدينون »وعن هذه الجهود يقول الدكتور صالح الخرفي:  
ي، وهو ما ندعو إليه اليوم بالفضل لهذا النموذج الفريد من التكافل الاجتماع

على صعيد الوطن العربي ونسميه بقومية المعرفة، وهو أن تكون مسؤولية 
الحصول على المعرفة مسؤولية جماعية يتكافل فيها العلم والمال، ويتساند فيها 
الغني والفقير، والمقتدر والعاجز. لأن حصيلة المعرفة في النهاية شاملة للجميع، 

«ليست مقتصرة على صاحبهاوفي خدمة الكل، و
(1). 

ملء قلوب أبنائه إيمانا وصبرا وتضحية لشق غمار الحياة وتبليغ الرسالة 
صالح ببعد ذلك يزودهم ثم  وتحمل ما فيها من أهوال وتبعات. ،ثباتعزم وب

 ، وينالوا فيه أرفع الدرجات.ليفتح الله لهم من خزائن العلومالدعاء، 

هن والإخلاد إلى الأرض، لأنها علل حرصه على محاربة التواكل والو
تقوض دعائم الأمم، فكان يعالج هذه الأسقام بتحفيز من يراسله على التحلي 
بالعزيمة والإرادة. ويبين لهم كيف تصنع الإرادة المعجزات، وتبني الحضارات، 

الإرادة »ويحلو معها صعود الجبال الشامخات، مصداقا لقول رمضان حمود: 
وكان يذكر «. ائب وتستعذب في سبيل العلا أشد المصاعبتخترق أسوار النو

الشباب عموما، والطلبة خصوصا أن طريق العلم محفوفة بالتبعات والمخاطر، 
 ويردد على مسامعهم البيت السائر:

 عَنِ المعَالِي وَيُغْرِي المرْءَ بِالكَسَلِ      حُبُّ السَّلامَةِ يَثني هَمَّ صَاحِبِهِ 
 فِي الَأرْضِ أَوْ سلُّماً في الجوِّ فاَعتَْزِلِ       جَنَحْتَ إِلَيهِ فَاتَّخِذْ نَفَقًا فَإِنْ

التحذير من الانبهار والغرور الذي يتسلل إلى ضعاف النفوس، فقد كان 
الشيخ يضع لافتات حمراء في وجه من يستهويهم بريق النجاح، حتى لا يكون 

نه إلى مهاوي الخسران، ويضيع عليهم شرف نجاحهم مطية إلى الغرور، فيتردّون م
الدنيا وأجر الأخرى، وكان يحرص أشد الحرص على توعيتهم وتبصيرهم بمغبة 

 هذا السلوك الصبياني أو الشيطاني، والتحذير من عواقبه وغوائله.
                                                      

 .73صمن  أعماق الصحراء، د. صالح الخرفي،   (1)
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كما كان يستغل المناسبات الخاصة، ذات الأثر البالغ على صاحبها ليبلغه 
على حياته أو على من يحوطه من أقارب أو  رسالة خاصة ذات أثر كبير

معاشرين. وأذكر من تلك النماذج رسالته معزيا أستاذه الشيخ صالح بابكر في 
ابنه قاسم، واقتراحاته بخصوص رعاية أبنائه من بعده، وهي رسالة بليغة تنمّ عن 
سمو نفس في الاهتمام بمشاكل المسلمين الخاصة، وصدق حدس في   استشراف 

 ، والتخطيط للمستقبل.العواقب

وعسى الحنان الذي غمرتماه به، أيها  »ومما جاء في ختام هذه الرسالة قوله: 
 الله حتى الحج إلى بيت ؛أمنية اه كلّمَتُلْالوالدان الكريمان، طيلة حياته، حتى أنَ

ولا  ،الحرام، عسى هذا الحنان يمتد إلى أبناء الفقيد أحفادكم، فلا يشعرون بيُتمٍ
 غير شخصه وشبحه.يفقدون 

آباءنا الأعزاء، أن نذكركم بالأرملة واليتيم، فذلك ما ختم –إنه من واجبنا 
في النساء، وما  الله، الله»عليه وسلم:  اللهبه نبينا حياته حين كان يقول، صلى 

حقيق إنهم أبناؤكم،  «.بيت يكرم فيه يتيم اللهملكت اليمين، وإن أحب بيت إلى 
، ولكن الذكرى مأمور بها، فلا مناص لنا من ينحريص وأنتم على رعايتهم جد
 .وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنينإسدائها، ولو لوالدينا. 

وإذا كان لي أن أصرح بأني بكيت، فإني والله لم أبك لفراق الفقيد، رغم 
عزته عليّ، وصلتي الروحية به، ولكن بكيت لمنظر اليتيم، ورثيت لحال الأرملة 

باب الترفيه على نفسي أقول ما أقول قبل أن أكون لكم من  المسكينة، ومن
الناصحين، لأني على يقين أنكم لن تألوا جهدا في إسعاد أسرته من بعده، 

 وتنظيم حياتها، وفعل كل ما من شأنه ضمان مستقبلها.

من أجل ذلك فإني أدعوكم إلى السرعة في تنظيم حياة ، وإن الموت لا يمهل
بل أن تلتحقوا بالراحل، فتبقى رهن المصادفات، وإلى رحمة قارة لهذه الأسرة، ق

 «.الحياة القاسية



 

- 150 - 

 

 ختاما:
وظل الشيخ حمو فخار مصدر عطاء وتوجيه يرقب مسيرة الأمة في ميادين 

ر رغم الأسقام ووطأة الشيخوخة، قهية والاجتماعية لم يتوان ولم يتقالحياة الفكر
راح والأتراح، ويدلي بكلمته وظل حاضرا في المحافل والمجامع، يشهد الأف

الحكيمة في المواطن كلها، وقد زادته الكتابات المتوالية نضجا وعمقا، فكانت 
   خطبه وكلماته طرازا فريدا في أدب الكاتبين من رجال الإصلاح المعاصرين. 

إن آثار الشيخ حمو فخار باقية ما بقي الليل والنهار، وما خطت يمينه سيظل 
دارسين والمهتمين بالتاريخ، ليكشفوا دفين كنوز لا تقدر بثمن، معينا لا ينضب لل

ويروا كيف كان الجهاد عسيرا، وكيف كان الطريق طويلا، وكيف كان زاد الإيمان 
 واليقين ملاذ العاملين ووَزَرَ المخلصين، حتى ذللوا العقبات وحققوا المعجزات. 

ففيهما يصدق المقال، وأختم بما ختم به شيخنا في تأبين شيخه صالح بابكر، 
 ة على الأجيال، فماذا قال؟: وتقوم الحجَّ

أن نشير إلى شمائله  ؛من الإنصاف للمحتفل به في معرض استعراض أعماله»
التي كان يمتاز بها، والتي بها اكتسب ثقة الناس وتوفيقه من رب الناس. فمن أبرز 

، والشجاعة والاستماتة خلاله رحمه الله، تحمل المسؤولية وعدم الاتكال على الغير
 في تحقيق الهدف، والصبر والدأب على الاستمرار مهما طال المشوار. 

وكبرهان لما أقول، ثباته في الميدان مع توالي الأعوام في الكفاح المرير، ومع تعدد 
تارة باللحاق  ؛جبهات المعارضة، من كل لون، ومع انفضاض المؤيدين من حوله

رارا من الزحف، لخوَر في العزيمة، وخشية الهزيمة. وتارة بالرفيق الأعلى، وتارة ف
إِذَا أَصَابَهُ خَيْرٌ اِطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ على حرف، من طفيليين في المجموعة، ممن  اللهلعبادة 

 .الُمبِينخَسِرَ الدُّنْيَا وَالآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الُخسْرَانُ  أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ اِنْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ،
لها بالا، شأن  قِلْفي عضده، ولم يُ -اللهرحمه  -وكل هذه الأنواع لم تفتَّ 

لسميت من كل طراز أسماء، ولكني  العصاميين بكل ربع وصقع، ولو شئتُ
أوثر المضي والإغضاء عن المنافقين والجبناء، وأرجو أن يأخذ مستمعيّ 

من العلي الأعلى أن يقيه الأفاضل المثل الأعلى من رائدنا الفاضل، ويطلب 
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شح نفسه وهوى نفسه، والإعجاب بنفسه، ليكون صالحا مصلحا في دنياه، 
 راضيا مرضيا لدى مولاه.

أن يعلم أبناؤنا الشباب رجال المستقبل أن ملاك  أخيرا، وليس آخرا، أودُّو
الكريم، ذلك هو الذي يفتح  اللهفي العمل لوجه  الإخلاصُ :الأمر في كل حال

هات، فلو أن المحتفل به لقات ويحطم الوساوس، ويعين على دحض الترَّالمستغ
، أو عصا موسى، «نوبل»، أو كان يملك شهادة «كهتلر»كان خطيبا مصقعا 

 ثباته في الميدان، ونجاحه على الأقران. لكنه ما كان يملك أيَّ لقلنا: ذلك سرُّ
ما يملكه  كلُّ ...شهادة، ولا فصاحة نادرة في لسانه، ولا عصا سحرية في يده

 ه.ه، ثم إخلاصُه ثم إخلاصُإخلاصُ
م الغيوب، وفتح الجيوب، وكان في عونه علاَّ ،بذلك وحده فتح القلوب

الحنايا وظلمات الدروب. ومن كان يرجو لقاء ربه فليعلم  وأراه برهانه بكلِّ
 ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ـ كصالحـ عملا صالحا 

أن سطع في سماء  العرجون القديم، فما برح النجمُلهذا بزغ نجم صالح بابكر ك
اء وهّاجًا متمثلا في أبنائه من صلبه وأبنائه صوب وضَّ الوادي، وسماء الجزائر، وبكلّ

الروحيين الصلحاء الذين يحملون المشعل اليوم، لأنه صنعهم على عينيه، وصاغهم 
روابي والوهاد شاهدة في قالبه. وها هي المشاريع الفخمة الضخمة، تملأ الربوع وال

ت وترعرعت من نواته الصغيرة التي غرسها في غرفة بايِيزي، على أنها جميعا شبَّ
وسقاها بدمه وحشاشة عمره، في وقت مبكر، كان الساخرون العاجزون كنِسائهم، 

 وا عليه سخروا منه، وكان جوابه كجواب أب البشر نوح عليه السلام،ما مرُّكلَّ
َّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، وَسَوْفَ تَعْلَمُونَإنْ تَسْخَرُوا مِن. 

فاليوم وهو في بحبوحة خمائل الجنان، من المتكئين على رفرف خضر وعبقري حسان، 
الباقين على العهد، الذائدين عن الحمى، المشيّدين للبناء،  ى أطباقا من نور من خلايفهيتلقَّ

 «.العالمين العاقبة للمتقين، والحمد لله ربِّ هل ثُوّب الساخرون ما كانوا يفعلون؟ كلا، إنَّ
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 مقارنة بين التكوين الجامعي
 والتكوين في الحلقات المسجدية، 

 وبين البحث الجامعي والبحث في المراكز العلمية،
 عية التراث أنموذجاجم

 ابن ادريسومصطفى بن محمد أ/     

 كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية          

   جامعة غرداية        
mustapha_bendrissou@yahoo.fr 

 : 

، ويدرس متعددة الدرجاتمستويات و، برامج متنوعةيتميز التعليم الجامعي ب
 استراتيجيا االجامعة موقعوبهذا تحتل شتى المجالات والتخصصات، الطلبة فيه 

في المجتمعات عامة، وفي المجتمع الجزائري خصوصا، إذ ينظر إليها  امتميّزو
المتعلمون في الأطوار الدراسية الدنيا على أنها الملاذ والحلم الذي يطمحون 

تسبا لخبرة تعلمية إليه، وذلك لأن المنتمي إلى سلك التعليم الجامعي يكون مك
 تمكنه من خوض غمار الحياة بشكل هادئ وناجح.

ولأجل المكانة الاجتماعية الهائلة للجامعة في المجتمع فإن الدولة الجزائرية 
تصرف مبالغ ضخمة جدا لتسيير هذا الصرح العلمي، وتخصص ميزانية قدرها 

1073مليار دينار جزائري حسب إحصاء  878
واسعة في ، وترصد لها أرضية ()

كل ولاية من ولايات الوطن، وتجهزها بأحدث الوسائل التوضيحية، وتوفر لها 
الكوادر الكفأة للتأطير العلمي والبيداغوجي، وتنظم لها أيضا هياكل قاعدية 

                                                      

المخصصة لكل هذه هي الأغلفة المالية ، 2018ــ مشروع قانون المالية ل: إيوانوغان م. (1)
 .1075أكتوبر  07، بتاريخ موقع ، وزارة

 ت

http://www.tsa-algerie.com/
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لإقامة الطلبة ونقلهم من وإلى الجامعة، فضلا عن أنها تخصص منحا شهرية 
 تشجيعية لكل الطلبة.

ود الضخمة المبذولة فإن الجامعة الجزائرية تعاني لكن إزاء كل هذه الجه
، كما يشتكي كثير ()وللأسف من ارتفاع نسبة الرسوب في السنوات الأخيرة

من الطلبة من عدم الرضا بتكوينهم، وتجد لديهم رغبة ملحة في الانضمام إلى 
 الجامعات الأكاديمية المصنفة دوليا من خارج الجزائر إن تيسر لهم ذلك. 

التي تعاني منها الجامعة الجزائرية عموما، نظرا لأن  المثالببعض  فهذه
ذا القطاع الحساس الذي له دور فاعل لهالإرادة السياسية لم تول كل الاهتمام 

في تحريك عجلة تطور الدولة عند مقارنة واقعنا بما تقدمه الدول المتطورة في 
صص الشرعيات الذي هذا الشأن، ويلاحظ أن الأمر يزداد سوءا بالنسبة لتخ

تنافسه مؤسسات اجتماعية ذات هياكل لا تقارن مطلقا بالصرح الجامعي، لكن 
فعاليتها الميدانية تستقطب عددا لا يستهان به من الطلبة، الذين يحوِّلون 
دراستهم الجامعية إلى مجرد فلكلور إداري بغية الحصول على الشهادة الإدارية، 

منصب بيداغوجي في إحدى  اكفتكفية، أو لاالتي تنفعهم في الترقية الوظي
 المؤسسات التربوية.

 :قارنة بين التكوين الجامعي والتكوين في الحلقات المسجديةالم -1

لا يبالغ المرء إن ذكر أن أغلب طلبة العلوم الإسلامية لهم انتماءات تكوينية 
بديلة عن الجامعة، سواء أكانت في الزوايا، أو في المعاهد الحرة، أو في الحلقات 
المسجدية، مما يشكل ظاهرة لا بد من دراستها، والوقوف على أسبابها، ومعاينة 

د التي يجنيها المجتمع الجزائري من هذا مخرجاتها، والتطلع عن كثب إلى الفوائ
                                                      

انظر: عبد الحفيظ  .%10في السنة الأولى جامعي وصلت وصلت نسبة الرسوب  (1)
موقع المشوار السياسي،  هذه هي أسباب الرسوب في الجامعة،ميلاط: 

 .1073جويلية  11، بتاريخ: 

http://www.alseyassi-dz.com/
http://www.alseyassi-dz.com/
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الواقع، كما لا يجانب الصواب من أقر أن خريجي الجامعات الإسلامية يجدون 
أنفسهم في حاجة إلى المزيد من المعرفة الشرعية، ويعدون تكوينهم الجامعي غير 
كاف لخوض غمار البحث العلمي المتفرغ والمتألق، وفتح آفاق التأصيل الشرعي 

 ل المعاصرة، والتصدي إلى الموجات الفكرية العاتية المتدفقة من هنا وهناك.للنواز

وهذا الاختيار للحلقات المتفشي لدى الطلبة الدارسين في الجامعات 
الإسلامية له امتداد شرعي وتاريخي، فأما الأول فتأصيله يعود إلى تدريس 

: تمثلة في حديثه صحابته في بواكير الصباح، وإلى السنة القولية الم الرسول 
مَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا 

، وَغَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمْ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمْ اللَّهُ فِيمَنْ زَلَتْ عَلَيْهِمْ السَّكِينَةُنَ
، أما الثاني فيعود إلى ()نْدَهُعِ

()

                                                      

فَضْلِ الِاجْتِمَاعِ : بَاب، الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ وَالتَّوْبَةِ وَالِاسْتِغْفَار :كِتَاب: صحيح مسلم (1)
 .4358، حديث رقم: وَةِ الْقُرْآنِعَلَى تِلَا

للمالكية »الجامع الأموي: جبير عن ابنمثلا حول التدريس المذهبي في الجامع يقول  (2)
زاوية للتدريس في الجانب الغربي يجتمع فيها الطلبة المغاربة، ولهم إجراء معلوم، 
ومرافق هذا الجامع للغرباء، وأهل الطلب كثيرة واسعة، وأغرب ما به أن سارية من 
سواريه وهي بين المقصورتين القديمة والحديثة، لها وقف معلوم يأخذه المستند إليها 

 ... للمذاكرة والتدريس
 وعن يمين الخارج من باب البريد مدرسة للشافعية في وسطها صهريج يجري الماء فيه. 
وفي الجانب الغربي بإزاء الجدار مقصورة برسم الحنفية يجتمعون فيها للتدريس وبها 

، مقدمة وتحقيق العلامة الحسن تاج المفرق في تحلية علماء المشرق البلوي،انظر: . «يصلون
سلامي بين المملكة المغربية شراف اللجنة المشتركة لنشر التراث الإإت طبع تح السائح،

وانظر كذلك الحلقات  801/ 7ص ودولة الإمارات العربية المتحدة، دون تاريخ، 
 .أخبار الأيمة الرستميينالتعلمية في الدولة الرستمية مع ابن الصغير المالكي في كتابه 

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=108323
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ونظرا للخصوصية المذهبية لهذه الحلقات فإن بعض المشايخ المسيرين لها، 
وبالأخص الذين لم تسنح لهم فرصة الانضمام إلى الجامعة والتعرف على 
التدريس غير المتقيد بمذهب بعينه تلفيهم يحملون انتقادات لاذعة للجامعة، 
ويتدمرون من نمط التكوين الأكاديمي المعتمد على الطرح العلمي المنهجي، 
ويبررون ردود أفعالهم بما يشاهدونه واقعيا من عجز حملة الشهادة الجامعية في 

اتهم في الاستشهاد الآني الشرعيات عن الأداء اللغوي السليم، ومن ضعف قدر
عند إثارة المواضيع للنقاش المباشر، وكذا قلة استحضارهم الشواهد من 
المنظومات التعليمية. وإشكال هؤلاء المشايخ أنهم لا يتقبلون أن يكون التكوين 
الأكاديمي لا يهتم بتهيئة مناقشين شفويين، ولا يسعى إلى تخريج مناظرين 

اللفظية، إضافة إلى أنهم لم يستوعبوا أن التكوين  يتشدقون بالكلام والمراوغة
الأكاديمي همه إعداد باحثين متعمقين في تخصصهم، لهم دراية بالتعامل الإيجابي 
مع المصادر والمراجع، ولهم دربة على تنقيح المناط في الموضوع المدروس، وعلى 

يص، ولهم التحكم في الآليات المنهجية للوصول إلى حل الإشكال العالق والعو
عزوف أيضا عن تكرار ما يتداوله السلف والأقدمون من غير تمحيص أو 

 دراسة أو نقد.

وفي سبيل توضيح الأفكار السابقة ولأجل مناقشة أداء الرسالة الجامعية 
ينبغي أن نعقد مقارنة بينها وبين الحلقات التعليمية التي تستهوي بعض الطلبة، 

مكن من تقريب الهوة وتحسين الأداء وبالأخص طلبة العلوم الشرعية لنت
 التعليمي في النمطين التربويين.
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جدول يوضح جانبا من ا

لجامعي
ين التكوين ا

قارنة ب
 

سجدية
لم

ت ا
لحلقا

في ا
كوين 
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المجال
 

الجامعة
 

ت التعلمية
الحلقا

 

ط 
نم

ن 
التكوي

ي
لأول

ا
 

ت الشرعية في 
ف على المواد المكوِّنة للدراسا

التعر
ص إبان الماستر.

س، ثم التعمق في التخص
الليسان

 
ب يختار 

ف الشرعية عند قراءة كتا
الاطلاع على المعار

ب ما يراه مناسبا.
الشيخ مجاله وعنوانه حس

 
ب، وتسلم 

ب عند إتمام قراءة كل كتا
تقدم أسئلة للطال

له إجازة فخ
ب.

ك الكتا
رية في ذل

 

ن 
ط التكوي

نم

ق
المتعم

 

ث 
ب مساره التكويني في الماستر بإنجاز بح

ينهي الطال
ص في ثنايا الإشكال الذي 

علمي، يمكنه من الغو
يعالجه، ويجعله ذا دراية واسعة بحيثياته. 

 

ت تعليمية تكوينية، 
ينبري لتعليم من بعده في حلقا

وتسند إليه مسؤولية مساعدة الإمام في 
الإمامة 

ب.
والوعظ، وربما في الخط

 

ن 
ط التكوي

نم

ير
خ

لأ
ا

 

ب المقبول في الدكتوراه أن يقدم أطروحة 
ض من الطال

يفتر
متكاملة عن المعرفة التي يدرسها ليكون منارة مستقبلية في 

ك الجزئية، ومعتمدا لمن يأتي بعده بدون منازع.
تل

 

ض 
ض الأسئلة الشرعية، ورئاسة بع

الإجابة على بع
ت 

حلقا
ت البين.

الصلح وإصلاح ذا
 

ظيفة المكوَّن
و

 
ف في الجامعة، أو في مؤسسة تكوينية.

يحصل على وظي
 

يصبح شيخ الحلقة في أهل حيه أو مدينته.
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المجال
 

الجامعة
 

ت التعلمية
الحلقا

 
 العلماء 

 مع
 ويسهم

 العلمية،
ت

 المستجدا
يتابع

ت الجديدة.
والأساتذة في تحليل ونقد الطروحا

 

ي
ح

ن الرو
التكوي

 

تفتقر إلى التكوين الروحي.
 

ض أنها غير متناسبة مع 
ويولِّد هذا الافتقار مظاهر يفتر

س والهيئة والتعامل 
طبيعة التكوين الشرعي؛ كطبيعة اللبا

ش في الا
مع الأساتذة والإدارة، فضلا عن الغ

متحان.
 

تتميز بالتكوين الروحي العالي.
 

وهذا نظرا لأن مؤطر الحلقة شيخ مسجد، والمسجد 
فضاء للعبادة وقيام الليل، 

والعمل الخيري.
 

ن 
التكوي

ي
جدان

الو
 

ف العلاقة الوجدانية مع الأساتذة
ضع

 
يركز النظام التعليمي 

ف، على تقديم المعلومة، وتقويم الطلبة 
ب إداري جا

بأسلو
ت من حين لآخر 

مما يولد تجاوزا
بين الطلبة والإدارة، وحتى مع الأساتذة، وبخاصة إذا 

ت طالبية مس
ث رواجا من قبل جها

وجد الحد
يَّسة.

 

قوة العلاقة الوجدانية بين المريد وشيخه.
 

وتزداد اللحمة بين المكوِّن والمكوَّن نظرا لخلو النظام 
ت 

ت إدارية، ومن جها
التعليمي المسجدي من متابعا

ت لصالحها، وتسعى لرفع 
طالبية وغيرها تدير العلاقا

ب على الأستاذ والشيخ.
قيمة الطال

 

لحرية الفكرية
ا

 
حرية

 
القناعة الفكرية.

 
ض أن تركز الجامعة على تقديم المعلومة دون إرغام 

يفتر
ف.

التوجيه المذهبي الصارم، وتخطئة المخال
 

عادة
 

ما يجد المشايخ أنفسهم أمام طلبة قادمين إليهم 
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المجال
 

الجامعة
 

ت التعلمية
الحلقا

 
ض 

ب على قبولها، والتركيز على الاستدلال عو
الطال

التوجيه المذهبي والديماغوجي، نظرا لأن الجامعة حقل معرفي 
مفتوح لكل الأطياف.

 

س النظرة 
مختارين وبقناعة ذاتية، مما يجعل بعضهم يكر

ف، ويكونون 
الأحادية في المعرفة، ويضيقون من سعة الخلا

شبابا يرفضون كل أشكال التعددية الفكرية والمذهبية. 
 

في
ف المعر

لهد
ا

 

ب التحليل الشرعي.
اكتسا

 
ض من هذا التكوي

يفتر
ب 

ن أن يسعى إلى تمكين الطال
من مناقشة استدلال الأقوال، دون تمجيد قول أو 

ب على آخر.
مذه

 

ب العلم الشرعي.
اكتسا

 
ب، 

ت جاهزة للطال
ت إلى تقديم معلوما

تسعى الحلقا
ب اعتماده.

ب الذي يج
وإلى اختيار القول والمذه

 
ب، لأنها تدغدغ 

ف كثيرا ما تروق الطال
هذه الأهدا

عاطفته، وتعزز ا
نتماءه.

 

ف 
لهد

ا

ي
ج

البيداغو
 

الحصول على التخرج لكل من دخل الحرم الجامعي.
ونظرا لعدم وجود غربلة دقيقة وواضحة تُبقي المتفوق  
ب بالتوجيه إلى أطر أخرى خارج الجامعة، 

وتلزم الراس
أصبح التعليم العالي فضاء غير فعال واقعيا.

 

ب 
س إلى الشيخ، والاستماع إلى شروحه، واكتسا

الجلو
ت المتعلم.

أخلاقيا
 

ب، فإن 
ث المقدم للطال

ص الترا
ونظرا لعدم تمحي

ت موطنا لتعلم الانقياد المعرفي لمن 
ت أضح

الحلقا
ب أشكال التحليل والنقد.

ض أغل
سبق، ورف
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هذا الطرح يجعل المهتمين من الطلبة والمتألقين منهم في 
نشوة معرفية، بينما يجد المنضمين إلى الجامعة لأجل 
الشهادة أو القادمين إليها دون رغبة ملحة أنفسهم 

خارج الإطار.
 

 

ب، والاستماع إلى شروح 
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الشيخ.
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لقة، لأن الأمر 
ت المادة العلمية تقدم 
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ب من المعلومة شكلا 
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سيا
يتكفل بإعداد محتوى البرامج التعليمية أساتذة تختارهم  
ف 

ث من مختل
ت بح

الوزارة المعنية ويشكلون وحدا
ت للمواد المدرسة.

ت، ويسهرون على تقديم المفردا
الجامعا

ثم تعطى الحرية الكاملة لأستاذ المادة في اختيار المضمون  
س، وهو اختيار راق وعلمي.

المعرفي للمقيا
 

لكن هناك 

ت.
ب المستويا

المادة العلمية موزعة حس
 

عادة
 

ما يلزم المنتمي إلى الحلقة بحفظ قسط من 
القرآن
 

الكريم
 ،

ثم ينتقل إلى 
حلقة تعليمية
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المختصر
ت وحفظ المتون

ا
 ،

وبعدها 
يعرج إلى 
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حلقا

قراءة 
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المجال
 

الجامعة
 

ت التعلمية
الحلقا

 
ث 

ت كثيرة على عمل هذه اللجان الوطنية، بحي
ملاحظا

ت دوريا، وتصحيح 
ض أن يتم تحيين محتوى الكانفا

يفتر
ما فيها من أخطاء جراء العشوائية في الإنجاز. 

 
س في الجامعة(

ت مواد التدري
ف لمفردا

)الكانفا: هو كشا
 

الت
ن

ظيم 
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ج

البيداغو
 

ضور
لح

ا
 

الحضور طواعية، وإجباري
 

ص التي يكون الحضور 
يلتزم الطلبة بالحضور في الحص

ب أغلبهم )يحضر 
ت(، بينما يغي

فيها إجباريا )التطبيقا
ت(، ويعد 

ص غير الملزمة )المحاضرا
ث( في الحص

الثل
ف من الجامعة في نظر 

هذا الواقع مؤشرا يؤكد أن الهد
س 

ب الطلبة هو الحصول على الشهادة ولي
أغل

التحصيل الدراسي.
 

الحضور طواعية وبرغبة.
 

ت للاس
ب يقصد الحلقا

نظرا لأن الطال
تزادة المعرفية، 
ولا يوجد ريع آخر يستفيد منه، فإنه لا ينضم إليها إلا 

ت له رغبة خاصة.
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ف بع
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ت مناسبة:
ت اختياري، في أوقا
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ت عادة ما يكون بعد صلاة الفجر، أو بين 
ت الحلقا

توقي
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الطلبة كثيرا على الإقبال على الحلقا
همتهم هي الدافع الوحيد إلى الالتزام و

المتابعة.
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توفر المنح الدراسية للمتفوقين تجعل الطلبة الذين لهم 
ب قصوى مع النقاط 

حظ الحصول عليها في حالة تأه
ت والأسفار مع 

استمتاع الطلبة المستمر بالإتاوا
ت السياحة الدينية، 

ت، أو الجولا
المشايخ لأداء العمرا
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والتحصيل الدراسي المتميز.

 
ب فيهم أنهم يسعون 

ف له أن باقي الطلبة الغال
ومما يؤس

إلى الحصول على المعدل لينجحوا، وبعضهم لا ينجح 
إلا 

قسرا بعد دخول الاستدراك.
 

ت عادة لا 
ب أن المعدلا

ث بسب
ويبدو لنا أن هذا يحد

تؤثر في المسار البحثي ولا المهني.
 

ت الأخرى في القطر 
ت مع الحلقا

أو تبادل الزيارا
الجزا

ب المشجعة على 
ئري وخارجه، يعد من الأسبا

ب من 
ت، وعلى التقر

انضباط الطلبة إلى الحلقا
المشايخ والاستفادة من علمهم وأخلاقهم أثناء السفر.
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استفادة المتفوقين الأوائل من جوائز في آخر السنة، وتقدم 
ت الولائية، وي

في حفل بهيج تحضره كل السلطا
ب 

عنها الأساتذة المرافقين للطلبة في تكوينهم ونجاحهم.غي
ولعل الحفل الذي يكون فيه حضور متميز للأساتذة المكونين  

ب من مناقشة بحثه 
هو التتويج المقام عادة عند انتهاء الطال

ث عائلي بامتياز. 
للتخرج، ويوصم أيضا بأنه حد

 

ت معنوية تتمثل غالبا بتصدُّر
الاستفادة من تكريما

ف الأمامية في  
س الاجتماعية، والتقدم إلى الصفو

المجال
المحافل رفقة المشايخ.
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المتفحص للجدول يلاحظ أن المقارنة بين الجامعة والجامع على العموم غير 
متكافئة، لكن مع ذلك لا مناص من استفادة الجامعة من الحلقات التعليمية مما 

الجانب الروحي، وما تتحلى به من إيقاظ الضمير عوض المحاسبة  توفره من
الإدارية العقيمة، وما تقدمه من مرونة في التكوين وخلق جو من الاحترام 

 المتبادل بين المكوِّن والمكوَّن.
وفي هذا الإطار ينبغي الإشارة إلى أنه لا ينبغي أن تفرط الجامعة في الحرية 
الفكرية في التكوين والتأطير وإلا غدت جسدا خاويا، وفضاء لتشغيل الشباب 

 وإلهائهم، وقطاعا لا يخدم إلا أرباب السياسية وذوي المصالح الضيقة. 
بحثية لها وزنها وثقلها، ونشير إلى أنه في الجانب الآخر للجامعة توجد مراكز 

نتصور أنه في سبيل إنعاشها والاستفادة منها يجدر بنا أن نعقد مقارنة بينها وبين 
 -2 المراكز البحثية المستقلة، ونختار لهذا جمعية التراث، بالقرارة، ولاية غرداية.

 المقارنة بين البحث الجامعي والبحث في المراكز العلمية، جمعية التراث أنموذجا.
من النماذج التي استقطبت الكثير من الباحثين فضلا عن الطلبة، وصار لها 

، جمعية التراثرواج في داخل الوطن وخارجه، المركز العلمي التراثي المسمى 
م، وتحصلت على الاعتماد 7938حيث انطلقت الجمعية بإمكانات بسيطة سنة 

7939 ماي الرسمي كجمعية مع حلول الانفتاح السياسي في الجزائر في
() ،

 وتهدف الجمعية إلى تحقيق جملة من المرامي منها:
 الاهتمام بالتراث الإباضي؛ جمعا وتحقيقا ودراسة. -*
 وربطهم بتراثهم.توجيه الباحثين،  -*

كمية معتبرة من بفضل الله تعالى أن تطبع أيضا ولقد تمكنت الجمعية 
، وتنتج أعمالا علمية موسوعية، هي مدار ()الكتب، وتصدر مجلة الحياة دوريا
                                                      

 .7991القرارة،  كار، اعتبار، استنفار،ذِّدليل جمعية التراث، اجمعية التراث:  (1)
هي مجلة دورية تصدر عن معهد الحياة بالقرارة، الجزائر، صدر العدد الأول سنة  (2)

 .1073سنة  18، وآخر إصدار لها هو العدد 7993
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)أعدها المرحوم د.   7991إلى  7937حديثنا، مثل: الملفات الصحفية ما بين 
، ومعجم أعلام ()، ودليل فهارس مخطوطات وادي مزابوسى محمد(مُوْعيسى 

، وكذا فهارس شرح ()، ومعجم مصطلحات الإباضية()الإباضية قسم المغرب
، مع المشاركة في معارض الكتاب ()بة الشاملة الإباضيةالنيل، وقرص المكت

داخل الوطن وخارجه، إضافة إلى بحوث أخرى هي في طور الإنجاز، مثل: 
 تراث سلف الإباضية، ومعلمة الفقه الإباضي.

 يضم بحثي فضاء إيجاد إلى تسعى البحثية المؤسساتوبصورة عامة فإن 
بحثية  خدمات وتقدم العلمي، البحث في المتضلعين والأساتذة الخبراء من شريحة

محضة، سواء بإنجاز الملتقيات والندوات، أو بطباعة أعمال علمية، وهذا ما 
، لكن يفترض من الجامعة الجزائرية المخبر باسم حاليا الجزائريةتوفره الجامعة 

أن تضع سياسة صارمة لرفع المنتوجات العلمية لهذه المخابر، وتلزمهم بحل 
المتعلقة بتخصصهم، وتفرض عليهم أن تكون همة هذه المخابر  الإشكالات

استقطاب أنظار الباحثين في العالم لأعمالهم ومبتكراتهم ومخترعاتهم 
الجامعة،  وتنظيراتهم، وفي سبيل ضمان مسيرة هذه المخابر التي تعد واجهة

                                                      

أنجزت الجمعية فهارس لأزيد من عشر مكتبات تضم نفائس المخطوطات، انظر مقال  (1)
جهود فهرسة المخطوطات في وادي مزاب: حول هذه الفهارس وغيرها تحت عنوان: 

، أصل المقال محاضرة ألقيت في الملتقى الوطني لمصطفى ابن ادريسو رؤية وصفية ونقدية،
العلمي ودوره في خدمة التراث المخطوط، الثالث للمخطوطات، تحت عنوان: البحث 

 ، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة أدرار.1003أفريل  71، 77
 1700، المطبعة العربية، غرداية. ويضم الكتاب 7999صدرت الطبعة الأولى سنة  (2)

 ترجمة علم.
، وأخرج العمل في 1001إلى نهاية  1007دورة، في فترة إنجاز امتدت من  41نظمت  (3)

 ، برعاية وزارة الأوقاف والشؤون الدينية لسلطنة عمان. 1003
 م.1075هـ، جانفي 7483عنوانا، بتاريخ: ربيع الثاني  7180يضم الإصدار الخامس  (4)
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، ودمجهم مع أساتذتهم المجدين ()نتصور ضرورة إشراك الطلبة المتفوقين
اغبين في الارتقاء العلمي، وتوجيه المقصد إلى طبع المنتوجات المنجزة بين الر

الطلبة والأساتذة بعد تقويمها ونقدها من قبل مختصين محلَّفين، وبهذا يتشجع 
المشاركون؛ أساتذة وطلبة إلى إنجاز أعمال ناجحة، تدخل غمار المنافسة مع 

المدروس وجديته. ولا أبالغ الجامعات العالمية من حيث جودة المنتوج العلمي 
إن قلت أن هذا التحدي هو عين ما فعلته جمعية التراث بالقرارة التي احتوت 
مجموعة من الباحثين، واستقطبت ثلة مباركة من طلبة العلم، أغلبهم من ذوي 
الاختصاص الشرعي، أو من ذوي الاختصاصات الاجتماعية والإنسانية، وتم 

آمنوا بالرسالة المنوطة على عاتقهم، فرافقوا الطلبة  تأطير الجميع من قبل أساتذة
علميا ومعنويا، واختاروا عقد لقاءاتهم في إطار دورات مغلقة إبان العطل 
المدرسية، فكانت هذه الخطة سبابا لبروز الجمعية الفتية، وارتقاء صيتها والحمد 

ن داخل في هذا الشأن مفخرة للجزائر، ومستقطبة للباحثين م لله، فهي تعدُّ
م الوزارة الوصية بالتعليم العالي الأمر، القطر وخارجه، وأملنا كبير أن تتفهَّ

 ر بحزم وصدق الهدف الاستراتيجي الموكول إلى الجامعة الجزائرية.وتقرِّ
 هل هو تشغيل الشباب وتأطيره بعد البكالوريا؟  -*
ر وفرق ي العلمي والإبداعي، عن طريق المخابأم هو رفع مستوى التحدِّ -*

 البحث والتدريس البيداغوجي، بغية منافسة أرقى الجامعات العالمية؟ 
وكلما كان الجواب صريحا وشفافا، برزت النتائج على أرض الوقائع تباعا، 

 لأن الله لا يضيع أجر من صدق في هدفه، وأحسن صنعا في عمله.
  

                                                      

توضع معايير صارمة للانضمام، وفي هذا تشجيع للمنافسة بين الطلبة، ورفع  (1)
كل أشكال التمثيل السياسي والجهوي والمحاباة في  للمستوى العلمي، شريطة أن تبعد

ة من مسؤولي الجامعة على أن البحث يهذه الأعمال. ولا يتأتى هذا بغير إرادة حقيق
 فوق أي اعتبار، وتجسيد هذا الشعار قولا وعملا، وعدم المحيد عنه مطلقا.
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 الجماعة ودورها في التماسك الاجتماعي
 المجتمع المزابينموذج العشيرة في 

 
 مرموري الحاج عمر البشير د/

 بجامعة أدرار ــــ أستاذ محاضر

mermouribachir@gmail.com 

:   

المجتمع البشري إلى تشكيلات عدة، طوائف، منظمات، جمعيات، لكل  عيتوزَّ
منها خصائص وميزات تميزها عن غيرها، إلا أن القاسم المشترك الذي يجمع 
بينها، هو كونها تنظيمات اجتماعية يحددها العدد والمدة والاتجاهات والقيم 

 اعات.والعلاقات والأهداف، ويطلق عليها في علم الاجتماع مصطلح الجم

تجمع بينهم روابط وقيم  ،أكثركون من فردين أو توالجماعة كيان اجتماعي ي
منها  ،عدة اجتماعية وأهداف يسعون إلى تحقيقها من خلال تفاعلهم وعمليات

 التعاون والعمل الجماعي والاتصال الذي يؤدي جميعها إلى تماسك الجماعة.

وما لجماعة ا ماهو: ن يكون المقال جوابا له ووهنا نطرح تساؤلا عسى أ
 في تحقيق التماسك الاجتماعي؟ هادور

إذا اعتبرنا أن التماسك الاجتماعي مرتبط أساسا بشعور الأفراد بانتمائهم 
ن الالتصاق عوأنه تعبير  ،وعضويتهاإلى الجماعة والولاء لها والتمسك بمعاييرها 

اسك  التمبينضوية، فيعني أن ثمة علاقة واضحة والتقارب وجاذبية الع
الاجتماعي والجماعة، فبناء على هيكلة الجماعة ونظمها وقوانينها وكل آليات 

 .هم وقوة تماسكهم الاجتماعيئولاالعمل بداخلها يتوقف انتماء الأفراد و

ولقراءة أدق لهذه المسألة عرضنا نموذجا اجتماعيا للجماعة المتماسكة  
 في وادي ميزاب. المتمثلة في العشيرة المتواجد نظامها إلى حد اليوم

 م
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تعتبر العشيرة في المجتمع الميزابي حلقة من الحلقات التي ينتمي إليها حيث 
ضع لنظمها ومبادئها، ومنها يتفاعل ويدخل في شبكة من العلاقات يخالفرد و

داء لألمكانة وتمنح له السلطة اللازمة الاجتماعية التي تحدد له الدور وتكسبه ا
ولأجل ذلك الاجتماعي، يستمد قوته وانتماءه  االمهام وتحقيق الهدف، ومنه

 كانت الخطة التالية:
 المحور الأول: ماهية الجماعة. -*
 المحور الثاني: أصناف الجماعات. -*
 المحور الثالث: مفهوم التماسك الاجتماعي. -*
 دور العشيرة بميزاب في التماسك الاجتماعي. :المحور الرابع -*

 ةالجماع الأول: ماهيةالمبحث 

 أولا: تعريف الجماعة
، (العلاقات )التفاعلالتالية: العدد،  بالتوجّهاتالجماعة يرتبط تعريف 

 .الأهداف، والقيمالاتجاهات ، المدة

 التالية: اتريفونقرأ هذه التوجهات في التع
هي تجمع عدد من الأفراد لا يقل عن اثنين ويرتبطون فيما بينهم بعلاقة  الجماعة

سيكولوجية ظاهرة، خلال فترة زمنية، يتقاسمون فيما بينهم قيما واتجاهات متقاربة 
ويعتبر ستيفن ليتل جون الجماعة  ()ويتبعون في تصرفاتهم قواعد سلوكية معينة.

يمهم واتجاهاتهم بشكل كبير من قس بحيث يشتق النا المجتمع،بأنها جزء مهم من 
كما تعتبر الجماعة  الجماعات التي يكونوها أو التي ينتمون إليها في بيئتهم الاجتماعية.

من خلال اللقاء  المستمر،تجمع عدد قليل نسبيا من الأفراد بما يمكنهم من التفاعل 
النفسي فيما بينهم من خلال  بويشعرون بالتجاو لوجه،والمواجهة المباشرة وجها 

 ()إحساسهم بالانتماء والعضوية في الجماعة.
                                                      

صلاح الدين محمد عبد الباقي، السلوك الفعال في المنظمات، دار الجامعة الجديدة ( 1)
 .777، ص1001للنشر، الاسكندرية، 

ماجدة العطية، سلوك المنظمة، سلوك الأفراد والجماعات، دار الشروق للنشر  (2)
 .787، ص 1008والتوزيع، عمان 
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وماكيفر وبيدج يريان في دراستهما )المجتمع(، أن الجماعة هي أس أي قراءة 
أو فهم للعلاقات الاجتماعية والتفاعل بين الأفراد، حيث توصلا إلى وجود 

 فيه الحديث.  فروق جوهرية بين شتى أصناف التجمع البشري، كما سيأتي

 ثانيا: مميزات الجماعة

كما لأي فرد ما يميزه عن غيره وأيضا لأي شكل من أشكال التجمع 
ها ما يتجلى لنا ظاهريا ومنها ما يتوصل إليه من منالبشري مميزات وخصائص 

السابقة للجماعة يمكن  اتريفالتع فانطلاقا من خلال دراسات وأبحاث ميدانية،
 في الآتي:تتلخص جملة منها، أن نستنبط 

 تتشكل الجماعة من فردين فما فوق.  -*

 التفاعل الاجتماعي سلوك ملازم للجماعة لاستمرار العلاقات واستقرارها. -*

إن ما يضبط سلوك الأفراد داخل الجماعة القيم والاتجاهات والأهداف  -*
 المشتركة فيما بينهم.

 عملية التفاعل فيما بينهم. سهليتعدد قنوات الاتصال بين أعضاء الجماعة إن  -*

 تحقيق الأهداف المرجوة. تمكنهم منعلاقة تعاون في الأعضاء  يدخل -*

بأداء الواجبات  ونملتزالسلوكية، ويوحدة القواعد بتثل جميع الأعضاء يم -*
 والمسؤوليات وفق نظام الأدوار في الجماعة.

 ر مشاعر الانتماء في الجماعة والإحساس بهويتها.نتشت -*

سبل حيث أن  ،الانتماءالأساس في  تهمع جماع المنفعةالفرد تبادل عتبر ي
الجماعة، لية التفكك والانسحاب من احتماأو  الانجذاب والتفاعل والمشاركة

بقدر ما  التي يحققها الفرد وهو منتمي لجماعته، كما أنه العوائدمتوقفة على 
 قيم الاحترام والمحبة فراد، وتترسخالأتتوفر حالات التماسك والانسجام بين 

من ل ويقل ،ونمائهاعزر ارتقاء الجماعة الجماعة، فإن ذلك من شأنه أن يداخل 
 ر وانفلات الوضع.تصور التو
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 ثالثا: عوامل انضمام الأفراد للجماعة

إن انضمام الأفراد للجماعة يخضع لجملة من العوامل منها ما هو نفسي 
 ()تتلخص فيما يلي:حيث ومنها ما هو اجتماعي واقتصادي 

 بغرض أداء مهمة معينة. )للجماعة( يتم التشكيلولإنجاز مهام التنظيم:   -*

 أخذ الجماعة هنا شكل لجان وعادة ما يكون التشكيل مؤقتا.تلحل المشاكل: و  -*

التشابه: إن التقارب في السن أو المهنة أو الجنس أو المستوى التعليمي قد   -*
 الجماعات.يكون سببا في تكوين 

غزارة الاتصالات: كلما كان الاتصال بين الأفراد قويا كلما أدى ذلك إلى   -*
 تكوين الجماعات.

يتم تكوين الجماعات لإشباع الحاجة إلى حيث  :سباب اجتماعية ونفسيةلأ -*
 التقدير والانتماء وإشباع الحاجات الاجتماعية.

ما هو انضمام وما هو  وهنا نسجل التفاتة مهمة، حيث ينبغي أن نفرق بين
انتماء طبيعي للفرد، حيث إن انضمام الفرد للجماعة فعل إرادي تقف وراءه 
عوامل معينة، كانضمام الفرد لجمعية ثقافية أو إبداعية لغرض تنمية مواهبه 
وترقية مهاراته، بينما انتماء فرد معين لأسرته وعشيرته يكون بالقسر وليس 

بعيدا جغرافيا، فحين ينسب لا يُنسَب إلا لأسرته للفرد فيه خيار حتى وإن كان 
 وعشيرته، سواء كان منسجما أو غير منسجم معهم.

إن هذه فعوامل،  تقف وراءهأن انضمام الأفراد للجماعات  اعتباروا
إلى أكثر من جماعة ويكون  هالأخيرة في جملتها يمكن أن تدفع الفرد لانخراط
 بذلك انتماؤه لها لأغراض عدة ولأسباب متنوعة.

                                                      

الدار العلمية الدولية، ودار الثقافة  محمد عبد الفتاح الصيرفي، مفاهيم إدارية حديثة، (1)
 .787، ص 1008، عمان، 7للنشر والتوزيع، ط
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 المبحث الثاني: الجماعات وأصنافها

 وذلك إذا أخذنا بالاعتبارات التالية:ثلاثة إلى أصناف  هاتعددبتنقسم الجماعات 
 إجبارية واختيارية انتماء الفرد للجماعة. -*

 اعية.حجم الجماعة وتعقد العلاقات الاجتم -*

 أصالة الفرد في الجماعة. -*

 يبين لنا خصائص كل صنف منها:فيما يلي عرض ملخص ف

الارتباطات ويتعلق الأمر هنا بأولا: نوع العضوية )إجبارية/ اختيارية( 
ينتمي العضو في المجتمع البدائي أو البسيط إلى . لزامية والارتباطات الحرةالإ

الجماعات ما يقوم على القرابة،  عدد قليل نسبيا من الجماعات، ومن بين
بينما الأمر  الاختلافات المهنية الرئيسية.على والسن، والجنس، وكثيرا ما تقوم 

يختلف عنه في المجتمع الحديث المعقد الذي ينتمي فيه الفرد الواحد إلى عدد كبير 
من الجماعات، وليس في وسع الفرد تجنب هذا الانتماء، تماما كما كانت الحال 

الذي مي مثلا إلى الصنف الحياة البدائية، فسواء أرغب أم لم يرغب فهو ينتفي 
كما هي  اختياريةيضم جنسه وعنصره وجنسيته، إلا أن الكثير من الانتماءات 

ة، والدرجة التي فيها اك الفرد في عضوية النادي أو الحزب أو المهنترشاالحال في 
 ()مميزة للحياة المعاصرة.د انتماءاته إلى الطوائف علامة يختار الفر

إذن من هنا نقول إن الجماعات من وجهة نظر الفرد تتراوح ما بين الارتباطات 
  الارتباطات الحرة )مثل الأندية المتعددة(.بينالإلزامية )مثل اللون، الجنس( و

الفرد  يعرفهاالجماعات التي  :ثانيا: الجماعة التفضيلية والجماعة الخارجية
جماعاته التفضيلية سواء أكانت أسرته أم قبيلته أم  هيمي إليها ويدرك أنه ينت

                                                      

ماكيفر وبيدج، المجتمع، ترجمة السيد محمد العزاوي، فؤاد اسكندر، يوسف ميخائيل  (1)
 .418، ص 7957أسعد، مؤسسة فرانكلين للطباعة والنشر، القاهرة، نيويورك 
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جنسه أم كليته أم مهنته أم ديانته، وهو يعرف ذلك بفضل إدراكه لأوجه 
 التشابه أو الوعي بالنوع.

فإنه يعبر عن الجماعة  نحنوإذا كان الفرد يعبر عن الجماعة التفضيلية بـ 
ماعة التفضيلية )الداخلية( شيئا من وتحمل اتجاهات الج. همالخارجية بـ 

التعاطف وإحساسا دائما بالارتباط بالأعضاء الآخرين للجماعة، وتتميز 
اتجاهات الجماعة الخارجية دائما بإحساس من الاختلاف يميل أحيانا إلى حد 

بذلك فاتحة للتطرف والعدوان كما هو في فلسطين بين  ويكون ()الخصومة.
والجماعات الداخلية  العرب واليهود، أو في العراق بين الشيعة والسنة.

والخارجية موجودة في كل المجتمعات ... وهي ليست كثيرة في المجتمعات المحلية 
 ()البدائية كما هي في المجتمع الحديث المتعدد الطوائف.

 الجماعة الأولية والتجمعات الكبرىلفرد في الجماعة، وهنا يتعلق الأمر بأصالة اثالثا: 
هي نواة كل تنظيم وأو ما يطلق عليها بجماعة المواجهة  الجماعة الأولية:

بساطة شكل الرابطة التي يلتف حولها عدد قليل من الأشخاص، باجتماعي تتسم 
دلة أو مناقشة مسألة ويكون اجتماعهم وجها لوجه للتصاحب أو المساعدة المتبا

 ()معينة تهمهم جميعا، أو اكتشاف سياسة معينة مشتركة وتنفيذها.
 فيها إشباعنا نا ويحققؤفيها ولا ىنميتربة التي تنبت فيها قيمنا، ووهي ال
هذه الجماعة جماعة نشاط ثقافي أو رياضي معين، وجماعة  ومثل الاجتماعي.

العمل والأخوة المحلية، ومجلس القبيلة أو العشيرة وحتى المجالس الأسرية وهي 
 في الحقيقة كيانات جزئية من كيان أو تنظيم أكبر.

 ()تتمثل الخصائص الرئيسية لعملية الجماعة الأولية فيما يلي:

                                                      

 .417المرجع نفسه، ص  (1)

 .415نفسه، ص  المرجع (2)

 المرجع نفسه. (3)

 .485-484المرجع نفسه، ص (4)
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الفعال والكامل غير ممكن إلا لأعداد محدودة للغاية، إن الإسهام  :الحجم-1
فزيادة العدد في الجماعة باختلاف أنواعها تعني التشتت وغياب التركيز، كما 

 تعني الانفلات من الاهتمام المشترك.
لا ينبغي أن يكون أعضاء الجماعة الأولية متجانسين إلى  الخلفية: تشابه -2

 ا إلى مستويات متقاربة من الخبرة والفهم،حد ما فحسب، ولكن ينبغي أن يصلو
يعطي كما يأخذ، وإلا فإن  هم به، وأنيسوينبغي أن يكون لكل منهم شيء 

ان الاتكالية على سبيل  الميدان، كيفده يعوق الجماعة، ونحن نلاحظ في ووج
المثال داخل الجماعة، تؤدي إلى إهمال الواجبات وظهور التوتر الذي قد يطيح 

 الات بهيكل الجماعة.لحأسوأ ا في
إذا أرادت الجماعة أن تحقق مبدأ الأخذ  الشخصي المحدود: الاهتمام-3

والعطاء بين أعضائها، فإنه يتعين عليها أن تعمل معا بروح الإسهام التعاوني، 
أو ينبغي أن تكون المصلحة الأساسية للجماعة مسيطرة على عقولهم، بل لا بد 

مثلا عند الاهتمام المشترك في تأكيد نوازع الذات، كأن يتحكم أن يتحكم 
 المنظمات الطلابية في تكريس قيم التعايش والتضامن بدل التنافر والأنانية.

إن تواجد الفرد في الجماعة هو في غاية  الاهتمام المشترك: مدى -4
جة الأهمية، حيث أن الفرد يستمد التعضيد من طاقة زملائه وحماستهم، ونتي

لوجود مشاركة في الاهتمام، فإنه يكتسب دلالة جديدة وتأكيدا جديدا، وتقديرا 
جديدا لقيمته، فهو يجد سندا أكبر كان يفتقده من قبل، وكان يصعب تحقيقه 

 وهو في معزل عن الجماعة.
 ب( التجمعات الكبرى:

 كفي لأغلب الأغراض، إلا أنه عندماتاعة المواجهة )الجماعة الأولية( إن جم
يتسع المجتمع يظهر بالضرورة نوع آخر من التجمعات، وهو التنظيم الواسع 

 ()النطاق بعلاقاته غير الشخصية أو الثانوية وبتخصصه في وظائفه.

                                                      

 .447المرجع نفسه، ص  (1)



 

 

 

- 173- 

كن يموعن خصائص الجماعة الأولية،  تختلفئصه خصا نجد أن وهكذا
 سردها في الآتي:

 طلب خدمات الخبراء.تيتتمايز اهتماماته بشكل كبير،   -*

 تتطور الوسائل الفنية المستعملة وتتقدم.  -*

 العضو العادي يظل في حاجة ماسة إلى الوقت والخبرة لمتابعة التطورات.  -*

 المجال الجديد للاهتمامات يتطلب تنظيما معقدا.  -*

 المجال الجديد للاهتمامات لم يعد محليا كما لم تعد تحكمه الجماعة المحلية.  -*

ن من الكثرة والبعثرة بشكل يصعب تسيير أعمالهم عن طريق الأعضاء يكونو  -*
 علاقات المواجهة، إلا أن ينوب عنهم أشخاص مهيؤون خصيصا لذلك.

توزيع المسؤوليات يكون بشكل بيروقراطي، وتصبح الجماعات الحاكمة   -*
 متميزة عن جمهور الأعضاء الآخرين.

م الدقيق توحي بنشأة الدولة العلاقات المتولدة الجديدة والمتميزة بالتنظي -*
الحديثة والمؤسسة الكبرى والاتحادات الدولية المتعددة وكل إطار تتجاوز 

 اهتماماته المستويات التنظيمية البسيطة.

وبعد ذلك يحصل جديد في الأدوار التي يلعبها الفرد، بحيث تنمو الجماعات 
تبقى جماعات المواجهة الأولية غير الشكلية داخل المنظمات بإدارتها المختلفة، و

بعد أن تكون وظيفتها  ولجان،الكبرى كجزء من البناء الشكلي في صورة إدارات 
فيصبح أعضاؤها وكلاء أو مندوبين أو مسؤولين أو خبراء، كما ينحط  تغيرت،قد 

الأعضاء العاديون إلى أدوار أكثر سلبية، وعلى حين قد تصبح العلاقة بين والواحد 
 ()كون أقل استيعابا.تالجماعة أكثر تعقدا، وفي أغلب الأحيان  والآخر وبينه وبين

وفي هذا الإطار لاحظ علماء الاجتماع أن الجماعة الأولية تفقد بالتدريج 
 طبيعتها وقوة ترابطها وتماسكها مع نمو المجتمع المعقد.
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 غيرتنظيم الوبهذا يحل التعاون غير المباشر، وسيطرة العلاقات التعاقدية، و
والعلاقات غير الشخصية في التجمعات الكبرى محل التعاون المباشر،  يالشكل

وسيطرة العلاقات التلقائية والتنظيم الشكلي والعلاقات الشخصية في 
 الجماعات الأولية وجماعات المواجهة.

 خامسا: روح الجماعة

المتعارف في معنى الجماعة اللفيف من القوم، وإن اختلفوا وعلى أي نحو 
لكن في علم النفس لها معنى مغايرا، ففي بعض الظروف يتولد في  اجتمعوا،

الأفراد المؤلف هم منها، حيث صفات الجمع من الناس صفات تخالف كثيرا 
تختفي الذات الشاعرة وتتوجه مشاعر جميع الأفراد نحو صوب واحد، فتتولد من 

لق طفا أو ما يذلك روح عامة، ذات صفات مميزة وحينئذ يصير ذلك الجمع لفي
كأن ذلك اللفيف ذات واحدة ف النفسية،عليه بالجماعة المنظمة أو الجماعة 

 ()الوحدة الفكرية الذي تخضع الجماعات لحكمه. موسعا لناضاخوبذلك يصير 

لا يكسبهم صفة  عرضا أو حتىاتفاقا ماع أفراد كثيرين وبالتالي فمجرد اجت
 .التأثرتأثير وال ينتجمع بصفات فيهم الجماعة إلا إذا توفرت 

ومتى تكونت الجماعة النفسية عرض لها صفات عامة مؤقتة لكنها ظاهرة 
ويقوم بجانب تلك الصفات العامة صفات خاصة تختلف  ،تحديدهايمكن 

باختلاف العناصر التي تتألف منها الجماعة، ومثال ذلك: يوجد للجماعات 
التي تتألف من عناصر مختلفة والجماعة التي تتألف من عناصر متشابهة )العشيرة 

 ()الطائفة(، صفات عامة جامعة وأن لكل قسم مميزات خاصة بهووالطبقة 
 شرحا دقيقا لأن نظامها يختلفمن السهل شرح حقيقة روح الجماعات وليس 
التي تقع  راتثالمؤباختلاف طبيعة  أيضاف الشعب وتركيب الجمعيات، وباختلا

 على الجمعيات المذكورة.
                                                      

 .14، ص 7933للنشر، الجزائر  لوبون، روح الاجتماع، موفم (1)
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هو وجود روح عامة تجعل جميع أفرادها يشعرون  الجماعة،إن أهم ما تمتاز به 
لمخالفة الكيفية التي يشعر ويفكر ويعمل ويفكرون ويعملون، بشكل يخالف تمام ا

وذلك كيفما كان أولئك الأفراد وكيفما تباينوا  انفراد،بها كل واحد منهم على 
 .()واتفقوا في أحوال معيشتهم وفي أعمالهم اليومية وفي أخلاقهم ومداركهم

هي بمثابة المغناطيس الذي يجذب قطع الحديد إليه،  إن الروحمن هنا نقول 
اقة جاذبة لأفراد الجماعة فيما بينهم بشكل يغلب فيهم المصلحة أي هي ط

المشتركة على المصلحة الخاصة ويقوي فيهم التآلف ويدفعهم بالتالي إلى 
 التضامن وتحقيق التماسك الاجتماعي.

 المبحث الثالث: مفهوم التماسك الاجتماعي

ارتبط موضوع التماسك الاجتماعي بموضوعات عدة منها: التضامن 
التنسيق بين الجهود والروح المعنوية والاندماج في العمل والشعور بالانتماء و

والعمل الجماعي وغيرها وكلها داخلة ضمن مجال التفاعل الديناميكي بين 
 أعضاء الجماعة، وفيما يلي توضيح لهذا المفهوم.

 أولا: تعريف التماسك الاجتماعي
يرتبط مفهوم تماسك الجماعة بشعور الأفراد بانتمائهم إلى الجماعة والولاء 
لها والتمسك بمعاييرها وعضويتها، وتحدثهم عنها بدلا من تحدثهم عن أنفسهم 

واستعدادهم في تحمل المسؤولية  ،مشتركوعملهم معا في سبيل تحقيق هدف 
نوية والعمل بروح والدفاع عن الجماعة، كي تضمن الجماعة أيضا الروح المع

 ()الفريق والاندماج في العمل وجاذبية الجماعة.

                                                      

 . 15ص نفسه،المرجع  (1)
حسين باهي، الاجتماع الرياضي، مركز  إخلاص محمد عبد الحفيظ، مصطفى (2)
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كما يعبر عن تماسك الجماعة أيضا بالالتصاق والتقارب وجاذبية العضوية 
 ()التي تتميز بها خاصة الجماعة الصغيرة.

النبوي  وهذه المعاني واردة كثيرا في تراثنا الإسلامي الواسع، ففي مجال الحديث
منها قوله )ص(:  والتعاون،ث كثيرة تحمل معاني الأخوة والتراحم أحادي الشريف

مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو 
مثل المؤمنين كالبنيان ، أو في حديث آخر بالسهر والحمى عضاءتداعى له سائر الأ

يحب لأخيه ما  لا يؤمن أحدكم حتى، أو حديث: المرصوص يشد بعضه بعضا
لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال، إن هما أو حديث:  يحب لنفسه

 يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام

وفي التاريخ الإسلامي وتاريخ الصحابة خاصة صور كثيرة للتآزر والتعاون 
 مصلحة الفرد.والاندماج والإيثار وتقديم مصلحة الأمة والجماعة على 

 ثانيا: نموذج كارون في التماسك الاجتماعي
يرى كارون أن هناك علاقة واضحة بين الاتصال والتماسك الاجتماعي، 
حيث إن الاتصال كلما تزايد بشأن مهمة من المهام أو قضية من القضايا 

عي وبالتالي تجاوب كبير الاجتماعية كلما أدى ذلك إلى ظهور تماسك اجتما
  أعضاء الجماعة.بينوانسجام 

وآخرون معه افتراض نموذج مفاهيمي للتماسك في  كارونوقد سبق لـ 
 :()الرياضات الجماعية مثل رياضة كرة القدم، هو مبين في الشكل الآتي

                                                      

انظر، أسامة كامل راتب في كتابه علم النفس الرياضة )المفاهيم، التطبيقات(، دار  (1)
 .830-857، ص 7995، 1الفكر العربي، ط

مركز  ي،الرياضالتوجيه والإرشاد النفسي في المجال  الحفيظ،إخلاص محمد عبد  (2)
 .707ص ،1001القاهرة  للنشر،الكتاب 



 

 

 

- 177- 

 
 يقسم هذا الشكل تماسك الجماعة إلى قسمين هما:

 انجذاب الفرد إلى الجماعة والسعي لتحقيق أهدافها. -*

تكامل الجماعة ويعني الانسجام الداخلي بين أعضاء الجماعة لتحقيق  -*
 الأهداف المرجوة في الجماعة.

 ()وهكذا يمكن الحصول على أربعة بناءات هي كالآتي:
 انجذاب الفرد نحو مهمة الجماعة. -*

 انجذاب الفرد نحو التفاعل الاجتماعي -*

 المهمة. قيقتكامل الجماعة من أجل تح -*

 تكامل الجماعة من أجل تحقيق التفاعل الاجتماعي. -*

تقييمنا للجماعة، ما الاعتبار عند  النموذج بفرض علينا أن نضع بعين هذا
 ،مدى تماسكها أي قوة العلاقات التي تربط بين الأعضاء ومع الجماعة نفسها

اميل دوركايم الذي يعتبر من الأوائل الذين تحدثوا في هذا المجال أي في  هو فها
دينامية الجماعة وتماسكها، حيث خلص في دراساته إلى أن الجماعات الأكثر 

لا  ،ى أعضائها، ويعني من كلامه أن الجماعة أيًّا كانتتماسكا هي أكثر تأثيرا عل

                                                      
(1)Carron A. group dynamic in sport theoretical and practical Issuer.Spodim. 

London.     . P  . 
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يمكن لها أن تحقق هدفا إن لم يكن لها تأثير مباشر على أعضائها، ولا يحصل هذا 
 ومدى تفاعله الاجتماعي معها. ،التأثير إلا بشرط توفير جاذبية الفرد للجماعة

فإن تماسك الجماعة يتم ملاحظته على المستويين  وحسب اميل دوركايم
الفردي وعمليات الجماعة، فعلى المستوى الفردي يتم استخلاص تماسك الجماعة 
من خلال جاذبية العضو لباقي أعضاء الجماعة، أما على مستوى عمليات الجماعة 

ي الذ النحن يعكس التماسك الشعور بـ التفاعل الاجتماعيأي ما نطلق عليه 
 ()يربط الأفراد فيما بينهم لتكوين جماعة تتصف بالوحدة الواحدة.

والجماعات الأكثر تماسكا هي جماعات استطاعت أن تحقق أكثر إشباعا وإرضاء 
لأعضائها ومن ثم توفر التواصل والمشاركة على نحو أفضل، وأيضا تلقي التقدير 

 اهر الاضطراب والقلق.ظل مالذاتي السامي والشعور بالأمان والطمأنينة، مقابل زوا

 ثالثا: العوامل المؤثرة في التماسك الاجتماعي

وعلى  والحركي، الة التماسك النفسيحإن تماسك الجماعة يعبر على  
مواقف التفاعل نحو الأهداف والبيئات المحيطة في فعال نحالة الانسجام والا

مباشرة بالجماعة بالجماعة، ولذا نجده يتأثر بكل ما له علاقة مباشرة أو غير 
 وتكونها، وتتلخص العوامل التي تؤثر في تماسك الجماعة في الآتي:

 تحقيق أهداف الجماعة -*

حقق أهداف الجماعة بقدر ما يشعر الأفراد بالطمأنينة والجاذبية تبقدر ما ت
 ن الجماعة.عذلك قد يؤدي إلى الملل والتخلي  والولاء لجماعتهم، وعكس

 :والبيئة المحيطة بالجماعةطبيعة العلاقات  -*

إن الأمر هنا يتعلق بطبيعة العلاقات الاجتماعية داخل الجماعة والتنظيم 
يط بالجماعة، فإنها إذا الموجود وطبيعة القيم السائدة في البيئة الخارجية التي تح
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وترفع من شأنها وتخدم أيضا الأفراد اجتماعيا، فإن  وزنا للجماعة، يركانت تع
حصل غير ذلك فسيؤثر سلبا في  يد من تماسك الجماعة، وإذاذلك حتما سيز

 تحقيق الجماعة لأهدافها.

 :الاعتماد المتبادل -*

سبيل حاجة أعضاء الجماعة إلى الاعتماد المتبادل بينهم ذات أهمية كبيرة في 
فكلما قوي هذا السلوك الجماعي المتمثل في  حاجاتهم،أداء مهامهم وإشباع 

 وياقزادت جاذبية الجماعة والتف حولها الأعضاء التفافا  ،المتبادلالاعتماد 
بشكل يرفع من قيمة الجماعة لدى الفرد، أما إذا ضعف هذا السلوك وظل 

 ،نفسهقلصت أهميتها في تتحقيق ما يصبو إليه في الجماعة، الفرد يعاني من 
 ولربما اتجه إلى السلوك العدواني.

 حجم الجماعة: -*

ماعة صغيرا بقدر ما تتوفر للفرد في الجماعة فرص بقدر ما يكون حجم الج
مما يتيح للجماعة قوة التماسك  ،والانسجامالاتصال والالتقاء والتفاهم 

شكل يقلل والوحدة، على العكس لو زاد حجم الجماعة زادت العلاقات ب
 جميع وحدات الجماعة، وخاصة مع ميلان بينفرص الالتقاء والاتصال 

مع الزيادة التدريجية المستمرة لحجم الجماعة  ،رسميةالعلاقات إلى علاقات 
لح تؤثر ومهامها، سيؤثر ذلك سلبا على تماسكها بحيث تتولد جماعات مصا

 الجماعة وتلاحمها. على

 ()عوامل إضافية يمكن سردها كالآتي:

 عوامل تكوين الجماعة ومدى جاذبيتها للفرد. -*

 داخل الجماعة.طبيعة إدراك الأفراد لتحقيق أهدافهم  -*

                                                      

المعرفة  ودينامياته، دارأحمد محمد، السلوك الاجتماعي  مجديعد إلى كتاب:  (1)
 44-40، ص 1001الجامعية، للطبع والنشر، الاسكندرية، 
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 حرية الفرد في الاشتراك في الجماعة. -*

 القوانين الاجتماعية والنفسية المتحكمة في الجماعة. -*

 ط بالجماعة.يالمحالجهاز البيروقراطي  -*

 المبحث الرابع: العشيرة والتماسك الاجتماعي في ميزاب

 يزابيأولا: التعريف بالمجتمع الم

مازيغ الأوائل الذين استقروا ببلاد الشبكة المجتمع الميزابي هم السكان الأ
فبنوا فيها قراهم، وما تبقى الآن  ())منطقة واد مزاب( منذ ثلاثة عشر قرنا،

 وبريان،والقرارة  منها سبعة هي: غرداية والعطف وبنورة وبني يزقن ومليكة
 كلم. 100وتبعد هذه القرى عن العاصمة قرابة 

وفيما يتعلق بانتمائهم المذهبي فيبين الشيخ اطفيش أن أهل هذه القرى 
ليسوا إباضية من الأول، بل كانوا معتزلة، لكن تحولهم إلى المذهب الإباضي 

، هـ 440عام يعود إلى الداعية أبي عبد الله محمد بن بكر الفرسطائي المتوفى 
 عزابة.المعروف الآن بنظام أو حلقة ال ()صاحب نظام الحلقة

قمته حلقة  ،هرميزابي بنظام مؤسساتي عرفي تسلسلي ييتمتع المجتمع الم
مجلس الأعيان ومجالس العشائر وهو  الأسرية، يتوسطهالعزابة وقاعدته المجالس 

 بالشكل التالي:

                                                      

عبر التاريخ،  عناصرها وتشكلهاالحاج سعيد، الهوية المزابية، أهم يوسف بن بكير (1)
 .77، ص 1074المطبعة العربية، غرداية، 

 .79-73المرجع نفسه، ص  (2)
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ويتوفر هذا النظام العرفي في كل قصر من قصور واد مزاب، إلا أنه على 
فهناك مجلسان يكفلان  ،زابي العاميالعام أي على مستوى المجتمع المالمستوى 

بالإشراف على الشؤون الدينية والاجتماعية والأوقاف الإباضية وهما: مجلس 
د الذي يتشكل من ممثلي حلقات العزابة لكل قصر من قصور مزاب عمي سعي

ف على الشؤون الدينية بما في ذلك حلقة العزابة لوارجلان، ويتولى الإشرا
زابي، ومجلس آخر يسمى بـ يوالمسائل التربوية والتعليمية للمجتمع الم والأوقاف

زاب ويتكفل مجلس باعبد الرحمن الكرثي ويتشكل من ممثلي أعيان قصور واد م
 بالجوانب الاجتماعية والتنظيمية.

ويلعب هذا التقسيم الهرمي المستند أساسا على سلطة المسجد وحلقة 
 يتمثل في:هاما العزابة، دورا 

 المحافظة على المذهب الإباضي والتراث الديني الأصيل. -*

 زابية والوطنية.يالمحافظة على الهوية الم -*

 حلقة العزابة

 مجلس الأعيان

 مـجـالس الـعشـائـر

 الـمـجالـس الأسـريـة

2) ( هيكل النظام الاجتماعي الميزابي الشكل 
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 لمي بين جميع أبناء المنطقة.ترسيخ ثقافة التعايش الس -*

 الاهتمام بالتعليم الديني القرآني وترقيته. -*

 التكفل بشؤون اليتامى والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة. -*

المؤسسات العرفية والجمعيات وكل  بينالقيام بعمل تنسيق الجهود  -*
 التشكيلات الرسمية.

وطني والدعوة إلى وحدة المساهمة في نشر الوعي الديني الأخلاقي وال -*
 الأمة وتماسك المجتمع.

 زابيثانيا: مفهوم العشيرة في م

العشيرة هي مجموعة من العائلات التي تنحدر في الغالب من جد واحد، 
وهناك من يلتحق بأحد العشائر عن طريق الولاء، وأيضا من انتمى إلى عشيرة 
ما لأنه فارق بلدته التي ولد فيها وهاجرها إلى إحدى القرى المجاورة بسب 

ولكنها وحدة  ظروف قاهرة أو عابرة، ولهذا فإن العشيرة ليست وحدة عرقية،
تنظيمية أو اجتماعية، ومهما يكن من أمر فإن نواة العشيرة الأولى تكون عرقية 

ولكن إمكان قبول طلب الانتماء إليها بالاختيار أو الولاء تخرجها من  لامحال
وهذا المفهوم يؤكد لنا مدى تعلق المجتمع الميزابي بالأبعاد  ،()المحضةدائرة القبلية 

التنظيمية، وجعلها الأساس في إقامة العلاقات الاجتماعية، ية الدينية الاجتماع
 رحم والتواصل بين الأجيال.باط العرقي إلا وسيلة لصلة الوما الارت

د من نظام العشيرة في الإسلام لغة ستمونظام العشيرة في وادي ميزاب م
إلا أنه مطبق عمليا  ،الإسلاميما يعرف في كل العالم علا يختلف  ،واصطلاحا

                                                      

العطف،  غرداية،محمد ناصر، الشيخ القرادي، حياته وآثاره، نشر جمعية النهضة،  (1)
 .71-77، ص 7990، 7ج
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بنظم وطرق معاصرة مسايرة لمتطلبات المجتمع المعاصر، بينما قد  ،زابيمفي 
 ()ضعف أو انقرض كثير من مجتمعات العالم الإسلامي.

وأنذر عشيرتك ونظام العشيرة أقره الإسلام حين أمر الله نبيه )ص( بقوله: 
قره وأ ،خطأوأقره حين أناط بالعشيرة مسؤولية دفع دية المقتول  ()الأقربين

حسب الفقه الإباضي حين كلف العشيرة بتعيين وكيل على مصالح اليتامى 
 ()هم في وصيته،بية، إذا لم يتم ذلك من طرف والدالمادية والأد

وتوسع الأمر بعد ذلك إلى الرعاية الاجتماعية لمصالح اليتامى والأرامل 
الأمر هنا بل والعاجزين والمجانين والغائبين وسائر قصراء العشيرة، ولم يوقف 

 انتقل إلى الاهتمام بالجوانب التربوية والتعليمية وغيرها.

 ثالثا: هيكلة العشيرة ومهامها

لكل عشيرة مجلس إداري يتولى مهامها وإدارة شؤونها الخاصة والعامة 
منها ما هو داخلي لصالح أبناء  ()،كثيرةوله مهام  ،الأخرىوعلاقتها بالعشائر 

 ارجي تنسيقي بين أبناء البلدة.العشيرة ومنها ما هو خ

م لهذا المجلس العلم والورع والصلاح والعقل وكريم ضيشترط فيمن ين
 منها التواضع والمحافظة على أسرار المجلس والعدل وحسن المعاشرة. ،الخصال

                                                      

ما بعد الحرب صالح بن عبد الله أبو بكر، القرارة من دخول الاستعمار الفرنسي إلى  (1)
 .877، ص 1077، القرارة 1000العالمية الأولى، الحلقة الثانية، نشر جمعية التراث، 

 .174الشعراء الآية  (2)

يوسف بن بكير الحاج سعيد، الهوية الميزابية، أهم عناصرها وتشكلها عبر التاريخ،  (3)
 .83، ص 1074المطبعة العربية، غرداية، 

صالح بن عمر، العزابة ودورهم في المجتمع الإباضي بميزاب، الحلقة الثانية،  اسماوي (4)
 .703، ص 1003مطبعة الفنون الجميلة، الجزائر 
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معنى ذلك أن يكونوا أعضاء يقدمون المصلحة العامة على المصلحة 
مقيمين في  ،المهامادرين على أداء ق ،أسرهمون تدبير شؤون سنويح ،الخاصة
 ()سنة. 87لا تقل أعمارهم عن  ،البلدة

وهؤلاء الأعضاء ينتخبون لفترة أربع أو خمس سنوات، ويقدمون حصيلة 
من استفادوا من مساعدات  ءأعمالهم سنويا في جمعية عامة، دون ذكر أسما

 ()العشيرة، حفظا لكرامتهم.

يسها في جلسات دورية بانتظام كل يجتمع مجلس العشيرة تحت رئاسة رئ
أسبوع أو في جلسات طارئة تستدعيها الظروف، ينظر هذا المجلس في مشاكل 
العشيرة، فيفض الخصومات بين أصحباها قبل أن تصل إلى العدالة، ويراقب 
سلوك أبناء العشيرة، فيعظ ويوبخ المنحرفين، وإذا تمادى المنحرف يرفع أمره إلى 

، والعشيرة تهتم بالأيتام والأيامى في أموالهم وتربيتهم العزابة فيتبرأ منه
 وغير ذلك من المهام التي سيأتي ذكرها. ()وتعليمهم،

فإنه يشرف على إدارة شؤون  كان، س إدارة العشيرة معين أو منتخبومجل
ريخي، واختلاف ويتم تكوينه بصيغ عدة حسب التطور التا ،وممتلكاتهاالعشيرة 

 ()الاعتبارات ما يلي: منالعشائر والمدن و
 مراعاة العمر وتجارب الحياة.  -*

 الفعالية في الميدان الاجتماعي.  -*

 التعيين باعتبار التمثيل العائلي.   -*

 الاقتراع بالجمعية العامة.  -*

                                                      

 .48المرجع السابق، ص  الهوية،الحاج سعيد يوسف بن بكير،  (1)

 المرجع نفسه. (2)

 875-871صالح بن عبد الله أبو بكر، المرجع السابق، ص  (3)

 .875نفسه، ص المرجع  (4)
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الجمعيات  إلى في مثل هذه المجالس المنضمون وفي الغالب نجد المنخرطين
ي والعاملون في سلك التوظيف والحركات الكشفية والعمل الاجتماع

ة الحسنة والكفاءة المعرفية توفر فيهم خصالا أهمها: السيرتحيث  ،العمومي
 ة الميدانية.بروالخ

 ()وتتلخص المهام الأساسية لمجلس العشيرة فيما يلي:

 اختيار عضو كفء لتولي رئاسة العشيرة.  -*

 الإشراف على مصالح العشيرة.  -*

 العشيرة ودخائلها.دراسة جميع أحوال  -*

 التعاون مع هيئة العزابة وإبلاغ الحالات المستعصية إليه ليتخذ فيها قراراته. -*

 التعاون مع المكاريس وتشجيع ذوي الكفاءة إلى الانضمام إليهم. -*

 مراقبة كل أفراد العشيرة في الميدان العلمي والاقتصادي والاجتماعي. -*

وتنظيمها حسب تعليمات وقوانين الإشراف على المآتم والأعراس  -*
 مجلس العزابة.

 رعاية الأيتام والفقراء والمعوزين والأرامل وكفالتهم. -*

 الحرص على انتخاب ممثل في المجلس البلدي. -*

 الحرص على ترشيح ممثل العشيرة في حلقة العزابة. -*

 .تمسيريدينالحرص على ترشيح ممثلة من نساء العشيرة في مجلس  -*

 عرفة أنساب عائلات العشيرة.م -*

                                                      

 .777-770انظر صالح بن عمر اسماوي، المرجع السابق، ص  (1)
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 رابعا: دور العشيرة في تماسك المجتمع الميزابي

تدفع بها المجتمع  ،ية أدوارا عديدةفتلعب العشيرة كمؤسسة اجتماعية عر
لة توتماسك أبناء المجتمع في ك منها الاستقرار ،الميزابي نحو تحقيق أهدافه النبيلة

هو الأمر في مجتمع النحل، أو مثل ما  ،سقة تعمل بانتظام ونظامتواحدة م
النمل، حيث أن العضو تجده لا ينشط إلا ضمن الكل، بالكل وللكل، وحينما 

رج من الدائرة يخو ،يتخلى الواحد من وظائفه بأي سبب من الأسباب
 الساعينالاجتماعية، فسرعان ما يجد من يسعى جاهدا إلى إعادته للدائرة، ومن 

الأدوار التي تقوم بها العشيرة  وطالما أن ،لذلك مجلسه العشائري والأسري
 ديدة، فها هي محاولة لعرضها في الأقسام التالية:ع

 دور العشيرة في رعاية الفئات الضعيفة:

ويتجسد في رعايتها المستمرة لليتامى والمقعدين والمعوزين والأرامل 
افظة ولا تهنأ حتى تعين كفيلا لليتامى يتولى النفقة عليهم والمح ،المستضعفات

على أموالهم، إلى جانب ذلك فالعشيرة تظل ساهرة على رعاية أموال ومصالح 
 ()الغائبين وحماية حقوقهم من الضياع.

 (2)دور العشيرة في التكفل بالأموال، ويتمثل في الآتي:

نفقة الزوجة المطلقة والمحتاج، وكذا تقدير نفقة الفقير تقوم العشيرة ب
ل على اليتامى إذا لم يتم تركة المتوفى، وتعيين الوكي تصفية، كما تتولى وأولادها

 تحجير مال السفيه وتعيين وكيل له.تعيينه، وتقوم ب

إعانة ومواساة و ()،العشيرةصرف الزكاة على أربابها من فقراء كما تتولى 
 ().من يتعرض للإفلاس من أبنائها للتغلب على مصاعبه

                                                      

 .810صالح بن عبد الله أبو بكر، المرجع السابق، ص  (1)

 .879المرجع نفسه، ص  (2)
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 ضبط وتوجيه سلوك أبنائها: دور العشيرة في

والحضانة، ومشاكل الأسرة والطلاق  ويتمثل في معالجة المشاكل والتوترات
فض إصلاح ذات البين وذنوبهم، وصرين على تأديب المتمردين ومعاقبة المو

معالجة الانحرافات التي وغيرهم، و أبنائها بينالخصومات بين أفراد العشيرة و
 ()تقع من بعض أفراد العشيرة.

 دور العشيرة في تنظيم المناسبات:  

سب تعليمات ويتمثل في الإشراف على المآتم والأعراس وتنظيمها ح
ة المساهمة في إنجاح الفعاليات الثقافية العلمية الرياضيالعزابة، ووقوانين مجلس 

السهر على توفير كامل وسائل الراحة العشيرة، وأيضا في المختلفة التي تعقد في 
 عشيرة في مناسبات معينة.لضيوف ال

 دور العشيرة في تشجيع المتعلمين:

دراستهم، حيث متابعة الأبناء المتمدرسين في تولي العشيرة اهتماما بالغا في 
لزامي الإلحاق وتحرص على الإ ()دراستهم،كفالة الفقراء وإعانتهم لمواصلة تقوم ب

تحفيز الناجحين وتشجيعهم برحلات ومخيمات القرآني، وتقوم بللأبناء بالتعليم 
 تكريم الناجحين والمستظهرين من أبناء العشيرة في لقاءات المعايدة.صيفية، و

 :دور العشيرة في التنسيق والتعاون مع الهيئات الأخرى

مع مجلس العزابة في خصوص الحالات المستعصية العشيرة تعاون ت
الأخرى في  الانتخابات، ومع الجمعياتالأعيان في تنظيم  والأزمات، ومع

                                                                                                                             = 
 .871صالح بن عمر اسماوي، المرجع السابق، ص  (1)

 المرجع نفسه (2)
 .777-770صالح بن عمر اسماوي، المرجع السابق، ص  (3)

 .777المرجع نفسه، ص  (4)
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إنجاح الحملات التطوعية وحملات التوعية والتحسيس في مسائل دينية 
 .كالحج وغيرها

 خاتمة:

صدق نبينا الكريم حينما قال: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل 
متماسكة، بحيث  المادي متراصةإن كل جزئيات البنيان البنيان المرصوص، حيث 

ة عن مكانها لانهار البنيان بأكمله، وكذا الأمر بالنسبة للبنيان ئيجزأي تخلت  لو
 ،المشاكلوتفشت فيه  ،النظامالاجتماعي، فمتى تخلى عضو عن مهامه لاختل 

 وتأزمت العلاقات.

فلما كانت وحدة الجماعة أساس القوة وتحقيق الأهداف وتحقيق التماسك 
ء، فحتما لا يمكن تصور حدوث تماسك الاجتماعي والشعور بالانتماء والولا

 خارج دائرة الجماعة ونظمها.

في تحقيق التوازن  ،الأهميةإن للجماعة في تفاعلها وعملياتها دور بالغ 
زاب، التي يوالاستقرار والشعور بالانتماء، تماما مثل ما هو الأمر في العشيرة بم

بها وبمجتمعهم  فتفااستطاعت أن تستقطب اهتمامات الأفراد وتدفعهم للال
 الكبير وتحقيق تماسك اجتماعي داعم بشكل مباشر لمقومات الأمة.
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 ماجدبن  دور أحمد
 والعالميّةة في تطوير الملاحة العمانيّ

 ()وإسهامه في علم البحار
 بوحجامأ. د/ محمد بن قاسم  ناصر 

 رئيس جمعيّة التّراثمؤلف وباحث/             

nacer.b.mohamed@gmail.com 

 

كتابة عن الملاحة العربيّة ومكانتها وفضلها  يلكتابة عن أحمد بن ماجد ها
من كبار ، وضمنًا هي كتابة عن الملاحة العمانيّة. هو يعدّ ودورها في الملاحة العالميّة

بير بالبحار الخ، والميلادي القرن الخامس عشرالقرن التّاسع الهجري/ الملّاحين في 
معالمة كما يحسب في مشاهير بخاصّة المحيط الهندي وبحر القلزم.  - الشّرقيّة وشواطئها

.. هو الوجه المشرق والمشرّف للعرب في مجال بحر الهند في تاريخ الملاحة العربيّة
الملاحة، الذين لهم مكانة خاصّة ودور كبير في تطوير الملاحة، بما قدّموه من 

النّظري والتّطبيقي في هذا الميدان.. وبخاصّة الملّاحون  إسهامات متميّزة في الجانب
العمانيّون، الذين أبدوا كفاية عالية في الممارسة الميدانية في التّعامل مع البحر، ودراية 
كبيرة بالقواعد التي تنظّم حركة الملاحة فيه، بواسطة المرشدات التي غدت محلّ 

                                                      

عمان والملاحة البحريّة في المحيط الهندي،   »أعددتُ هذه الدّراسة  للمشاركة بها في ندوة :  (1)
التي أقيمت في  ،«

م من تنظيم معهد العالم 07/1075/ 10 -ه7483/ 04/ 17باريس يوم الجمعة: 
. ولم أتمكّن من الحضور االعربي بباريس، بالتّنسيق مع سفارة سلطنة عمان في فرنس

للنّدوة، لذا أنشرها في مجلّة الحياة الغرّاء. 

 ت
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ومهم، وما تركوه من مصنّفات مهمّة، اهتمام كلِّ من احتكّ بهم أو اطّلع على عل
 تعلّمت منها الثّقافات المختلفة..

يقول حسن صالح شهاب: للملاحة العربيّة تاريخ طويل في المحيط الهندي، 
جذوره ضاربة في عمق الزّمن، إلى الأيّام الأولى التي وصلت فيها توابل الهند، وبخور 

 ،البحر الأحمر والخليج العربي بلاد العرب إلى حوض الأبيض المتوسّط، عن طريق
فهناك إشارات وردت متفرّقة في كتابات بعض المتقدّمين من المؤرّخين اليونان، إلى 
مساهمة سكّان جنوبي جزيرة العرب وشرقيّها في نقل تجارة الشّرق والغرب من 

  ()  العالم القديم...

وهم محيط  ،() عظمالبحر الأ عرف المحيط الهندي عند الجغرافيّين العرب بِــ 
ندرك مدى كفاية الملّاحين  هذا الوصف من ..ارة والملّاحينطير على البحّخصعب، 
سرار هذا المحيط، ونقرأ مكانتهم ومكانهم في أفي فهم  -ومنهم العمانيّون  - العرب

يط والبحر حمد بن ماجد الذي تمرّس على الملاحة في هذا المحأة الملاحة العالميّة وبخاصّ
حمر، ونفقه إسهاماته الكبيرة والعظيمة في وضع قواعد ومرشدات ملاحيّة فلكيّة الأ

كانت وما تزال نبراسًا لمن يريد الاهتداء في ظلمات البحر، وعونًا  .جغرافيّة.وبحريّة و
 تحكّم في السّير فيه.لمن يطمح أن ي

رت عبر الزّمن، تمكّن العرب من وضع قواعد وإشارات ومرشدات ملاحيّة، تطوّ
 تْبدأَ. وتلاقحت مع الثّقافات التي احتكّوا بها بخاصّة في القرون الوسطى وما قبلها.

                                                      

ة القديمة والحديثة في المفصّل في مصطلحات الملاحة العربيّ محسن صالح شهاب، المعج (1)
 ..9، ص: 1070، مركز البحوث والدّراسات الكويتيّة، الكويت، 7المحيط الهندي، ط

حسن صالح شهاب، البعد الجغرافي في الملاحة العربيّة في المحيط الهندي قبل القرن  (2)
، وزارة التّراث القومي والثّقافة، مسقط، سلطنة عمان، 7السّادس عشر الميلادي، ط

ى مدى معرفة الجغرافيّين العرب لمزيد من الاطّلاع عل .17م، ص: 7994هـ/ 7477
للمحيط الهندي، ينظر الصّفحات الموالية في المرجع نفسه..نجد في هذه الصّفحات  

تسميات أخرى للمحيط الهندي، كبحر الهند والبحر الحبشي، والبحر الأخضر...
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يسجّل فيها البحاّرة ملاحظاتهم وتنبيهاتهم.. يحملها معهم من يريد الإبحار في  دفاترَ
ل من ذكر ذلك المقدسي، الذي شاهدها مع البحاّرة في أثناء رحلته من .. وأوّالبحر

. كما يذكر () قلزم( إلى )البصرة( في  )النّصف الأخير من القرن الرّابع الهجري()ال
  (.)م منهمابن ماجد كتاباً في الإرشادات البحريّة للّيوث الثّلاثة، الذين تعلّ

تكشف لنا عن اتّساع معلومات البحّارة  ما تركه العرب من مصنّفات في الملاحة  
 () البحريّة ومستواها من الدّقّة والكمال... ()نديالعرب عن جغرافية المحيط اله

حتّى بلغ حدّ الكمال والدّقّة في القرن الخامس  تطوّر علم الملاحة البحريّة    
 () عشر الميلادي، على يد مشاهير البحّارة، كابن ماجد وسليمان المهري، وغيرهما

 ()العالميّة  في الملاحة  اتهاامإسهوتاريخ الملاحة العمانيّة 

يقول عبد الله يوسف الغنيم عن التّراث البحري للخليج العربي وسواحل 
...والتّراث الثٌقافي لهذه المنطقة في مجال البحر وفير ومتنوّع، الجزيرة العربيّة: 

                                                      
، أحسن التّقاسيم في معرفة الأقاليم، ليدن، أبو عبد الله محمد بن أبي  بكرالمقدسي  (1)

.77م، ص: 7909
 ،وسهل بن أبان ،محمد بن شاذان :هماللّيوث الثّلاثة الذين عناهم ابن ماجد  (2)

 والّليث بن كهلان.
المجال الخطير في الملاحة، نشط ابن ماجد، وأبدع وتألّق وترك قواعد مهمّة في في هذا  (3)

 وفروعها.الملاحة بمختلف جوانبها 
، عشر الميلاد البعد الجغرافي للملاحة العربيّة في المحيط الهندي قبل القرن السّادس (4)

 .8، ص: 7ط
راسات ة عند العرب، مركز البحوث والدّحسن صالح شهاب، الملاحة الفلكيّ (5)

 .77م، ص: 1001ة، الكويت، الكويتيّ
 ة هذا الملّاحعن ابن ماجد؛ بصف الكتابةولتّعريف بالملاحة العمانيّة بين اجنا زم( 6)

ورة عن الملاحة العمانيّة..؛ لذا سمحنا لأنفسنا بالتّطرّق صعمانيًّا، فحياته تنقل لنا 
ة ابن ماجد، لكن من دون تفصيل، فإنّ المقام لا للملاحة العمانيّة من بوّابة مسير

في إفادة اكتفينا بالإشارات التي تكشف عن دور الملاحة العمانية  يتّسع لذلك..
الملاحة العالميّة، مع الإحالة إلى المراجع التي تناولت الموضوع..
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لى ومن أبرز مجالاته المرشدات البحريّة...وتحتوي المرشدات البحريّة ع
البحريّة بين المواني والجزر المختلفة في لطّرق معلومات دقيقة عن المجاري أو ا

المحيط الهندي، والبحار أو الخلجان المتفرّعة منه، وتتضمّن تلك المعلومات فوائد 
عن علامات البرور وطرق القياس والرّياح، مع نبذ موجزة عن المواني والجزر 

في أصول  المشهورة. ومن أشهر المرشدات الملاحيّة التي وصلتنا )كتاب الفوائد
علم البحر والقواعد(.لأحمد بن ماجد، إضافة إلى أعماله وأراجيزه الأخرى. 

 ()...لسليمان بن أحمد المهري وكتاب )العمدة المهريّة في ضبط العلوم البحريّة(

هذا العنوان )أصالة تراث عرب الخليج( كتب محمد جابر  تحت   
ومّما لا شكّ فيه أنّ تفوّق ابن ماجد وأجداده في مجال الملاحة  الأنصاري يقول: 

البحريّة وعلومها، يقوم شاهدًا قويًّا على أصالة تراث عرب الخليج في فنّ 
 ،فنّ من الفنون فيالماهرين الإبحار وتقدّمهم العلمي في مجالاته، فكلّ الرّجالات 

إنّ  إجادة ابن ماجد في ...فةفي بيئات تفتح أمامهم آفاق المعرلا يظهرون إلّا  
 عن وجود حضارة بحريّة علم الملاحة والبحار ليس ظاهرة فرديّة، وإنّما تعبير

في هذه المنطقة من الوطن العربي، قبل  أن تغزوها الأساطيل الأجنبيّة. متقدّمة 
تقدّمًا في مجال الحضارة البحريّة لما ظهر من بين أبنائه مج يفلو لم يكن مجتمع الخل

    () مؤلّف ملاحي مقتدر كابن ماجد.بّان ماهر ور

من  ..المصادر أنّ الخليج هو مهد الملاحة البحريّة في العالم ؤكّد عديدت
بحكم موقع بلدهم الاستراتيجي المتميّز في الملاحة؛  ينالعمانيّم اسهمظاهر ذلك إ

علاقات منتظمة أقاموا  بها ..في دفع الملاحة البحريّة إلى أرقى درجات تطوّرها
منذ  نشاط بحري كبيرفكان لهم  ..لا يصلهم بها إلّا البحر ،مع شعوب بعيدة

                                                      

 ..3، 5ص:  الملاحة الفلكية عند العرب، (1)
قطر، مجلّة الدّوحة،   ،«ابن ماجد وتراث حضارتنا البحريّة»الأنصاري، محمد جابر  (2)

 .47م. ص: 7959هـ/ فبراير7899، ربيع الأوّل 83،  ع: 4س: 
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واسعة   منذ أقدم العصور شهرة بحريّةين العمانيّينلملّاحل. وكان القديم. 
       .() ومتميّزة

متنوّعًا في عرض مياه البحار، شهدت عمان منذ القديم نشاطًا نتيجة ذلك ي
ارب عميقة، لابدّ أن يكون لها أثر في التّنظير والتّأسيس ما أكسب أهلها تج

لمنظومة بحريّة، أو تقديم ملاحظات وإرشادات في الملاحة البحريّة، أفادت منها 
 ()يّة.الحضارة الإنسانيّة كثيًرا. بمعنى أوضح، إن العمّانيّين روّاد البحريّة العرب

البحث عن إسهامات  يدفع إلى التّخصّصبل نقول: إنّ هذا التّميّز، 
إنّ تاريخ عمان البحري يرجع إلى أوّل بزوغ   لاحة البحريّة.العمانيّين  في الم

فجر الحضارة الإنسانيّة في العالم القديم، حيث كان البحّارة العمانيّون يجوبون 
وقد ظلّ .. البحار ومسالكها؛ سعيًا وراء التّبادل التّجاري والاتّصال بالشّعوب.

على مرّ العصور يجوبون البحار، ويمخرون عباب المحيطات، فيزوّدون  العمانيّون
  ()شعوب العالم المختلفة بما توصّلوا إليه من حضارة وتقدّم..

                                                      

بوصول العمانيّين إلى الهند أصبحوا سادة التّجارة الشرقيّة على الإطلاق، بعد أن  (1)
صنعوا السّفن، وأصبح لهم أسطولهم البحري الكبير، ذلك الأسطول الذي قام 
بنشاط كبير فيما بين الهند ومنطقة الخليج العربي، وكان بلا ريب هو الوسيلة 

الهند".. د. رجب محمد عبد الحليم،  الوحيدة لنقل حضارة بابل وسوسة ومينا إلى
العمانيّون والملاحة والتّجارة ونشر الإسلام منذ ظهوره إلى قدوم البرتغاليّين، مكتبة 

 . 45 م، ص:7939هـ/ 7470العلوم، مسقط، 
ينظر مثلا: إسماعيل الأمين، العمانيّون روّاد البحر، ريّاض الرّيس للكتب والنّشر،  (2)

عبد المنعم عامر،  عمان في أمجادها البحرية، وزارة التّراث القومي م. و1009لندن، 
 م.. و كتاب:1004هـ/ 7411، 4طم،  7930والثّقافة، مسقط، سلطنة عمان، 

    

 .7م، ص: 1004ه/ 7411، 4عمان في أمجادها البحريّة، ط (3)
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تذكر المصادر وتشير القصص التي ألّفت عن مغامرات العمانيّين مع 
مناطق استطاعوا لأوّل مرّة أن يتوغّلوا إلى مسافات شاسعة، عبر البحر.. أنّهم 

 ()في ذلك الوقت مناطق مجهولة ومحفوفة بالأخطار. دُّ كانت تع

ن في وصف الملاحة في أعالي البحار والبحّارة العمانيّبرع الرّبابنة و
يئات والمحيطات وفي أعماقها، بعد الممارسات الكثيرة والتّجريب لكثير من اله

واستعمال في ضبط طبيعة المجاري،  والوسائل والأساليب.. تمثّل ذلك
القياسات، وشرح الآلات التي استعملوها في السّير في البحر.. كما أتاحت لهم 
هذه الممارسات اقتراح آلات يمكن استعمالها في الملاحة، لمن يركب البحر 

التي أعانت من ركب  ،في الملاحة..وكذا وضع الخرائط الدّقيقةقدمًا ويمضي 
افات الكبيرة، التي أثّرت في سيرورة ومارس الملاحة في كثير من الاكتش ،البحر

كانت ، ووصف مرشدات بحريّة دقيقة، ()الحياة في مختلف المناطق في العالم 

                                                      

. عن مغامرات  العرب بصفة عامّة وقصصهم في ذلك 1المرجع السّابق، ص:  (1)
الدّكتور أنور عبد العليم، ابن ماجد الملّاح، دار الكاتب )والعمانيّون منهم(  ينظر 

محمد عطيّة، " أحمد بن ماجد المعلّم  أحمدو – .8، ص: 7915العربي، القاهرة، 
والأستاذ والشّاعر والفلكي والملّاح ورائد علم المرشدات البحريّة"،  مجلّة الوثيقة، 

 .710، ص: 1عدد:البحرين، 
هناك من يقول يمكن أن يكون كريستوف كولومبس قد استفاد من الخرائط التي  (2)

قد أخذها  الجديد )أمريكة(. ويكونوضعها أحمد بن ماجد العماني، واكتشف العالم 
، فإنّه يضيف قيمة أخرى لعلم الملاحة برإن صحّ هذا الخ من إحدى مكتبات قرطبة.

 ينظر  الموقع الإلكتروني: العمانيّة بخاصّة والعربيّة بعامّة.
http://www.akhbaralaalam.net 

فنّ الملاحة  في تطويرابن ماجد الرّائد الأوّل »ينظر أيضًا: د. سالم سعدون المبادر، 
، نشر 7طالنّدوة العلميّة لإحياء تراث ابن ماجد، الجزء الأوّل، كتاب ، «ةالعربيّ

اتّحاد كتاب وأدباء الإمارات، ودار الحوار للنّشر والتّوزيع، اللّاذقية، 
 .793م، ص: 7997سورية،
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وعلى رأسها رسة ميدانيّة للملاحة العالميّة، الأوروبيّة بخاصّة، مصدر تعليم ومما
 ()..الملاحة البرتغاليّة والفرنسيّة اللّتان كانتا رائدتين في الملاحة الأوروبيّة

كبر أومن  ن.. وعمان وكذا ربابنة البحر المتميّز منواخذة كثيرون عرفته
الرّبابنة العمانيّبن شهرة في أواخر العصور الوسطى الرّبّان الشّهير أحمد بن 

 ماجد، الذي ترك أثرًا في الملاحة، سوف يظلُّ مذكورًا أبد الدّهر. ويعتبر كتابه 
وصلتنا في الجغرافيا الملاحيّة  أهمّ وثيقة الفوائد في أصول علم البحر والقواعد

حسن  ما كتب في هذا أمن العصور الوسطى على الإطلاق. وتعتبر كتاباته من 
  () المجال طوال تلك العصور..

                                                      

وهكذا فإنّ أهل عمان لم يقتصر نشاطهم على الملاحة، بل امتدّ إلى مختلف جوانب » (1)
النّشاط التّجاري البحري، فكان بعضهم يدير السّفن ويبحر فيها، وبعضهم يمتلك 

لتّجارة أيضًا. وهذا باالسّفن ويستخدمها لنفسه، أو لمن يؤجّره، وبعضهم يقوم 
عتماد لهند والشّرق الأقصى مباشرة دون الامكّنهم من القيام بنقل سلع أفريقيا وا

د. عيسى ينظر أيضًا   ( 87)العمانيّون روّاد البحر،   ص: ) على العناصر الأخرى.
علي إبراهيم، الفكر الجغرافي والكشوف الحغرافيّة، دار المعرفيّة الجامعيّة، 

 . 777، 770الإسكندريّة، مصر، )د.ت(   ، ص: 
رجب محمد عبد الحليم، العمانيّون والملاحة والتّجارة ونشر الإسلام منذ ظهوره إلى  (2)

م، ص: 7939هـ/ 7470قدوم البرتغاليّين، نشر مكتبة مسقط، مسقط، سلطنة عمان، 
وإذا كان العمانيّون على هذا النّحو من المقدرة والشّهرة في ركوب البحر، » (71، 77

ين من أنّ الطّريق البحري إلى الشّرق الأقصى، كاد فلا غرابة إذا قال بعض الباحث
يكون حكرًا على رجال البحر العمانيّين، دون غيرهم، وأنّ التّجارات أصبحت في 

م، حينما نهب المتمرّدون الصّينيّون مدينة كانتون 353هـ/ 114ايديهم، حتّى عام 
كانوا هم العناصر  وقضوا على الجاليات الأجنبيّة فيها. وأنّ ملّاحي عمان وتّجارها

المؤثّرة في ازدهار النّشاط العربي  الملاحي في المحيط الهندي. فمن صحار ومسقط 
والمواني العمانيّة الأخرى برز عدد كبير من الملّاحين العمانيّين الأكفاء.. لأنّهم كانوا 

 ينظر عبد المنعم عامر، . «أمهر المسلمين عامّة في فنون البحار في العصور الوسطى
سلطنة عمان، قافة، مسقط، راث القومي والثّة، وزارة التّعمان في أمجادها البحريّ

= 
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سليمان المهري كشفًا عن صفحات ه ومؤلّفات دَّ العثور على مؤلّفاتعُ
الأدب الجغرافي العربي، لم تكن معروفة من قبل. فهي تحتلّ  مشرقة مشرّفة في

مكانة مرموقة في تاريخ الحضارة الإنسانيّة؛ لأنّها تمثّل مصادر مهمّة للمعلومات 
المستشرق الجغرافيّة، في العصور الوسطى عن البحار الجنوبيّة كما يقول 

 .Kratchkoviski كراتشكوفسكيالرّوسي: 

في تقارير الجغرافيّين الذين سافروا مع البحّارة  عمان حاضرة بقوّةإنّ 
العمانيّين، من مختلف الموانئ العمانيّة، إلى سواحل شرق إفريقيّة. ما يبيّن دور 

 العمانيّين في الملاحة البحريّة، حتّى قبل ابن ماجد..   

أنّ  علاقة العمانيّين بالبحر قديمة جدًّا، أبحروا فيه،  ال فيهاالحقيقة التي لا جد
وأوجدوا الوسائل التي ساعدتهم على الإفادة منه، وهيّؤوا الأسباب التي أعانتهم 
على التّحكّم فيه، ووفّروا العوامل التي مكّنتهم من التّغلّب على أهواله وأخطاره، 

الجهل بطرق التّعامل معه. بل كانت أو على الأقلّ التّقليل من الأضرار التي يسبّبها 
 .تجاربهم مصدر استفادة كثير من الأقوام لاستثمار منافع البحر..

اط والمستويات. في الفقرة نشاط العمانيّين الملاحي متعدّد الوجوه والأنم
يسجّل محمد بن سالم الحارثي أهميّة الموروث الفلكي العماني ودوره في الآتية، 

                                                                                                                             = 
، الزّهراء للإعلام 7حسين مؤنس، أطلس تاريخ الإسلام، طو ،14م،  ص: 7930

 .897م، ص: 7935هـ/ 7405العربي، القاهرة، 
التّجارة العالميّة على هذا النّحو، فإنّ  رق ... وإذا كانت عمان قد أصبحت ملتقى لط

موانيها كانت المحطّات الأماميّة الرّئيسيّة لهذه الطّرق، ولذلك ازدهرت هذه الموانئ 
جاريّة طوال العصور الوسطى، وخاصّة في القرون وأصبحت من أهمِّ المراكز التّ

وعبد  (.79 – 75الأربعة الأولى للهجرة... ) رجب، العمانيّون والملاحة..، ص: 
نتج عن ذلك كلِّه أن  .89 – 85المنعم عامر، عمان في أمجادها البحريّة، ص: 

تلتقي طرق أصبحت عمان بلدًا بحريًّا من الطّراز الأوّل في العصور الوسطى، ففيها 
 التّجارة العالميّة.
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 :نِيْالفلكيّة العالميّة، وما أفاد منه العالم كلّه؛ انطلاقًا من أثر الملّاحَمسار الملاحة 
وعلم الفلك أو علم الهيئة أو علم أحكام  () ابن ماجد  وسليمان المهري.

أحد مظاهر البروز الملاحي القوّي للعمانيّين  هو  (L'astronomieالنّجوم )
قد اقتبس من كتاباتهم أو ترجمها،  ،نِيْيَمانِلعُا نِيْ...أنّ كثيًرا مّمن جاء بعد الملّاحَ

أو أعاد البناء والتّأسيس عليها؛ ما يشي بصدق تلكم المكانة التي احتلّها 
الموروث العماني البحري، مقارنة بغيره. وهذه نقطة صادقة تحتسب في الواقع 

رغم الزّخم الواسع من المؤلّفات الأخرى التي  -لهذا النّتاج الضّخم الذي أثبت 
وجوده المبدع وحضوره اللّافت، الذي سجّل معه  -هذا الجانب وضعت في 

حضور العالم والملّاح العماني، كأحد المقامات المنظور إليها في سلالة منظومة 
   () بّحارة المحيط الهندي العظيم: من عرب وفرس وهنود وأفارقة...

فار، إذن إنّ العمانيّين مارسوا الإبحار، وخاضوا الغمار، وعشقوا الأس
وصنّفوا الأسفار، وصحّحوا الأخطاء، وأسهموا في علوم الملاحة بقوّة.. قيل 

ة... وكان من بين أعلامهم الكبار هم روّاد البحر، ورواد البحرية العربيّ
 ()السّعدي أسد البحار أحمد بن ماجد..

                                                      

 سليمان المهري عمانيّ الجنسيّة. عدُّالحارثي يَمحمد  (1)
الحارثي، موسوعة الموروث الفلكي العماني القديم وأثر  عبد اللهبن  سالم( محمد بن 2)

السّلطان  ، مركز7الثّاني: البحري، ط الكواكب والنّجوم على النّشاط الإنساني، القسم
 . 11م، ص: 1077/ 1074قابوس العالي للثّقافة والعلوم، مسقط، سلطنة عمان، 

العمانيّين، منهم يزيد العماني ناخوذة الزّنج،  ذكرت المصادر عددا من النّواخذة (3)
وجعفر بن راشد المعروف بابن لاكيس، وهو أحد ربابنة الذّهب ونواخذته 
المشهورين، ومردنشاه أحد نواخذة بلاد الفلفل، ومحمد العماني، والنّاخذة 
إسماعيلويه بن إبراهيم بن  مرداس، والرّبان عمران الأعرج. ينظر بزرك، ص: 

770 ،758 ،754،719 ،780 ،781 .– 
سعيد بن أحمد بن خميس بن بريك، وسعيد بن حمد أيضًا من بين البحّارة العمانيّين       

النّونيّة الكبرى مع ستّ »بن ماطر التّمامي  )أو التّمام( ورد ذكرهما في كتاب 
= 
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العمود الفقري   -منذ القديم  -شكّلت البحريّة العمانيّة خلاصة القول: 
 -أيضًا  -الاقتصاديّة في عمان. وقد  كانت محطّ أنظار العالم في القديم  للحياة 

إنّ قوّة عمان من قوّة  في الإفادة العلميّة، بما يهمّ الملاحة الفلكيّة بخاصّة. قيل: 
 بحريّتها والعكس بالعكس...

 -بخاصّة  –برز الدّور العماني الملاحي بقوّة فيما قدّمه أحمد بن ماجد العماني  
من إضافات إلى علم الملاحة.. لذا كان اكتشاف مصنّفاته فتحًا لهذه الملاحة، أو 
لعلومها.. أُولَى المخطوطات اكتشفت في المكتبة الوطنيّة الفرنسيّة في بداية العقد 

  Gabrielغبرئيل فيّران  م على يد  7971الثّاني من القرن العشرين بالضّط سة 

Ferrand   بين مديموغود فروا  وGaudefroy-Demombynes  ومع تتابع ..
العربيّة في مسار تطوّر  وتبيّن دور الملاحة ،اكتشاف أعمال ابن ماجد تعاظمت مكانته

 الملاحة العالميّة.. فما هو دور هذا الملّاح العماني العربي؟  وما هي إسهاماته؟

   أحمد بن ماجد وإسهامه ودوره في الملاحة

أنتج ذلك الاهتمام الكبير والواسع بالبحر  يقول محمد بن سالم الحارثي: 
والالتصاق، به منذ وقت مبكّر توجّه بعض العمانيّين إلى دراسة الملاحة وعلوم 
                                                                                                                             = 

، نشر وزارة التّراث 7، طشهابأحمد ابن ماجد، شرح وتحقيق حسن صالح  «قصائد
. يبدو أنّهما 3، 5 م، ص:7998هـ/ 7478سلطنة عمان،  ،القومي والثّقافة، مسقط

 الثّالث عشر الهجري.. من بّحارة القرن
كما وردت أسماء عمانيّين برعوا في صنع السّفن وإدارتها، بل منهم من كان  

يمتلكها. فقد ذكر المسعودي جماعة من نواخذة  أرباب المراكب. ينظر مروج الذّهب، 
ومن العمانيّين الذين امتلكوا مراكب   . 1/ 1، 771، 777/ 7، 705/ 7، 99/ 7

هـ في مركبه من عمان إلى قنبلة، وإسحاق، وهو 800اسمعيلوه، الذي خرج في سنة 
هـ على ظهر مركب يملكه 800يهودي من أهل عمان، وكان قد قدم من الصّين سنة 

هـ، في مركبه قادمًا من سرنديب.  875وحمولته. وكاوان الذي وصل عمان سنة 
 .90، 788، 781، 705، 74 – 77ومحمد بن بابشاد بن حرام. ينظر بزرك، ص: 
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البحار، والتّعمّق فيها والتّأليف حولهما. ولقد أبدع العمانيّون ولا يزالون في ذلك 
التّجربة والتّطبيق، وهذا ما أضفى على أيّما إبداع. ووسّعوا تلك المعرفة ب

وما فتئ العمل  ...الأعمال التي خلّفوها دقّة وروعة وبيانًا وافيًا أثناء التّحرير
الصّادق الدّؤوب، والسّعي المخلص الحثيث أن أظهر من رحم المجد والتّضحيّة 

البحار  المعرفة الملاحية أسماء لامعة... أمثال شهاب الدّين أسدوالفداء في سماء 
سليمان المهري، وابن بريك الشّحري، وناصر بن محمد أحمد بن ماجد و

 ( )الخضوري، وأشباههم من البحّارة. كما ظهرت كتب ورهمانيجيات عديدة...

ت إسهامات العرب في علوم ق يقول أنور عبد العليم، وهو يُثْبِفي هذا السّيا
ات عن المرشدات البحريّة،  إلاَّ  ما  ابالملاحة، بعد أن ساد اعتقادٌ أنّه لم توجد كت

...ومهما يكن من أمر، أعمال ابن ماجد وسليمان المهري:من ف اكتش
فمعرفتنا بتلك المرشدات الملاحيّة العربيّة جدُّ يسيرة. والواقع أنّ الاعتقاد قد 
ساد لفترة طويلة بأنّ مثل هذه الكتب لم تكتب على الإطلاق. إلى أن اكتشفت 

رّبابنة العرب، من يّات من هذا القرن الميلادي المرشدات الملاحيّة للفي العشرين
 يلادي..ماجد والمهري، والتي يرجع تأليفها إلى القرن الخامس عشر المأمثال ابن 

لاحية في حقيقة الأمر سوى  نهاية المطاف لسلسلة ولم تكن هذه المرشدات الم
نة العرب والفرس والهنود والزّنج طويلة من المعلومات الملاحيّة، تداولها الرّباب

      () في المحيط الهندي، وتمتدُّ في القدم إلى ما قبل الإسلام بكثير.

للتّدليل على إسهامات العرب في علم الملاحة، يقدّم الباحثُ نفسه أعمال 
أصول علم البحر  الفوائد في ابن ماجد نموذجًا لذلك، مشيًرا وواصفًا كتاب 

أهمّ وثيقة في الجغرافية الفلكيّة الملاحيّة، التي وصلت إليه معدًّا إيّاه  والقواعد 
                                                      

موسوعة الموروث الفلكي العماني القديم وأثر الكواكب والنّجوم على النّشاط  (1)
.79الإنساني، القسم الثّاني: البحري، ص: 

الكويت،  )سلسلة عالم المعرفة(،  عند العربأنور عبد العليم، الملاحة وعلوم البحار  (2)
 .44ص:،م7959هـ/ يناير )كانون الثّاني( 7899، محرّم/ صفر 78رقم: 
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التي تخصّ العصور الوسطى   -ا الدّارسون في السّنوات الأخيرة الأيدي وعرفه
عن البحار الجنوبيّة، وهي الفترة المهمّة للملاحة العربيّة، لأنّ تطوّر علوم  -

لفترة، على يد ابن ماجد أوّلا، ثمّ عند الملاحة عند العرب بلغ قمّته في هذه ا
 سليمان المهري في الدّرجة الثّانية. 

ثمّ يقول مثمّنا قيمة  هذا الكتاب، ومبيّنًا مكانته ومكانه في سلسلة منجزات 
كما يرد فيه لأوّل مرّة ذكر اسم )علم البحر(، بمعناه  العرب في علوم الملاحة: 

كثيًرا من الضّوء على مقدار ما بلغه العرب من  الواسع، ثمّ إنّ هذه الوثيقة لتلقي
تقدُمٍ في فنون البحر والملاحة، حتّى القرن الخامس عشر، وعلى مدى تأثُّر البرتغال 
بالفكر العربي وبالتّقاليد الملاحيّة العربيّة بشكل عام، وفي المحيط الهندي بشكل 

كثير من  على -أيضًا  –خاص. وفضلا عن ذلك فإنّ هذه الوثيقة تحتوي 
  ()المصطلحات العلميّة والفنّيّة، التي تعتبر في حدِّ ذاتها ثروة كبرى للّغة العربيّة

وأمثاله كثيرون علّقوا على علم ابن  –هذه التّعليقات من باحث متمرّس 
حياة ابن ماجد كانت  نّ، ومن علماء كبار متخصّصين تبرز وتبيّن أ-ماجد 

وهو بهذه الصّفة وهذه  السّمة يغدو مثلا .  ةالبحريّالملاحة نموذجًا فريدًا لتاريخ 
في  -دائمًا  -ن وارة العمانيّالبحّكانة الملاحة العمانيّة..  فقذ كان لمأو عنوانًا 

ت مثلًا يُحتذى في هم ظلَّهم وأسفارُومغامراتُ ..اد المحيطاتليعة بين روّالطّ
  ()..عوبصال بين الشّجاري ، والاتّبادل التّلتوسيع التّ ،جاعةالإقدام والشّ

                                                      

.41، ص: المرجع السّابق (1)
في هذا الموضوع، أي علاقة العماني بالبحر ومغامراته وأسفاره  ةينظر خلاصة مركّز (2)

واتّصالاته ووصوله بالتّجارة وغيرها إلى أماكن بعيدة في وقت مبكّر.. ينظر محمد 
الحارثي، موسوعة الموروث الفلكي العماني القديم....القسم الثّاني: البحري، ص: 

بحار والغوص فيه، ثمّ الإبداع .  نتيجة ذلك مهر العماني البحر وحذق الإ79 – 77
 وتنظيًرا وإفادة.. والتّألق؛ ممارسة
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الملاحة والبحر.   في بأنّه الباحث عن الحقيقةابن ماجد وُصِفَ لكلّ ذلك  
  71، 77كما وُسم بأنّه أفضل من يوثق به، وبخاصّة في جنوب الهند في القرنين 

فبعد نصف قرن من الجهد في البحر ترك أكثر من أربعين عملًا علميًّا مهمًّا. 
 دّأب والمثابرة في معرفة البحار.مثالًا للفقدّم بكلّ هذا 

بعلمه الغزير ، وهذا الملّاح العربي الكبيربرز بهذه  الصّفات  والمواصفات 
ه يتمثّل في وما يتّصل بعلم الملاحة والفلك. ودورُ ،في شؤون البحارتألّق 

 جانبين: تصحيح معلومات من سبقه، وإبداع قواعد جديدة.

أحد عباقرة  و  بنة العرب، بل هو لؤلؤة البحارقيل عنه: هو من أكبر ربا
شهاب ، وهابالشّب بـلقِّ.. ين العرب ـلّاحأسطورة الموالحضارة الإسلاميّة.. 

رابع و لاثةرابع الثّب بـقِّنه. كما لُلالة على تديّدّ..؛ للينشهاب الدّو الحق
لالة دّلل ...؛بحر الهند ممعلّو ان الجهازينربّو لم أسد البحارالمعّو اللّيوث

؛ بما أضاف من معلومات على ما قدّمه رئيس علم البحرو .. على علمه
..؛ لقدرته على تطويع البحر له، وكفايته في أسلافه في علم الملاحة البحريّة

التّحكّم فيه، بما أوجده من وسائل ونظريّات وقواعد ومرشدات تتيح له ولغيره 
كفل لهم الإفادة منه، والتّغلب على كثير من الأخطار التّعامل مع البحر بما ي

قاهر وتجنّب  كثير من الأضرار التي تلحق بالذي تقهره البحار، وابن ماجد 
بألقاب أخرى كثيرة، انتشرت في الكتب وبين  –أيضًا  –،  كما لقِّبَ البحار

فايته العالية عن ك يُنبِشخصيّته البحريّة، وتُحقيقة لقاب  تعكس هذه الأ النّاس...
 ة والفلكيّة..م البحار، والملاحة البحريّوال علفي مج

اكتسب هذه الشّخصيّة الكبيرة، العميقة في أغوارها، المتألّقة في أدوارها..بما 
 ،وأستاذًا  ،اناًعمل ربّحصل عليه من تجاربه وممارساته المتواصلة الدّؤوبة.. فقد 

ربابنة المحيط  صبح شيخأى حتّ ،والبحر الأحمرفي المحيط الهندي ا ومرشداً ملاحيًّ
ما يقرب من نصف قرن  البحرَ بَهَوَ .. ةويّيسلأة وافريقيّلإوجزره وسواحله ا

للإبحار وإنجازًا للأعمال الكبيرة، وتصنيفًا وتدوينًا  ؛ ممارسةًمن حياته
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ا ووضعًا لقواعد التّعامل مع البحر، وتصحيحًا للنّظريّات، وتصويبً ،للمعلومات
مؤلّفاته الدّليل الذي   -أو كانت  -للأخطاء التي وقع فيها غيره..لذا غدت  

 كان يهتدي به ربابنة المحيط الهندي ومعالمته...

أعطته تجاربه الطّويلة خبرة وشهرة كبيرتين، بوّأتاه رائدًا في معرفة شؤون 
خ الملاحة لتاريالمهمّة والأساسيّة در اصالم منالمحيط الهندي؛ إذ تعدّ جهوده 

والتّجارة في البحار الجنوبيّة، في الفترة التي سبقت الوجود البرتغالي في المنطقة. 
ة حتّى أوروبا تعلّمت منه كثيُرا من الشّؤون والقواعد المتعلّقة بالملاحة البحريّ

أي إنّ مصنّفاته  غدت مصادر ومراجع أساسيّة لمن يريد الكتابة عن  والفلكيّة..
 ل به بسبب..البحر وما يتّص

شعرًا ونثرًا، وقد  :ها بلغة عربيّة فصحىالملاحة وعلمَ هو أوّل من دوّن فنَّ 
سبقًا وريادة، فسكي  شوموسجّل له  ().أغنى هذه اللّغة بمصطلحات جديدة..

 . .() لخرائط الملاحة العربيّةأوّل من ألّف تأليفًا حقيقيًّا ه هو أنّهي: 

آثار كبيرة  لهافي علم الملاحة والفلك. وكان  المتعدّدةاته عابدكلّ ذلك يحسب في إ
الفلك عند العرب.. وقد ساعد هذا التّطوّر علم في تطوّر علم الملاحة، وتقدّم 

                                                      

 :ماجد، في موضوع المصطلحات  كتاب من المراجع التي أفادت من مصنّفات ابن (1)
 «المعجم المفصّل في مصطلحات الملاحة العربيّة القديمة والحديثة في المحيط الهندي»

م. 1070، مركز البحوث والدّراسات الكويتيّة، الكويت، 7لحسن صالح شهاب، ط
وناصر بن علي بن ناصر  الخضوري،  كيّة عند العرب.وللباحث نفسه، الملاحة الفل

، وزارة التّراث القومي والثّقافة، مسقط، سلطنة 7معدن الأسرار في علم البحار، ط
أن هنري  –دًا ربّما يكون هذا مؤكّ –م.كما أنّنا نظنّ 7994هـ/ 7477عمان، 

مصطلحات الملاحة »غروسييه غرانج قد أفاد من مصنّفات ابن ماجد في قاموسه: 
   «.العربيّة القديمة والحديثة في المحيط الهندي

ينظر ثلاث أزهار في معرفة البحار، تحقيق ونشر ثيودور شوموفسكي، ترجمة وتعليق  (2)
 .781، ص: م7919محمد منير مرسي، عالم الكتب، القاهرة، 
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في الاهتداء بعلم الملّاح العربي  في طرقهم   -بخاصّة  –ملّاحي المحيط الهندي 
 . الرّاهمنجاتفي عصره بــ الملاحيّة والسّير بالمرشدات الملاحيّة التي كانت معروفة 

مًا ينتفع به الملّاحون، لْعِ ؛لّخص أنور عبد العليم أهميّة ما تركه ابن ماجد
، الذي اشتمل على ملاحظات وإشارات ساردًا وذاكرًا محتوى كتاب الفوائد

ومرشدات وتوجيهات، تعدُّ قواعد للممارسة الصّحيحة للملاحة وركوب 
...مثالا لما يمكن أن يعدُّ:   هذا  الكتاب )الفوائد( نّ أثمّ بيّن وقرّر البحر .. 

تحتوي عليه المرشدات الملاحيّة. ففيه يصف المؤلّف هذا العلم بأنّه من العلوم 
المضبوطة العقليّة التي تمكّن الرّبّان من الوصول إلى البلد المطلوب، دون ميل أو 

. ومنها يمكن تحديد القبلة أو انحراف. كما تعرف به خطوط الطُّول والعرض
مواضع البلدان بالضّبط. ويقتضي ذلك معرفة الرّبّان بالنّجوم الملاحيّة وطرق 
رصدها بدقّة، وتقسيم وردة الرّياح، ومعرفة الاتّجاهات، وكذلك مواسم السّفر 
الملائمة؛ وفقًا للرّياح، والتّيّارات من وإلى الموانئ المختلفة، ويضيف ابن ماجد 

كلّ ذلك ما يسمّيه بعلم الإشارات، ويقصد بها معالم السّواحل والجزر إلى 
وخصائص المياه وطبيعة القاع، وقدرًا من المعلومات عن الأسماك والطّيور 
وحشائش البحر، التي تعين الرّبّان على التّعرّف على السّواحل المختلفة. كما 

وات اللّازمة لسير السّفينة، يؤكّد ابن ماجد أهميّة معرفة الرّبّان بالآلات والأد
كبيًرا من حة الفلكيّة بصفة خاصّة جانبًا ة صيانتها، وتستغرق الملايوكيف

ثمّ هو يطبّقُ جميع المعلومات سابقة  اهتمامات ابن ماجد في تلك المرشدات،
الذّكر على رصف الطّرق الملاحيّة المختلفة، التي سلكها في المحيط الهندي، بين 

العربيّة وسواحل إفريقيا وآسيا وجزر أندونيسيا والبحر الأحمر. موانئ الجزيرة 
    () وبذلك يرسي ابن ماجد قواعد الملاحة، مّما لا يخرج عن المفهوم الحديث.

 ماذا نقرأ في هذا التّقرير والإقرار والاستقراء في هذه الفقرة الطّويلة:

                                                      

 وما بعدها. 41الملاحة وعلوم البحار عند العرب، ص:   (1)
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 ريّة.ضبط ابن ماجد المركّز والدّقيق لعلم الملاحة البح – 7

 وضعه قواعد مهمّة وصحيحة للسّير في البحر. - 1

وصف دقيق للمجاري والمسالك البحريّة، التي تعين الرّبابنة على  – 8 
 ()الوصول إلى الأماكن بدقّة، من دون ميل أو انحراف.

تعيين الشّروط المطلوبة في الرّبّان الذي يقود السّفينة. وتبصيره بما يجب  – 4
حة البحريّة والفلكيّة، التي أعطى لها ابن ماجد الأهميّة الكبرى معرفته في الملا

والعناية الخاصّة..من خلال ذلك ندرك مدى الكفاية العالية التي يتمتّع بها في 
التّفقّه في لاحة البحريّة تعتمد كثيًرا على الملاحة بصفة عامّة..فإنّ الدّراية في الم

أو علم أحكام النّجوم سبق معرفة علم   الملاحة الفلكيّة، بل إنّ علم الهيئة،
ة نشأت في الأصل على الملاحة البحريّ إنّ عند العرب..  –بخاصّة  –البحر 

أساس فلكي. فالإنسان ظلَّ منذ أن عرف ركوب البحر، وحتّى عهد قريب 
 ،جدًّا، يقطع البحار الفسيحة على هدي النّجوم. فقد كانت له بمنزلة خريطة

مواقع الأماكن التي يقصدها، والطّريق إليها، ومع مرور  يتعرّف من خلالها
الزّمن طوّر من طرق الاستفادة من  النّجوم، فاستنبط من بعدها عن خطَّ الأفق 

كما  () عروضًا للبلدان البحريّة، ومقياسًا لما قطعه من مسافة؛ طولًا وعرضًا.
في علم ابن ماجد  هذه الملاحظة .-بخاصّة  –نلحظ ذلك عند العربي في القديم 

الملاحي تؤكّد كفايته وتضلّعه في علم الملاحة، وتبيّن مكانته ومكانه في سياق 
 تطوّر علم الملاحة العالمي.

                                                      

الملاحة عند »لمزيد من التّفصيلات في هذه المجاري ينظر سعيد بن محمد الهاشمي،   (1)
الملّاح شهاب الدّين أحمد بن ماجد السّعدي في خليج عمان والخليج العربي،  دراسة 

 الرّباط،  العدد :اريخيّة، المغربيّة، الجمعيّة التّ ،تّاريخ العربيالة مجلّ، «تاريخيّة حضاريّة
 م.1001  ،18

حسن صالح شهاب، الملاحة الفلكيّة عند العرب، مركز البحوث والدّراسات  (2)
 .77م، ص: 1007الكويتية، الكويت،  
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د بها معالم السّواحل قصَويُ - إفادة البحّارة بما يسمّى بالإشارات – 7
 أسماكا من المعلومات عن  وقدرً -لجزر وخصائص المياه وطبيعة القاع وا

هذه المعرفة  تقدّم إفادة مهمّة للرّبابنة،  ليعرفوا . وطيور وحشائش.. وغيرها
ون الاحتياطات ذكيف يتعاملون  مع البحر بشكل حسن، أو على الأقلّ يتّخ
للإبحار.. فمعرفة  االلّازمة في السّير في البحار والمحيطات، بل ليستعدُّوا جيّدً

 الإشارات شرط أساس من شروط الملاحة. 

تقديم معلومات عن مواسم الرّياح التي تهبُّ، والتّيّارات التي تكون  – 1
 في البحار... 

إلى غير ذلك من المعلومات والقواعد والإرشادات التي تضلّع فيها ابن ماجد 
صنع منه رجلًا لا كالرّجال، وأوجد منه موسوعةً في الثّقافة  وتفقّه وتألّق.. ما

 البحريّة، التي أفاد منها من ركب البحر من مختلف الجنسيّات وفي مختلف العصور.. 
أوّل جِّل له أنّه وسُالبحار والمحيطات،  قاهرَبهذا التّألّق والتّفوّق والنّبوغ عُدَّ  

قيق وعلمي، أي إنّ التّأليف الحقيقي بشكل دلمرشدات البحريّة  من ألّف في ا
 للمرشدات البحريّة بدأ عند ابن ماجد..

منه،  ويعدّ كتابه  المعلّم الأوّل الذي أفاد العربُأُقِرَّ له ووُصف بأنّه 
)الفوائد( ذروة التّأليف الفلكي الملاحي لعصره، كما يرى  المستشرق الفرنسي 

 () فيّرانغبرئيل 
أنّ أحمد بن  –منذ ربع قرن ونيّف  –ما فتئنا ننادي   يقول إبراهيم خوري : 

ماجد عالم مجدّد، نظّرت عبقريّته الفذّة الملاحة في المحيط الهندي وبحاره الشّاطئيّة. 
  ()ويعني هذا التّنظير استخلاص صيغ علميّة مجرّدة من تطبيقات عمليّة متفرّقة...

                                                      

. ينظر دائرة المعارف 31النّدوة العلميّة لإحياء تراث ابن ماجد، الجزء الثّاني، ص:  (1)
الإسلاميّة، مادة: شهاب الدّين أحمد بن ماجد، كتبها فرّان، ونقلها إلى العربيّة محمد 

 .400 ، ص:78ثابت أفندي وأحمد الشّنتاوي، ج
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ى هذا التّجارب صحّته. وسمَّفي نظام منهّج، أثبتت  علمه المجرّد...ووضع 
أو الملاحة الفلكيّة... وعرض ملاحته الفلكيّة  () العلم  النّفيسظام المنهّج النّ

ة من حيث يّالبحار، ثانيّة منظوماته الشّعرفي حاوية الاختصار في أصول علم 
التّاريخ، والأولى من حيث الأهميّة والتّرتيب. إلّا أنّ هذه الحاوية جاءت 

 () ، فرأى أن يفصّل أفكاره المجملة في أراجيز وقصائد لاحقة...مكثّفة

 ()جهود ابن ماجد في تطوير الملاحة

أحدث ابن ماجد ثورة كبرى في تطوير علم الملاحة في البحار الشّرقيّة؛ 
بتقديمه العلوم الجديدة في النّواحي الجغرافيّة والمناخيّة والفلكيّة. وتتلخّص 

)البوصلة البحريّة  Magnetie needleة )الإبرة المغناطيسيّأعماله في اختراع 
Compassخشبة ابن ماجد(  (. وفي تطوير الآلات الفلكيّة كالحاقة والخشبة(

 البحريّة كالمغناطيس والبُلد والفانوس.والاسطرلاب، وكذلك تطوير الآلات 

ة المسلمين قبلابن ماجد حدّد ة، التي بها الآلات الملاحيّة من البوصلة البحريّ
وهو يعدّ  ..تأدية الصّلاة باطمئنان هفيمنهم لمسافرين لوهم في البحر، ما يسهّل 

                                                                                                                             = 
، تحقيق وتحليل إبراهيم 8أحمد بن ماجد، شعره الملاحي)الأراجيز والقصائد(، ط (1)

ة المتّحدة، رأس الخيمة، الإمارات العربيّخوري،  نشر مركز الدّراسات والوثائق، 
 .88ص: ، م1070

774لذّهبيّة، البيت: اأرجوزة أحمد بن ماجد  (2)

فصيلات  ينظر التّ .4، 8أحمد بن ماجد، شعره الملاحي)الأراجيز والقصائد(، ص:  (3)
ولغويّة، كتابنا: أسد البحار العماني أحمد بن ماجد دراسة تاريخيّة ووثائقيّة وأدبيّة 

 – 809، ص: م1077، هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنيّة، مسقط، سلطنة عمان، 7ط
)حاوية الاختصار(، مًا خلاصة تجاربه في كتابين: أحدهما نظابن ماجد أودع  .813

والآخر نثرًا )كتاب الفوائد(. اللّذين أصبحا مرجعين مهمّين في الملاحة البحريّة في 
بحر الأحمر والخليج العربي.غرب المحيط الهندي وال

      : أسد البحار العماني...بجزأيه..التّفاصيل في كتابنا، أثبتنا هنا إشارات قليلة فقط (4)



 

 

 

- 207- 

ومن اختراعنا في علم البحر : ، يقول. سجّل هذا نثرًا ونظمًا،نفسه المخترع لها
تركيب المغناطيس على الحقّة، ولنا فيه حكمة كبيرة، ولم تودع في كتاب، فإذا 

كاب وأدركنا في )أرجوزة( نقون. كذلك رتّبنا المف فنحن مسبوكان أحد يعر
بذلك   يكون  () الذّهبيّة شروطها، وكفى بمقدار معرفتنا للعارفين بعد موتنا..

 .. ر البوصلة البحريّةويطفي ت  مسهمًا

التي لا  ،ةل من استخدم هذه الإبرة لصنع البوصلة الملاحيّوّأيعدُّ هو      
 ،تعليق الإبرة الممغنطة على محورلقد ابتكر طريقة  الآن .إلى تزال تستخدم 

فينة أثناء هياج البحر . وبفضل هذا ة مع تماوج السّك حركة حرّلتتحرّ
فن هل أن تعرف السّصبح من السّأ ،ةالاستخدام الجديد للإبرة المغناطيسيّ

مثل  .دةفي استخدام أجهزة الملاحة الدقيقة المعقّ حراتجاهها وسط الب
 ،د السفن مكانهالتحدّ ،{دس آلة السّ }و ،{وآلة الكمال  }و ،{بالإسطرلا}

من قطع مسافات شاسعة  نمكّتفت ،لى سطح المحيط المترامي الأطرافوهي ع
 .قصرأوفي وقت  ،واطئبعيدًا عن الشّ

على تصنيف الرّهمانيات )الرّحمانيات(، وهي  -أيضًا  –عكف ابن ماجد   
وهي  معلومات بحريّة وجغرافيّة وفلكيّة،عبارة عن دليل بحري، يحتوي على 

رها والتّضلّع فيها العلوم المهمّة في الملاحة بنطاقها الواسع، والتي لابدّ من توفّ
 يريد أن يتعامل مع البحر بحذق وكفاية..و أن يكون ماهرًا، لكلّ ربّان يتطلّع

ة ساعدت على اختصار الطّرق الملاحيّهذه العلوم التي عرف بها ابن ماجد 
مواعيد السّفر منها وإليها. وباستخدام هذه المعلومات معرفة وقياساتها، و

 ،أبعدت السّفن عن المواقع الخطرة، مّما ساعد على ازدهار التّجارة بين البلدان
وسهّل حركة الاتّصال بين القارات، وعمّق علاقات التّواصل بين الشّعوب. 

قدّمه ابن ماجد للبحريّة العالميّة إنّ العمل الذي  يقول الدّكتور حسين أمين: 
                                                      

 .787لفوائد، ص: ا (1)
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في عصر كانت فيه المنافسات  ،هو أهمّ إنجاز عالمي قدّمه هذا العربي الخليجي
 (). دّه بين الدّول الاستعماريّةوالصّراع على أش

يعدّ ابن ماجد من أبرز الملّاحين الذين ضبطوا القياس، وكان يستخدم 
رة ه أوجد الصّلة  بين تقسيم دائالأصبع وقبضة اليد في القياسات، حيث أنّ

استخدام قبضة اليد والذّراع مبسوطة في اتّجاه جزءًا )خن( و 81الأفق الـ 
 البصر أمام الرّاصد.

ملّاح ماهر على درجة كبيرة من الثّقافة، وعلى  بهذا التّفوّق عرف بأنّه
والخلجان، وقياسات الطّول والعرض  دراية كافية في السّواحل والموانئ والبرور

 .ومعرفة النّجوم  والاسطرلاب

 () الملاحة الفلكيّة عند ابن ماجد

الملاحة الفلكيّة هي المجال الذي برز فيه أحمد بن ماجد بقوّة وكفاية عالية، قدّم 
فيها أعمالًا علميّة رائعة؛ إذ سجّل فيها قواعد، وحدّد  ضوابط في التّعامل مع 

هو يؤمن أنّ علمه  ضروري، مفيد في الدّين والدّنيا، ليس كلّ النّاس البحر. ف
ويؤكّد أنّ ما ن أحوال البحر. عبمقدورهم إتقان هذا العلم، وتقديم ما يصلح 

اطّلع عليه من تآليف السّلف البحريّة ضعيف، لا يعوّل عليه. )يتلف الأموال 
ة عند أهل البحر والأرواح(. أمّا معارفه هو فصحيحة ومجرّبة ومستحسن

. ويرى نفسه مدفوعًا إلى نشرها  لئلّا تُوارَى معه في الرّمس، فتضيع إلى الماهرين
الأبد، ولكي تستفيد منها الأجيال من بعده، فيبقى ذكره خالدًا بين النّاس. فكتب 
كثيًرا: نثرًا وشعرًا، وأثبت مقدرة نادرة، فعرفه القاصي والدّاني في سواحل المحيط 

 ي ونال حظوة عند بعض السّلاطين في جنوب جزيرة العرب.الهند
                                                      

 .91أمين حسين، أحمد بن ماجد ودوره في الملاحة البحريّة في الخليج العربي، ص: ينظر  (1)
كتابنا: أسد البحار العماني أحمد بن ماجد دراسة تاريخيّة ووثائقيّة وأدبيّة  ينظر (2)

 .وما بعدها 177ولغويّة،  ص: 
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كانت  إنّ  براعة ابن ماجد في علم الفلك تدلّ عليه وتكشفه قياساته التي: 
هي الأخرى  كانت دقيقة ومبتكرة، ومشاهداته للنّجوم ومطالعها ومغاربها 

دقيق وطويل  تأمّله في النّجوم، ورصدٍل نتيجةً ..() دقيقة جدًّا.
 ..لحركاتها...تمكّن من إيجاد  قياسات جديدة، لم يُسبَق إليها

في شؤون البحار  تهوجه أو المظاهر التي تُبِرز براعيمكن الإشارة إلى بعض الأ
التي  وكلّ ما يتّصل بعلم الملاحة والفلك، ومعرفته بأحوال النّاس والمناطق

وقد ظاهر أسباب هذا البروز المتميّز..وفي الوقت نفسه تبيّن هذه المتعرّف عليها، 
نتيجة خبرته الطّويلة التي اكتسبها من خلال جولاته العديدة  هذه المعرفةجاءت 

 يمكن تلخيص هذه المظاهر في الآتي: في البحر، و مكوثه  الطّويل فيه.

 تأمّله الطّويل في النّجوم ومتابعته الدّقيقة والمعمّقة  لحركاتها. – 7

كثير من الحقائق الفلكيّة التي وجدها متداولة بين النّاس، مّما تصحيحه ل – 1
 سجّله ملّاحون سابقون، رأى فيها أخطاء.

علم النّجوم  -وبكلّ مهارة  -خبرته الملاحيّة أفادته، وجعلته يحذق  – 8
 والرّيّاح والأمواج وعلامات البرور وإشاراتها.

لملاحة والفلك. أصبحت ألّف العديد من المصنّفات في مختلف علوم ا – 4
 هذه العلوم، وظلّت مرشدًا لمن ينشط في فيمصادر ومراجع لمن يبحث 

 الميدان؛ ممارسًا الملاحة والسّياحة البحريّة، أو التّجارة البحريّة. 

واحل شرح من خلالها معالم السّفقد ة. الطبيعيّ ةلجغرافيبا  -أيضًا  – اهتمّ
إلى قدّم إضافاتٍ الجزر والخلجان . ود أماكن وحدّ ،واطئ والموانئ والشّ

من يركب البحر  فر لكلِّفأصبحت دليل السّ ،الخرائط التي وضعها العرب قبله
هذه نت ة ووضوح . وبيّما فيها من دقّنتيجة  ؛هومثار إعجاب العالم كلِّ ،

                                                      

..73ص: .م7991محمد حسن العيدروس، ابن ماجد الملاح الفلكي،  (1)
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رت من ناحية من نواحي البحر . وحذّ عمق المياه في كلِّ -أيضًا  -الخرائط 
يح جاه الرّإلى اتّ هو وامات . وأرشدعب المرجانية والدّومن الشّ ،حلةالمياه الضّ

 اته..في مختلف أوق

ستمرّت إلى ما بعد عصره بقرون، حاز شهرة كبيرة، الذلك كلّه     
ين العرب وعقولهم جيلًا بعد ...وظلّت بطولاته ومعارفه حيّة في ذاكرة الملّاح

ي كان يهتدي به ربابنة المحيط الهندي صفة الدّليل الذ مؤلّفاتهوقد غدت . جيل.
با من العرب في عصر النّهضة على يد وتراثًا اقتبسته أور تومعالمته. وبقي

سجلاًّ مهمًّا للتّراث الملاحي علم الرّجل  –وسيظلّ  – ظلَّالبرتغاليّين. بل 
ين للتّجربة الملاحيّة العربيّة في المحيط الهندي، ولتجارب الفرس والهنود والصّينيّ

 وأهل جاوة وساحل الزّنج. 

التّفصيلات التي قدّمها أحمد بن ماجد في علم الملاحة الفلكيّة، والمعلومات 
الدّقيقة التي سجّلها، كانت نتيجة مشاهداته العميقة في النّجوم ومطالعها 
ومغاربها الدّقيقة ومواقعها ودورها في إفادة الملّاحين... هذه التّفصيلات تبرز 

 لميّة، كما تكشف عن الإضافات التي قدّمها للملاحة البحريّة بعامّة.كفايته الع

أوّل من ألّف تأليفًا أنّ ابن ماجد هو  Shumovsky  ذكر شوموفسكي
كان لذلك أثره الكبير، في الاكتشافات التي تّمت لخرائط الملاحة العربيّة. حقيقيًّا  

ينسب إليهم اكتشاف الذين ، -بخاصّة  -الأوروبيّين من البرتغاليّين أيدي على 
 ().بعض المناطق في إفريقيّة وطريق الهند وأمريكة

                                                      

في حاجة إلى تدقيق  هويعالج هذا الموضوع، ويدقّق فيه  للخروج بنتائج صحيحة..  (1)
ومتابعة، لأنّ هناك إشارات كثيرة عن أسبقيّة العرب إلى بعض الاكتشافات، أو لهم 
دور فيها وأثر.. نسمعها ونقرؤها هنا وهناك، ومن جهة أخرى توجد محاولات 
لطمس الحقائق، أو إخفائها لسبب أو آخر.. المهمّ نريد دراسة منهجيّة، ومعالجة 

، سوى خدمة الحقيقة يّ عاطفة، وفي منأى عن أيّ غرضموضوعيّة بعيدة عن أ
 التّاريخيّة.
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من كثرة أسفاره ورحلاته وتنقّلاته تمكّن من التّعرّف على كثير من الأماكن. 
التي  ،وكان من إبداعاته تصحيح كثير من المعلومات عن المناطق والأماكن

علم الملاحة تكشف عن تجاربه  اختلفت فيها آراء الرّبابنة...هذه الإضافات إلى
وخبراته الملاحيّة الواسعة العميقة. وما توصّل إلى معرفته في علم النّجوم 

 والرّياح والأمواج وعلامات البرود وإشاراتها.

أبدع ابن ماجد في علم الملاحة والفلك. وكان لكلّ ذلك آثار كبيرة في تطوّر 
ساعد هذا التّطوّر ملّاحي المحيط العرب.. وقد  علم الملاحة، وتقدّم الفلك عند

في الاهتداء بعلم الملّاح العربي  في طرقهم الملاحيّة والسّير  -بخاصّة  –الهندي 
 .الرّاهمنجاتبالمرشدات الملاحيّة التي كانت معروفة في عصره بــ 

هكذا نجد  ابن ماجد حريصًا على إرشاد الرّبابنة إلى ما يحتاجونه في عملهم 
ان يذكر أنواع النّجوم التي ترشد المعلّم البحّار في عرض البحر، والبروج الملاحي، فك

الفلكيّة والكواكب. بذلك يجمع بين المرشدات البحريّة والفلكيّة، أي يتناول الملاحة 
 ()في عمل البحّار أو الملّاح.الوثيق البحريّة ممزوجة بالملاحة الفلكيّة؛ لارتباطها 

 الملاحة الجغرافيّة

بن ماجد بين شخصيّة الملاح الماهر وشخصيّة الأديب المثقّف. كما أنّه  جمع ا
لم يكن بّحارًا أو أديبًا فحسب، بل كان جغرافيًا وضع أسسًا كثيرة لموضوعاتها. 
بل جغرافيًا بارزًا، برع في دراستها دراسة ميدانيّة. فقد تطرّق إلى الدّراسة 

لتي مرّ بها، وصف جبالها وسواحلها ة، وأعطى وصفًا حيًّا للمناطق االتّطبيقيّ
وبحارها ومدنها، كما أعطى دراسة وافية للجغرافيّة المناخيّة، فوصف درجات 

. وكذلك وصف الرّياح واتّجاهاتها، وصنّفها رارة وأثرها على الكائن الحيّالح
كلّ منطقة مرّ بها.  ، فعل هذا معفقًا لمواسمها، وتأثيرها على الملاحة العربيّةوَ

                                                      

 .«الفوائد»ينظر مثلا الفائدتين الثّالثة والرّابعة في كتابه  (1)
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ارعًا ماهرًا فيها، إذ  لم يسبقه أحد  في دراسة بية الفلكيّة  كان  الجغراف وفي
. دراسة  معمّقة وافية، حسب شهادة الدّارسين المتخصّصين النّجوم ومواقعها 

أمّا في جغرافيّة المكان فقد وصف حالة السّكّان الاجتماعيّة  من عادات وتقاليد 
 وغيرها، فهو بذلك عالم أنثروبولوجي.

كان بهذه الغزارة الكبيرة من المعارف، وبهذه الكفاية العاليّة  في علم  
الملاحة الفلكيّة والبحريّة والجغرافيّة...رائدًا ومرشدًا للذين جاؤوا بن بعده، 
وساروا على نهجه، وعندما يفتخر الغربيّون ببحّارتهم أمثال كريستوف 

للعرب أن يفتخروا مبس وفاسكو دي غاما والفرنسو البوكريك فيحقّ وكول
-بأحمد بن ماجد وسليمان المهري ومحمد بن شعبان الأزدي ومحمد بن مسلمة 

 ()الأنصاري. كما يقول سالم سعدون المبادر. 

لابن ماجد أثر أو دور واضح في تقديم معلومات مهمّة: جغرافيّة وفلكيّة 
في تطوير  كبير م اسهله إوحضاريّة..عن شرق إفريقيّة.كما  وتاريخيّة واقتصاديّة

في البحر،  سّيرعمليّة الللعابرين المنطقة، ما سهّل  علم الملاحة الذي يخصّ
ر لإبحااف مناطق جديدة، ومعرفة طرق اوتحقيق أغراض مختلفة، من ذلك اكتش

ق، وكيفيّة التّحرّك فيها، ثمّ الإفادة من بامتلاك معلومات عن هذه الطّر ؛فيها
للمضيّ  ابن ماجد فتح المجال أمام من جاء بعد امقدّرات المنطقة للتّجارة..م

 . () قدمًا في استغلال تلك المعلومات في تطوير أدائه الملاحي والتّجاري

 -وضوع المعارف الجغرافيّةفي م -تناول ابن ماجد في مؤّلفاته بصفة عامّة،  
المعارف وفصّل في المسافات البحريّة، والإشارات. ومّة، الجغرافيّة العا لوماتالمع

 ...الطّوفانات ومواسم السّفروة، سميّوالمالجويّة، وبخاصّة الرّيّاح 

                                                      

 .793، ص: 7طالنّدوة العلميّة لإحياء تراث ابن ماجد، الجزء الأوّل،   (1)
 .«السُّفالية»نظر أرجوزته: ي (2)
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مقدّرًا القيمة العلميّة التي يتوفّر عليها ابن ماجد، بما في  يقول إبراهيم خوري
التي شكّلت أحد معالم شخصيّته  -بخاصّة  –ذلك الملاحة الجغرافيّة العربيّة 
لا ادة المتخصّصين أمثال كراتشكوفسكي وغيره، العلميّة، وقد كان فيها رائدًا بشه

تقلّ  أهميّة المعارف الجغرافيّة في ملاحة أحمد بن ماجد عن أهميّة المعارف التّقنيّة، 
وتأتي في طليعتها المعارف العامّة عن السّواحل والبنادر والجزر والمسافات البحريّة، 

ز بندرًا عن بندر، وساحلا عن تليها المعارف البريّة والبحريّة الخاصّة، التي تميّ
ساحل، ومياهًا إقليميّة عن مياه إقليميّة. وتعرف بالإشارات، وأخيًرا الظّاهرات 

 ( )..الجويّة المؤثّرة في الملاحة، لا سيّما الرّياح  والطّوفانات.

 مكانة أحمد ماجد العلميّة 

ت العلم غْنَمهمّة، أَارسون له من إضافات ما سجّله الدّ بِرز مكانتَه العلميّة يُ
لّت مستخدمة إلى البحري العربي في عصره. ونظرًا لصحّتها وأهمّيتها فقد ظ

العرب والعجم.  :أفاد منها الكلّ  -على الأقلّ إلى القرن العشرين –اليوم.  
 نذكر بعضها كما سجّلها أحمد محمد عطيّة:

فيها على  مرشداته البحريّة في وصف الطّرق البحريّة، التي اعتمد – 7
أنور ند الإقلاع بالبحر. في هذا يقول تجاربه العلميّة في تحديد الطّرق الملاحيّة ع

عبد العليم: إنّ هذه المرشدات البحريّة تضمّنت معلومات مبتكرة، لم يتوصّل 
إليها أحد قبله. مثل حديثه عن )غلق البحر(  أو )تغليق البحر(. وقصد به 

كلّ ساحل، حسب أنواع الرّياح ودرجات  تحديد مواسم السّفر بالبحر من
غير الملائمة للإبحار المائيّة. وكذلك تحديد الأوقات  الحرارة وتغيّر مجرى التّيّارات

وتغليق البحر. وإنّ ابن ماجد برع في الإبحار بالشّراع والتّحكّم فيه، وما قال به 
 مهبّ الرّياح.من السّير تحت الرّياح، أي التّحكّم في السّفينة، بينما هي في 

                                                      

.11 – 43ص:  ،7ط النّدوة العلميّة لإحياء تراث ابن ماجد، الجزء الأوّل،كتاب ينظر  (1)
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لفوسفوريّة لأعشاب البحر وشعابه وبعض حديثه عن أثر الإضاءة ا – 1
القياس الفلكي للنّجوم وفائدتها في تحديد موقع أسماكه، وأثرها في إفساد 

السّفينة، ومنها أيضًا تحديده لدلالة تغيّر قاع البحر. من الصّخر إلى الرّمل إلى 
 مسافة السّاحل واتّجاهه. الطّين، في تحديد  موقع السّفينة و

بأنّها تنتهي  ،الإشارات الدّالة على اقتراب السّواحل أو الجزر الإقليميّة – 8
مع اختفاء آخر ملامح السّاحل وخروج السّفينة إلى عرض البحر، وتحذيره من 

 الرّؤوس البارزة في البحر ليلًا وكيفيّة تجنّبها.

أهميّة وتعقيدًا تلك الخاصّة بعلم  لعلّ أكثر إنجازات ابن ماجد العلميّة – 4
الفلك وطرق قياس النّجوم التي برع فيها، وفي استعمال الاسطرلاب في القياس 
 الدّقيق. وتحديد الأوقات المناسبة لرصد النّجوم وتعيين أبراجها ومنازلها

من البوصلة، لذّراع في تحديد القبلة، بدلا بع واصلإوأسمائها، واستعماله اليد وا
، يت  الإبرةبعطّلت أو فقدت، وما أدخله من تحسينات جوهريّة على إذا ت

. بتهيئته للإبرة الممغنطة فوق سنّ من الوسط على الدّفةتجليد المغناطيس و
 () حرّة فوق قرص )وردة الرّمال(.المتحرّك حركة 

المصطلحات إنّ ابن ماجد أثرى علم البحر والملاحة الفلكيّة بكثير من  
بعضها يستعمل حتّى اليوم في الملاحة العربيّة. وقد نقل والأسماء التي لم يزل 

عنه الأوربيّون  بعض مصطلحاته وأسمائه بنصّها الحرفي أيضًا. وهذا كلّه 
يوضّح أهميّة إنجازات هذا الملّاح وشاعر البحر العربي أحمد بن ماجد 

 () ر.البحوإسهاماته التي أثرت علم البحر وأدب 

                                                      

أحمد بن ماجد المعلّم والأستاذ والشّاعر والفلكي والملّاح »أحمد محمد عطيّة، ينظر  (1)
  .758، 751، ص: 1، مجلّة الوثيقة، عدد: «ورائد علم المرشدات البحريّة

هذه المكانة ينظر كتابنا: أسد البحار  عنلمعرفة المزيد  .758لمرجع السّابق، ص: ا (2)
 .791 – 758العماني أحمد بن ماجد دراسة تاريخيّة ووثائقيّة وأدبيّة ولغويّة، ص: 
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في أعمال ابن  –في الدّرجة الأولى  –هذا التّأثير على أهل الغرب؛ ممثّلا 
من الصّعوبة  ماجد، يظهر في التّقرير والإقرار الآتيين، اللّذين  يؤكّدان أنّه 

دون الاستعانة  –فرّان  غبرئيلكما يقول  –بمكان أن يبحر المرء في المحيط الهندي 
اته البحريّة. وقد كان الرّبابنة الأجانب والقوّاد بمؤلّفات ابن ماجد وتوجيه

والملّاحون لا يعرفون كيف يبحرون فيه، ومن ثمّ كانوا دائمًا لا يستغنون عن 
 ()ن لديهم المعلومات الضّروريّة.ربّان يرشدهم، إذا لم تك

 ()الفرنسيّون وابن ماجد
تناول ملاحة الفقرات، وبعض التّعليقات التي أدلى بها من  بعض نعرض

لا  ..ابن ماجد بالدّراسة والتّحليل والنّقد.. ونخصّ بالذّات ما سجّله الفرنسيّون
حسبنا أن نقدّم فكرة في علم الملاحة عند ابن ماجد..  نظراتٍ نناقش ما قدّموه

عن اهتمام الفرنسيّين بالملّاح العربي، ومنها نقرأ كيف تعاملوا مع الموضوع. 
: إنّ أعمال ولشّيء الذي لا يجادل فيه اثنان هيكن تقويمنا لأعمالهم، فإنّ ا مهما

 الملّاح العربي كانت محلّ عناية ودراسة من الفرنسيّين.
              Henri Grosset  Grang()   غرانجهنري غروسيه  -أ 

                                                      

أحمد بن ماجد المعلّم والأستاذ والشّاعر والفلكي والملّاح ورائد »أحمد محمد عطيّة،  (1)
       .779،  ص: 1عدد: البحرين، ، مجلّة الوثيقة، «علم المرشدات البحريّة

ما دام البحث يلقى في أرض فرنسة، ارتأينا تقديم نبذة من جهود بعض الفرنسيّين   (2)
في التّعريف بابن ماجد، خاصّة وأنّ الانطلاق الفعلي للدّراسات في شخصيّة ابن 

ابن أعمال الفرنسيّين بعض  بعد ا كتشاف ماجد في القرن العشرين بدأت في فرنسة
.. التّفاصيل في كتابنا: أسد البحار العماني أحمد بن رنسيّةفماجد في المكتبة الوطنيّة ال

 .81 – 17ماجد  في دراسات الأوروبيّين والمستشرقين، ص: 
 صاحب دراسات عديدة عن ابن ماجد، وصاحب قاموس باللغة الفرنسيّة: (3)

 يبدو أنّه طبع سنة «يط الهنديالمح مصطلحات الملاحة العربيّة القديمة والحديثة في»
كيف يبحر العرب اليوم ».. من دراساته العديدة: إليه إبراهيم خوري م، أشار7939

.7، كراس: 11، مجلّة أرابيكا، مجلّد: «في المحيط الهندي، إضافات وتصويبات
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مهمّة، تقدّم انطباعًا أنّه معجب ومقدّر للملاحة العربيّة، له تصريحات 
لقد تّمت تجربة البحّارين: ابن ماجد والمهري في  بن ماجد خاصّة. قال: لاو

طريق الاحتكاك التّقليدي ، إطار جغرافي محدّد بإحكام، وهو إطار المحيط الهندي
العربيّة( وبين الحضارة الصّينيّة. إنّه ميدان  -بين حضارات الغرب )الرّومانيّة 

بلا انقطاع  –اة بالرّياح الموسميّة، وهذا ما شجّع الرّياح المنتظمة والمتناوبة، المسمّ
 المبادلات التّجاريّة كثيرة النّشاط بين شواطئه المختلفة.  –

م 7770م إلى سنة 7470تمتدّ الفترة التّاريخيّة التي تهمّنا في هذه الدّراسة من سنة 
طى والعصور تقريبًا، وهي الفترة المعتبرة إجمالًا كفترة انتقاليّة بين القرون الوس

الحديثة، إنّها فترة الاكتشافات الكبرى التي أخذ خلالها البحّارة البرتغاليّون يلتفّون 
فريقيّة، ويدخلون المحيط الهندي الذي ظلّ خلال أكثر من خمسة لإحول القارّة ا

 قرون ميدانًا مقتصرًا على البحّارة العرب والفرس والهنود والصّينيّين.

السّاحل الشّرقي  -ز رئيستان: العصر نقطتا ارتكاوكان للعرب في ذلك 
مع مرافئه العديدة، التي بلغ عددها ي الذي كان تابعًا لسلطنة عمان، فريقلإا

على ما يظهر، ومن أهمّها مقديشو وماليندي )في كينيا( وكلوا )تنزانيا( 
م، وكانت تسيطر على 7101سلطنة دلهي: ابتداء من سنة  –وسفالة)موزنبيق( 

هـ ]م[ وكان البحّارة العرب يتجوّلون بفضل الرّياح 7870الدّكن في سنة كلّ 
الموسميّة الجنوبيّة الغربيّة بين هذين القطبين، حتّى إنّهم تعدّوها باتّجاه المضائق. 

م، 7410وقد تجاوز مركب هندي )أو عربي( رأس الرّجاء الصّالح منه سنة 
تلاقون على هذه الطّرق مع ودخل المحيط الأطلسي. كان هؤلاء البحّارة ي

 () جّلون الانتصارات.البحّارة الصّينيّين، الذين كانوا  ]أيضًا[ يس
                                                      

، 1ن، موسوعة تاريخ العلوم العربيّة، الجزء الأوّل، طوجورج صليبا وآخرينظر   (1)
إشراف رشدي راشد وريجيس مورلون، مركز دراسات الوحدة العربيّة، بيروت، 

. و موسوعة الموروث الفلكي العماني القديم وأثر 197م، ص: 1007لبنان، 
. 88، 81الكواكب والنّجوم في النّشاط الإنساني، القسم الثّاني: البحري، ص: 

شخصيّة أحمد بن ماجد،   ينظر تقويم إبراهيم خوري لتناول  هنري غروسيه غرانج
= 
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  Gabriel  Ferrandغبرئيل فيّران  -ب 

ان علم من أعلام الاستشراق، وعالم ألّم باللّغات والآداب بّرغبرييل ف 
لعربيّة، والعلوم الشّرقيّة، لا سيّما بعض لغات الشّرق الأقصى واللّغة ا

واكتسب شهرة واسعة في الأوساط العلميّة العالميّة والعربيّة؛ لاهتمامه بالملاحة 
العربيّة، واعتبر عندنا حجّة في كلّ شؤونها. وقد وضع مشروعًا طموحًا جدًّا 
تضمّن نشر النّصوص الملاحيّة العربيّة والبرتغاليّة العائدة إلى القرنين الخامس 

  ()يّة، وشرحها والتّعليق عليها.جمتها إلى اللّغة الفرنسعشر والسّادس عشر، وتر

 المستشرق الفرنسي غبرييل فيراّن يأخذ المواصفات الآتيّة في لوحة إبراهيم خوري:
 عالم كبير، صاحب المعارف المختلفة، متقنٌ لغاتٍ عديدة. – 7
 موسوعة في الملاحة العربيّة، وصاحب مشروع كبير فيها. – 1
 هو مصدر لهذه الملاحة؛ بهذا فهو حجّة  في كلّ شؤونها.  – 8
الملاحة في القرنين الخامس عشر عن ة تمعرففيما يمكن هو مصدر  – 4

والسّادس عشر، وهي الفترة التي ازدهرت فيها الملاحة العربيّة التي كان 
 على رأسها وريادتها ابن ماجد. 

زن وقيمة في علم ملاحة لكلّ هذا يكون لآرائه ونظراته وملاحظاته و
أنّ بعد اكتشاف فيّران مخطوطتي باريس، ثمّ  إبراهيم خوريسجّل ابن ماجد. 

دراسته نصوصهما، بدأ التّعرّف على شخصيّة ابن ماجد العلميّة، وكانت لهذه 
الدّراسة أهميّة علميّة كبيرة؛ إذ اتّخذت الدّراسات بعدها منحى جديدًا، 

 سة تراث ابن ماجد. وفتحت الآفاق لغيرها في درا

                                                                                                                             = 
كتابنا أسد البحار العماني أحمد بن ماجد  في دراسات الأوروبيّين والمستشرقين، 

.13 – 17ص: 
.710ماجد حياته...، ص:  أحمد بنإبراهيم خوري،  (1)
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  ، منفي المحيط الهندي ب على أيّ فرد أن يبحرصعيسجّل ويقرّ فيّران أنّه ي
وقد كان الرّبابنة  بمؤلّفات ابن ماجد وتوجيهاته البحريّة.  أن يستعيندون 

الأجانب والقوّاد والملّاحون لا يعرفون كيف يبحرون فيه، ومن ثمّ كانوا دائمًا 
 ()يرشدهم، إذا لم تكن لديهم المعلومات الضّروريّة. لا يستغنون عن ربّان

 خلاصة القول في منجزات ابن ماجد، وإسهاماته وشخصيّته: 

الأحمر والمحيط الهنديّ وبحر  من كبار ربابنة العرب في البحر بن ماجدأحمد  -*
 ..فنّ الملاحة وتاريخه عند العرب ين، ومن علماءصّال

لملاحة في المحيط لعبقريّته الفذّة  هنظّرتا؛ بما مجدّدً ـامًـعال ()بحقّ يُعَدّ  -*
 الهندي وبحاره الشّاطئيّة.    

هو منظّر علم الملاحة العربي، ومطبّق علم الهيئة فيه، وصاحب  -*
الاكتشافات الجغرافيّة الذي سبق الأوربيّين في تعرّفهم على بحر الهند، من 
أقصاه إلى أقصاه، وواضع نظريّات جدّدت رؤية الجغرافيّين القدامى إلى هذا 

يّة والمدّ والجزر المحيط، وعلّلت هبوب رياحه الموسميّة، ووصفت الرّيّاح المحل
في الخليج العربي والبحر الأحمر وبحر العرب، ومبتكر المصطلحات العربيّة 

 .التي تعتمد عليها ملاحته.في شتّى العلوم والفنون 

                                                      

، نشر اتّحاد كتّاب وأدباء 7ط النّدوة العلميّة لإحياء تراث ابن ماجد، الجزء الثاّني،  (1)
. ينظر دائرة 31ص: ، م7997الإمارات، ودار الحوار للنّشر والتّوزيع، اللّاذقيّة، سورية، 

ان، ونقلها إلى العربيّة محمد يّرالمعارف الإسلاميّة، مادة: شهاب الدّين أحمد بن ماجد، كتبها ف
بحار العماني أحمد بن ماجد وكتابنا أسد ال .400، ص: 78ثابت أفندي وأحمد الشّنتاوي، ج

 .84 – 13في دراسات الأوروبيّين والمستشرقين، ص: 
ة أسطورة الملاحة العربيّ: ابن ماجد السّعدي»الهاشمي، سعيد بن محمد  (2)

تطوّر الملاحة  –ين العلاقة مع البرتغاليّ  –الهويّة ( )م7700/هـ901-م7417/هـ314)
، 18العدد: الجمعيّة التّاريخيّة المصريّة القاهرة،  ، مجلّة المؤرّخ الـمصري، «العربية

 .م1000يناير
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وما يتّصل بعلم الملاحة  .بعلمه الغزير في شؤون البحار اشتهر أي 
ق بعمفكانت له دراية  الذي خبرهالمحيط الهندي، بخاصّة ما يتعلّق بوالفلك. 

بوّأتاه رائدًا في فممارسته الدّؤوبة وتجربته الطّويلة  فيه..ة الطّرق البحريّ
معرفة شؤون المحيط الهندي؛ إذ تعدّ جهوده  أهمّ مصدر لتاريخ الملاحة 

 تي سبقت الوجود البرتغالي فيوالتّجارة في البحار الجنوبيّة، في الفترة ال
ي في أمهر ملّاح عرفه المحيط الهندقّفون الغربيّون المث هعرفوقد  المنطقة..

 .القرن الخامس عشر الميلادي

 بهذه الخصائص الثّلاث (،الخبرةو التّجريبو التّنظيمعرف عن ابن ماجد ) -*
أن يرسم منهجًا محكمًا في خدمة علم الملاحة، ما عُدّ جديدًا في المجال،  تمكّن 

  ا العلم. يقول إبراهيم خوري: وبه استطاع أن يعطي روحًا جديدة لهذ
وهكذا نرى أنّ أحمد بن ماجد خلّص مبادئ البحريّة من الشّوائب، ورتّبها 
ترتيبًا منطقيًّا جديدًا، واعتمد فيها التّجريب العلمي، وحقّق ودقّق حتّى 

 ) ( حصل على حقائق صحيحة وثابتة خالية من العلل والزّلل.

الملاحة يظهر أيضًا في تأسيس مبادئها وع موضالدّقيق الجديد في  همنهج -*
على ركنين مهمّين أساسين، مزج بينهما بإحكام وإتقان، هما المعارف 

المجال، ما كان العرب قبله الجغرافيّة والمعارف الفلكيّة. هذا المزج جديد في 
أحيانًا، ما دفع  اءت بعض آرائهم غير دقيقةجيحسنون الرّبط بينهما، لذا 

  تسديدها، وتصحيح مسار علم الملاحة. بابن ماجد إلى

: المزونة امنه ،أنّه ابتكر وطوّر مع أصدقائه عدّة أدواتٍ  همن إسهامات -*
« ةالإبرة المغناطيسيّ»و« احوردة الريّ»والإصطرلاب، واستطاع أن يجمع بين 

 الأصليّة، بناءً على مطالعمقدّماً آلةً جديدةً تُمثّل دائرة الأفق، تبعاً للجهات 
وكانت هذه الآلة تُستخدم لمعرفة المسافة التي  ومغاربها.  نجومٍ معيّنةٍ معروفةٍ

 ير وخطّ العرض.  فينة بين درجتين، وكذلك زاوية السّتقطعها السّ

يتحرّك  ،في تثبيت الإبرة المغناطيسيّة فوق سنّ من الوسط الفضلإليه يرجع  -
ى اليوم يُعرف ي ظلّ حتّحركةً حرّةً فوق قرص الرّياح، وهو الاختراع الذ
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ه في بفضلوائر العلميّة في العالم الدّ فااعتروانتزع بذلك  .بالبوصلة البحريّة
، فأقامت حكومة البرتغال نُصباً تذكاريّاً له في مدينة هذا الإنجاز الكبير

 تخليداً لذكراه، واعترافاً بفضله على الملاحة العالميّة وعلوم البحار ماليندي

 .ة.أسلافه في علم الملاحة البحريّ يًرا من المعلومات على ما قدّمهأضاف كث -*

شعرًا ونثرًا، وقد  :هو أوّل من دوّن فن الملاحة وعلمها بلغة عربيّة فصحى -*
أوّل من ألّف تأليفًا حقيقيًّا  لخرائط و أغنى هذه اللّغة بمصطلحات جديدة. 

 الملاحة العربيّة.

فقد جمع بين الخبرة بعالم البحر والعلم بطرق شاعر البحر العربي، عرف ب -*
 ..الشّعرو بحريّة والظّواهر البحريّةالملاحة البحريّة، والآلات ال

لّفاته وخبراته كلّ أعمال في مؤ همع؛ بجذروة أدب المرشدات البحريّةيمثّل  -*
  هدورُ. وصفّاها ونقّاها، وأضاف إليها من تجاربه وعلمه وأدبه.التي  سابقيه

لملاحة يبدو أكثر جلاء فيما أفاد به لاحقيه: عربًا وغيَرهم؛ تصحيحًا في ا
لأخطاء من سبقه في المجال، وتأصيلًا لمبادئ الملاحة الفكليّة والبحريّة 

 والجغرافيّة، وضبطًا لقواعدها، وتطويرًا لعناصرها....

د اكتشاف طريق الهن الذى يرجع له الفضل في يالة العمانحّابن ماجد، الرّ -*
 .()...يالهندعبر المحيط 

 
  

                                                      

 هذا العنوان في الموقع الإلكتروني: مجلّة عربيّات الدّوليّة. و، أوردت هذه الجملة (1)
 م.1000مارس  07وهي أوّل مجلّة عربيّة إلكترونيّة، صدرت في 
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 الزمن بين الاسترجاع والاستباق
 في الخطاب الحواري القصصي

 القصة العمانية الحديثة نموذجا
 الجديدي سالم بن ناصر بن سالمأ/ 

 باحث ـ سلطنة عمان 

  aljdidi@hotmail.com  

: 

فِي هَذَا الَمقَالِ  –مَاْ تَرْكِيزُنَا عَلَى الِخطَابِ الِحوَارِيِّ فِي القِصَصِ العُمَانِيَّةِ القَصِيْرَةِ 
عَمَّا يَحْدُثُ مِنْ تَطَوُّرٍ فِي  ()إِلا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الَأدَبَ العُمَانِيَّ لا يَعِيْشُ القَطِيعَةَ –

لَأنَّ حُدُودَ عُمَانَ لا تَقِفُ عِنْدَ حُدُودِهَا الُجغْرَافِيَّةِ  ؛الَأدَبِ  العَرَبِيِّ والعَالَمَيِّ
بَعْدَمَا أَصْبَحَ العَالَمُ قَرْيَةً صَغِيْرَةً بِسَبَبِ  ،بَلْ تَتَعَدَّاهَا إِلَى العَالَمِ أَجْمَع ؛فَحَسْب

الَأقْمَارُ  الصِّنَاعِيَّةُ وَمَا تَبُثُّهُ  :يْنِهَامِنْ بَ ،الُمتَمَثِّلِ فِي صُنُوفٍ كَثِيَرةٍ ،التَّقَدُّمِ التِّكْنُولُوجِي
 –السِّينَمَا وَمَا تَصْنَعُهُ مِنْ أَفْلامٍ قَصَصِيَّةٍ حِوَارِيَّةٍ  ،مِنْ بَرَامِجَ أَدَبِيَّةٍ وثَقَافِيَّةٍ وَنَحْوِهَا

                                                      

إنّ الحركات الأدبية النشطة التي عاشتها عُمان منذ أقدم العصور تؤكد عدم القطيعة  (1)
والانعزال، فما ذكره الجاحظ في )البيان والتبيين( يؤيّد ذلك، فقد كان لعُمان أسواقًا أدبية 
معروفة؛ كسوق صحار وسوق دبا، بجانب أنَّ الدراسات البحثية تسجّل أنّ عُمان لم تمرّ بأيّ 

ة ضعف سواء لُغوية أو أدبية، رغم ما يسجل من ضعف في تاريخ الأدب العربي، فهو ظاهر
في عُمان لم يصمت الإبداع، ولم يمارس القطيعة؛ بل كان يعيش في ربوعها طوال الحقب  

، 7)ينظر إلى هذه الحقائق في: الجاحظ، أبو عثمان عمرو بن بحر، البيان والتبيين،ج الماضية .
/ سلامة، يسري، وآخرون، اللغة العربية:  91م هارون، القاهرة، ص: تحقيق: عبدالسلا

م، ص: 1001هــــ/ 7418دراسات ونصوص، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عُمان، 
/ الجديدي، سالم بن ناصر بن سالم، الصورة اللونية في الشعر العماني الحديث، مؤسسة 734

 (.71م، ص: 1074، 7لبنان، ط –الانتشار العربي، بيروت 

 ت
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لِفزْيُونُ وَمَا تَعْرِضُهُ ، الِإذَاعَةُ وَالتِّ-()وَإِنْ كَانَتْ لا تُرَاعِي شُرُوطَ الِخطَاب السَّرْدِي
التِي تَشبَهُ شَبَكَةَ  –الشَّبَكَةُ الَمعْلُومَاتِيَّةُ  ،عَلَى الْعَالَمِ مِنْ قِصَصٍ وَحكَايَاتٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ

وءٍ وَمَا تُقَدِّمُهُ مِنْ مَكْتُوبٍ وَمَسْمُوعٍ وَمَقْرُ –؛ لاتِّسَاعِ مَدَاخِلِهَا وَتَشَعُّبِهَا ()العَنْكَبُوتِ
مِنْ هَذِهِ النَّظْرَةِ الوَاسِعَةِ لِوَسَائِلِ التَّوَاصُلِ التِّكْنُولُوجِيِّ  ،وَمَرْئِيٍّ فِي الآدَابِ وَغَيْرِهَا

؛ بَل عُدَّ الذِي لا يَتَعَامَلُ مَعَ ()يَتَبَيَّنُ لَنَا مَدَى إٍسْهَامِهَا فِي تَطْوِيْرِ الكِتَابَةِ القَصَصِيَّةِ
                                                      

وقد صار من تقاليد بناء القصة المعاملة تكنولوجيا في  يقول فاتح عبد السلام عن ذلك:  (1)
إخراجها وتنفيذها سينميا وإذاعيا، أن يكون لها حوارها الخاص الذي يكتب في ضوء 
شروط مغايرة، أهمها: مراعاة كونه حوارا ليست له علاقة قائمة مع السرد الوارد عادة في 

)ينظر:،    رواية أو القصة، وغير مصمم تحت تأثيرات النص المكتوب للمسرح . ال
عبدالسلام، فاتح، الحوار القصصي: تقنياته وعلاقاته السردية، المؤسسة العربية للدراسات 

 (.11م، ص7999، 7والنشر، بيروت، ط
 World Wide) وهي الأحرف الأولى من: (WWWيرمز للشبكة العنكبوتية العالمية بـــــ) (2)

Web)  وهي عبارة عن شبكة واسعة من مجموعة من شبكات الحواسيب الموجودة حول
العالم، والمرتبطة بعضها بالآخر سلكيًّا أو لا سلكيًّا، وسميت بالشبكة العنكبوتية بسبب 

أكبر  موضوع  انتشارها وتشابكها في العالم والذي يشبه خيوط العنكبوت . )ينظر: موقع 
 77:80م، الساعةmawdoo .com 77/7/1075بي بالعالم الالكتروني موقع عر

إنَّ الدراسات السردية تثبت أثر التكنولوجيا على الكتابة السردية القصصية، وممن قال  (3)
، حيث يشير إلى أنّ العامل التكنولوجي كان له الأثر الكبير في فاتح عبد السلام  بهذا: 

توجّه الحوار الأدبي وتحديد خصائصه وأنماطه وعلاقاته السردية، وإهمال هذا الجانب في 
أشار  في حوار له عن كتابة  د. سعيد يقطين  الدراسة ستُعَدّ عملا أحاديًّا وناقصا . أما 

الكتَّاب والمثقَّفين عن دخول عالم الوسائط المتفاعلة  عزوف )النص المترابط(  بأنّ 
، فهو يدعو إلى والاشتغال بالبرمجيات عامل إضافي يساهم في طبع الممارسة بالمحدودية 

تطوير علوم التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل؛ لما لها من أثرٍ في تطوّر تعاملنا مع 
يدعو  إلى  –سعيد يقطين  –الآخر ووعينا به . وهو  النظريات الأدبية الجديدة، وتفاعلنا مع

إنشاء مواقع شخصيّة ومؤسَّساتيّة )ثقافية أو إعلامية(؛ لأجل تعزيز الثقافة العربية على 
جاء كتابي )من النص إلى النص المترابط(؛ ليكون من بين الشبكة المعلوماتية، ويقول: 

المفكرين العرب إلى التعامل مع الفضاء أهدافه الأساسية: الدعوة إلى تحفيز المثقفين و
= 
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وَبِالتَّالِي كِتَابَتُهُ السَّرْدِيَّةُ وإِسْهَامُهُ الثَّقَافِيُّ يُعَدُّ  ،أُمِّيًّا  اتِ وَالتِّكْنُولُوجَيَا هَذِهِ التَّقَانَ
 ،لِمَا فَاتَهُ مِنْ اِطِّلاعٍ عَلَى الَجدِيدِ مِنَ النَّظَرِيَّاتِ وَالُأطُرِ وَالتَّوَاصُلِ مَعَ الآخَرِ ؛نَاقِصًا

وَهُوَ  ،وَمَا تُخَلِّفُهُ مِنْ آثَارٍ  سَلْبِيَّةٍ  ،فِي إِطَارِ الُأمِّيَّةِ الإلكترونية –يَقُولُ سَعيدُ يَقْطِيُن 
بَلْ أَيْضًا لِمنْ  ؛يَتَحَدَّثُ عِنْ أَنَّ الُأمِّيَّةَ لا يَقْتَصِرُ  قِيَاسُهَا لِمنْ لا يعْرِفُ القِرَاءَةَ وَالكِتَابَةَ

إِنَّ الَأمْرَ نَفْسَهُ يَنْسَحِبُ عَلَى  :-تِ الكِتَابَةِ وَالقِرَاءَةِ مِنْ صِنَاعَةِ أَدَوَا لا يَتَمَكَّنُ
وَمَنْ لا يَمْلِكُ هَذِهِ الثَّقَافَةَ، وَلَو  .لَأنَّ التَّعَامُلَ بِهَا يَسْتَدْعِي ثَقَافَةً خَاصَّةً ؛الَمعْلُومِيَّاتِ

مْكِنُ سِوَى اعْتِبَارِهِ أُمِّيًّا )جَدِيْدًا(. وَيُمْكِنُ الآنَ اعْتِبَارُ فِي حُدُودِهَا الَأسَاسِيَّةِ، لا يُ
 .()الُأمَمِ وَتَخَلُّفِهَا التَّغَلُّبِ عَلَى هَذِهِ الُأمِّيَّةِ الَجدِيْدَةِ مِعْيَارَ تَقَدُّمِ

رَةِ فِي عُمَانَ يَجِدُ أَنَّ ثَمَّةَ إِنَّ الُمتَلَمِّسَ لِوَاقِعِ القِصَّةِ القَصِيَرةِ الَحدِيْثَةِ وَالُمعَاصِ 
مِمَا يَدُلُّ عَلَى تَطَوُّرِ الكِتَابَةِ القَصَصِيَّةِ وَتَعَايُشِهَا وَتَوَاصُلِهَا مَعَ  ؛تَغْيِيًرا طَرأَ عَلَيْها

وَةِ الَحاصِلَةِ رَغْمَ الفَجْ ،عَنْ وُجُودِهَا الُأمِّيَةَ الَجدِيْدَةَ  إِنَّهَا تُحَاوِلُ أَنْ تُزِيحَ  ،الآخَرِ 
لِلْقِصَّةِ  البِنْيَةِ السَّرْدِيَّةِ  وَظَهَرَ ذَلِكَ جَلِيًّا فِي مُسْتَوَى  ،بَيْنَ الوَاقِعِ وَالطُّمُوحِ

بـــــ )  فِي دِرَاسَتِهِ الُمعَنْوَنَة -فَقَدْ تَلَمَّس ذَلِكَ الدّكْتُورُ سَعيدُ يَقْطِيُن  ،العُمَانِيَّةِ
عِنْدَمَا وَقَفَ يَتَأَمَّلُ تَشَكُّلَ الَمادَةِ  -()الَأصْوَاتِ السَّرْدِيَّةِ فِي القِصَّةِ القَصِيرةِ بِعُمَان (

 :وَهُمَا ،فَوَجَدَهَا تَشَكَّلَتْ مِنْ بِنْيَتَيْنِ مُتَجَاوِرَتَيْنِ مُتَنَاقِضَتَيْنِ ،الِحكَائِيَّةِ فِي القِصَّةِ
                                                                                                                             = 
الشبكي، من خلال إنشاء مواقع خاصة بهم أو بشخصيات ثقافية قديمة . لأنّ أيَّ تأخّر في 

)ينظر إلى كتاب:  ذلك لا يمكن إلا أن يسهم في التأخر في دعم الثقافة العربية وخدمتها . 
نظر إلى كتاب: )بتصرف(/ ي 84 -79الحوار القصصي، فاتح عبد السلام، ص: 

 –ماجدولين، د.شرف الدين، السرد والسرديات في أعمال سعيد يقطين: دراسات 
 115 – 177م، ص: 1078 -هـ 7484، 7حوارات، دار الأمان، الرباط، ط –شهادات 

 )بتصرف(.
 .114السرد والسرديات، ص:  (1)
م، ضمن كتاب: 7997يونيو  70-3بحثٌ أُلقي في ندوة القصة القصيرة في عُمان من  (2)

م، وزارة 7997الصليبي، محمد علي، فعاليات ومناشط: حصاد أنشطة المنتدى الأدبي لعام 
 .747 – 718م . ص: 7991التراث القومي والثقافة، سلطنة عمان، إصدار يونيو 
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وَهَيَ مَا يَتَّصِلُ بِالبِنْيَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ وَالاقْتِصَادِيَّةِ وَالذِّهْنِيَّةِ الضَّاربةِ جُذُورُهَا  )العَتاقَةُ(
) الَهجانَةُ ( وَهِيَ مَجْمُوعُ البِنْيَاتِ الَجدِيْدَةِ وَالطَّارِئَةِ وَالتِي تُعَايِشُ . وفِي التَّارِيخِ

وَهَذِهِ الَأخِيْرَةُ أَظْهَرَتِ التَّغَيُّرَاتِ بِشَكْلٍ وَاضِحٍ وَجَلِيٍّ   .()مَجْمُوعَ البِنْيَاتِ العَتِيْقَةِ
بَل مَا طَرَأَ  ؛فِي التَّعَامُلِ مَعَ الآخَرِ الَأجْنَبِيِّ وَأَثَرَهُ عَلَى العلاقَاتِ الاجْتِمَاعِيَّةِ العُمَانِيَّةِ

هُ يَتَلَمَّسُ مَدَى الَحدَاثِةِ فِي الَمادَةِ الِحكَائِيَةِ إِنَّ ،أَيْضًا عَلَى لُغَتِه مِن رَكَاكَةٍ وَهَجَانَةٍ
   .وَالتَّحَوُّلاتِ الَحاصِلَةِ فِي السَّرْدِ القَصَصِيِّ

تَوْظِيفِ التَّقَنِيَّاتِ  وَظَهَرَ تَطَوُّرُ الكِتَابَةِ فِي القِصَّةِ القَصِيَرةِ أَيْضًا عَلَى مُسْتَوَى 
بِمُسْتَوِيَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ.  فَنَجِدُ تَقَنِيَّاتِ )الرَّاوِي( مَاثِلَةً فِيْهَا، فَيَقُولُ  السَّرْدِيَّةِ الَحدِيثَةِ 
...،نَجِدُ أَنْفُسَنَا أَمَامَ هَيْمَنَةِ ،فِي تَحْلِيلِنَا لِلْمَتْنِ القَصَصِيِّ العُمَانِيِّ سَعِيدُ يَقْطِيُن: 

-كَذَلِكَ -وَنَجِدُ   ()اظِمِ الَخارِجِيِّ وَالفَاعِلِ الذَّاتِيِّ.النَّ :صَوْتَيْنِ سَرْدِيَّيْنِ مُتَقَاطِبَيْنِ
الُمعَنْوَنَةُ  ،كَمَا فِي دِرَاسَةِ د. أَيْمَنُ مُحَمَّدُ مِيْدَانُ –تَقَنِيَّاتِ ) الَمكَانِ وَالزَّمَانِ ( مَرْصُودَةً 

فَالَمكَانُ  ،مُقَارَبَةٌ أُولَى  :تَجَلِّيَاتِ الزَّمَانِ والَمكَانِ فِي القِصَّةِ العُمَانِيَّةِ القَصِيَرةِ بـــ
بَلْ  ؛...(،الشَّمِّ ،السَّمْعِ ،رُصِدَ رَصْدًا أَبسْتمُولُوجِيًّا وَرَصْدًا بِكُلِّ الَحوَاسِ ) البَصَرِ

                                                      

 )بتصرف(. 715المرجع السابق، ص:  (1)
 .788المرجع السابق، ص:  (2)

** طُبِّقَت الدراسة على أربع مجموعات قصصية، هي: )صراع مع الأمواج ل علي الكلباني 
م، ساعة 7939م، الدجالة ل صادق عبدواني 7935م، لا يا غريب ل أحمد بن بلال 7935

م( .7933الرحيل الملتهبة ل محمد القرمطي 
: حين يكون مستوى الراوي خارجيًّا، -كما يعرّفها يقطين  – الناظم الخارجي  ** يقصد بـ

: حين يكون المستوى ذاتيّ الحكي، والشكل الفاعل الذاتي  وموقعه برَّانِيًّا . ويقصد بـ
 )الموقع( جواّنيًّا.

ولمزيد من الفائدة في هذا الإطار، )ينظر: يقطين، سعيد، تحليل الخطاب الروائي: 
م، 1007الدار البيضاء، الطبعة الرابعة،  – ، المركز الثقافي العربي التبئير –السرد  –الزمن 
 (.835 -137ص: 
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وَالزَّمَانُ تَجَلَّتْ فِيهِ تَقَنِيَّاتٌ مُتَعَدِّدَةٌ، مِنْ بَيْنِهَا: والارتداد  .رُصِدَ أَيْضًا رَصْدًا سِيْنَمَائيًّا
 . ()إِلَى الوَرَاءِ، وَاسْتِشْرَافُ الُمسْتَقْبَلِ، وَالُحلْمُ، وَذِكْرُ الَأزْمِنَةِ الَحقِيقِيَّةِ

الُمتَابِعَ لِمَا أَفْرَزَتْهُ الذَّائِقَةُ  هَذَا التَّغْيِيُر الذِي طَرَأَ عَلَى القِصَّةِ القّصِيَرةِ جَعَلَتِ 
 ،الِإبْدَاعِيَّةُ العُمَانِيَّةُ فِي مِيْدَانِ القَصِّ تَرُوعُهُ كَثْرَةُ هَذَا الُمنْجَزِ وَتَنَوُّعُهُ وَنُضْجُهُ أَيْضًا

يَّةِ مَشْرُوعًا بَالِغَ وَهِيَ كَثْرَةٌ تَجْعَلُ مَوْقِفَ جَبْرَا إِبْرَاهِيْمَ جَبْرَا مِنَ القِصَّةِ  العُمَانِ
أَنْ يُبَدِّدَ  –وَعَبْرَ فَتْرَةٍ زَمَنِيَّةٍ قَصِيَرةٍ نِسْبِيًّا  – ()فَقَدِ اسْتَطَاعَ القَاصُّ العُمَانِيُّ ،الَمسْكَنَةِ

ى تَجَاوَزَتْهُ الُهوَّةَ الشَّاسِعَةَ التِي كَانَتْ تَفْصِلُ بَيْنَهُ وَبِيْنَ إِبْدَاعَاتِ أَقْطَارٍ عَرَبِيَّةٍ أخْرَ
وَأَنْ يُبْدِعَ أَدَبًا قَصَصِيًّا مُضْخَمًا بِسِمَاتِهِ الَمحَلِيَّةِ دُوْنَ أنْ  ،وَسَبَقَتْهُ كَمًّا وَكَيْفًا ،زَمَنًا

 () .يُخَاصِمَ القِيَمَ الِإنْسَانِيَّةَ الشَّامِلَةَ

فَمَتَى مَا تَطَوَّرَ  ،السَّرْدِ القَصَصِيِّوَمَا الِخطَابُ الِحوَارِيُّ إِلا رَكِيزَةٌ أَسَاسِيَّةٌ فِي 
وَظَهَرَ جَلِيًّا مِنْ  ،يَتَطَوَّرُ كَذَلِكَ -فِيْهِ  –سَرْدُ القِصَّةِ القَصِيَرةِ فَإِنَّ الِخطَابَ الِحوَارِيَّ 

وَمِنْ  ،()رَاتِهِخِلالِ مَجْمُوعَةٍ مِنَ الظَوَاهِر والتَّقَنِيَّاتِ التِي بَرَزَتْ فِي تَشَكُّلاتِهِ وَتَمَظْهُ

                                                      

، ضمن تجليات الزمان والمكان في القصة العمانية القصيرة: مقاربة أولى  ميدان، د.أيمن محمد،  (1)
في القصة العمانية المعاصرة: حصاد الندوة التي أقامها المنتدى الأدبي في الفترة  كتاب: قرءات

 )بتصرف(. 19 -37م، ص: 1001، 1م، سلطنة عمان، ط1007/ سبتمبر/ 75و 71
ولحقت بالقصة القصيرة العربية، استطاعت القصة العمانية أن تتجاوز شهرتها المحلية  (2)

وغدت تُنافسها وتتفوق عليها، كما حصل في مسابقة )جائزة يوسف إدريس للقصة 
الأشياء أقرب مما تبدو في القصيرة( التي فاز بها القاص سليمان المعمري عن مجموعته 

نية القصيرة . )ينظر: القصة العمامجموعة قصصية من مصر والبلدان العربية 40، من بين المرآة
 .744م، ص: 1070، 7م(، المنتدى الأدبي، سلطنة عمان، ط1001-1007وأفق التحولات )

 .79قراءات في القصة العمانية المعاصرة، ص:  (3)
لا يمثل هذا المقال إلا جزءًا يسيًرا من اهتمامنا القادم إن شاء الله بدراسةٍ معمّقة للخطاب  (4)

؛ لذا سنقوم بذكر الظواهر الزمنية كلمحةٍ وومضةٍ  -نحن بصدد القيام بها  -الحواريِّ 
 سريعةٍ، مع أمثلةٍ يسيرة؛ لندلل على وجودها في سرد القصة القصيرة العُمانية.
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 :هُمَا ،وَسَنُرَكِّزُ عَلَى ظَاهِرَتَيْنِ مِنْهَا فَقَط ،()ظَوَاهِرُ وَتَقَنِيَّاتُ التَّرْتِيْبِ الزَّمَنِيِّ :بَيْنِهَا
بَل  ؛تٍوَأنَا هُنَا لا أَدَّعِي أَنَنِي سَأُحِيْطُ بِكُلِّ مَاْ فِيْهِمَاْ مِنْ تَقَنِيَّاْ ،الاسْتِرْجَاعِ وَالاسْتِبَاقِ

 .وَتُبْرِزَ سِيَاسَتَهُ السَّرْدِيَّةَ ،أَذْكُرُ بَعْضَهَا لِتَكُونَ بَدْءً لَأبْحَاثٍ سَتَأْتِي لِتُكْمِلَ الِمشْوَارَ

 :( في الِخطاَبِ الِحواَرِيTemporal Orderِّ) التَّرتْيِْبِ الزَّمنَِيِّمِنْ ظَواَهِرِ وتََقنَيَِّاتِ  -*

 –، وَيُعْتَبَرَانِ ( Prolepse)( وَالاسْتِبَاقُ Analepse)يَظْهَرُ فِيْهَا: الاسْتِرْجَاعُ 
حَيْثُ تَحْصُلُ  ،مِنْ التَّشْكِيْلِ الفَنِّيِّ لِلْبِنَاءِ القَصَصِيِّ جُزْءًا أَسَاسِيًّا –فِي القِصَّةِ الَحدِيْثَةِ 

وَتُفْسِحُ  ،تَوَقُّفِ اسْتِرْسَالِ الَحكْيِ الُمتَنَامِي مِمَّا يُؤَدِيْ إِلَى  ،الزَّمَنِيَّةُ ()الُمفَارَقَةُ السَّرْدِيَّةُ

                                                      

من حظي بالكثير من الدراسات السردية القصصية، واهتمت به المدارس النقدية إنّ الز (1)
على اختلاف مناهجها، وتعدُّ الدراسات البنيوية من أهم الدراسات في هذا المجال؛ وما 
ذاك إلا لأهميته كعنصرٍ  من عناصر القصة الفاعلة، إذ ينقل المتلقي من زمن إلى آخر، من 

 الترتيب الزمني  ستقبل، ولعل ما يثير الاهتمام في السرد الحاضر إلى الماضي أو الم
(Temporal Order الذي يؤمِّن الإثارة والتشويق ويزيح الرتابة والفتور في النص ،)

القصصي عامة والخطاب الحواري خاصة، كون الخطاب الحواري له علاقة بالزمن، فهو 
رّق النقاد بين نوعين مختلفين من شديد اللصوق بالأحداث والبناء الفني للقصة، إذ يف

فهناك من جهةٍ الزمن الفيزيائي للعالم، وهو خطي ولا متناه، وله مطابقته عند  الزمن  
الإنسان، وهو المدة المتغيرة، والتي يقيسها كل فرد حسب هواه وأحاسيسه وإيقاع حياته 

هو زمن الأحداث ( وTemps Chroniqueالداخلية . وهناك من جهة ثانية الزمن الحدثي )
الذي يغطي حياتنا كمتتالية من الأحداث . وما نسميه عادة بالزمن هو هذا الأخير . 

(، 14)ينظر: تحليل الخطاب الروائي، ص:  والزمنان معا مزدوجان ذاتيا وموضوعيا 
يتبيّن الترتيب الزمني بمقارنة ترتيب الأحداث أو المقاطع الزمنية في الخطاب  وبذلك 

نظام تتابع هذه الأحداث أو المقاطع نفسها في الحكاية . وهذا النظام يستدلّ عليه السردي ب
)ينظر: القاضي، محمد وآخرون،  من الإشارات الصريحة والقرائن المبثوثة في النص . 

 (.35م، ص: 7،1070تونس، ط –معجم السرديات، دار محمد علي للنشر 
يلحق زمنية السرد وليست زمنية القصة  الترتيب الزمني نقصد من وراء ذلك أنّ  (2)

بين زمن السرد وزمن القصة . حيث إنّ زمن القصة يخضع والحكاية، حيث ثّمة فرق 
= 
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الَمجَالَ أَمَامَ نَوْعٍ مِنَ الذَّهَابِ وَالِإيَابِ عَلَى مِحْوَرِ السَّرْدِ انْطِلاقًا مِنَ النُّقْطَةِ الَّتِي 
تَشَارُكٌ بَيْنَ السَّرْدِ وَالِحوَارِ، وَتَنَاوُبٌ بَيْنَ وَمَا مِحْوَرُ السَّردِ إِلَّا  () .وَصَلَتْهَا القِصَّةُ

الَمقَاطِعِ السَّرْدِيَّةِ وَالِخطَابِ الِحوَارِيِّ، وَدَمْجٌ بَيْنَهُمَا. فَهُمَا بِمَثَابَةِ الكُتْلَةِ الوَاحِدَةِ 
 . ()–بِاسْتِنْطَاقِ الدِّراسَاتِ السَّرْدِيَّةِ  –وَالَجسَدِ الوَاحِدِ 

                                                                                                                             = 
للترتيب المنطقي للأحداث كما هي في الواقع، بينما لا يتقيد زمن السرد بهذا الترتيب؛ إذ 

بق الأحداث حينًا يرتبط بشكل مباشر بطريقة الكاتب في بناء الزمن الروائي، حيث يست
ويرتدّ إلى الماضي حينًا، أو يمزج بين الأزمنة المختلفة . وأدى هذا التمييز بين زمن السرد 
وزمن القصة إلى كشف التفاصيل الدقيقة للروايات المختلفة، ومعرفة أهم الفروق بينها 

آفاق، )ينظر: السيد، د.وجيه يعقوب، مناهج النقد الروائي، مكتبة  بشكل علمي دقيق .
 (.179م، ص: 1074هـ/7487، 7الكويت، ط

الشخصية، المركز الثقافي العربي،  –الزمن   -بحرواي، حسن، بنية الشكل الروائي: الفضاء  (1)
 .779م، ص: 1009، 1المغرب، ط –الدار البيضاء 

عند بحثنا عن الخطاب الحواري في السرد، وجدنا أنّ منظري السّرد لم يخصّوه بدراسات  (2)
 نظرية معمّقة إلا في أوائل تسعينيات القرن الماضي، وخاصة في الأبحاث المهتمة بـــ

في  –(، وما هذا 779)معجم السرديات، ص:  التداوليّة والتفاعل القولي والمحادثة العادية 
بسبب أنّ المنظِّرين كانوا يعتبرون السرد والحوار شيئًا واحدًا، والأمر الآخر: إلا  -نظري 

أنّ الدراسات التي قامت على النظر إلى الحوار  في النص لم تدرسه بعيدًا عن السّرد؛ بل 
 حكاية الأقوال  و سرّد الأقوال  الذي اهتم بـــ جيرار جينيت  اعتبرته منه . ف

بين  التناوب  عه في خضمّ النص السردي أو ما يعرف بـنظام درس أشكاله وأنوا
ما يبدو من عدم انتظام  الخطاب السردي وخطاب الشخصيات . يقول د.الجزيري:  إنّ 

المقطع السردي في الظاهر أنّ النص متشكّل من تحولات غير محدودة من مقتطفات قديمة 
؛ مما يجعل النص خاضعا لنظام وحديثة، ونصوص مقتبسة أو مضمّنة من سياقات أخرى

بين  (belligerence textuelle) التنازع النصي  داخلي خاص . ولذلك فإنّ مسألة 
الحوار والوصف تطرح نفسها، كذلك ما بين السرد والحوار، أو ما بين سرد الأحداث 
وسرد الأقوال، وهو ما يستوجب إعطاء كل ذي حق حقه بغية تحقيق التماسك 

)ينظر: الجزيري، د.الطاهر، الحوار في الخطاب: دراسة  ين مكونات النص. والانسجام ب
= 
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 :() (Analepseرْجَاعُ )الاسْتِ

( حَاضِرَةٌ فِي الِخطَابِ الِحوَارِيِّ لِلْقِصَّةِ Analepse) الاسْتِرْجَاعِ  نَجِدُ أَنَّ تِقَنِيَّةَ 
تِلْكَ التَّقَنِيَّةُ الَّتِي تُوْجَدُ فِيْ الِخطَابِ الِحوَارِيِّ طَالِبَةً  :وَأَقْصُدُ مِنْهَا ،العُمَانِيَّةِ القَصِيْرَةِ

وَأُدْرِكُ أَنَّ هّذَا الطَّلَبَ  .وَمَا عَلَقَ فِي الذَّاكِرَةِ مِنْ أَحْدَاثٍ ،بِإِلَحاحٍ مَا وَقَعَ فِي الَماضِي
كُنْ عَبَثًا فِي الِخطَابِ الِحوَارِيِّ؛ بَلْ جَاءَتْ لَمْ يَ-لِهَذِهِ التَّقَنِيَّةِ الاسْتِرْجَاعِيَّةِ  –الُملِحَّ 

 .     ()لِوَظِيْفَةٍ فَنِّيَّةٍ وَضَرُوْرَةٍ مِنْ ضَرُوْرِيَّاتِهِ
                                                                                                                             = 

م، 1071، 7تداولية سردية في نماذج من الرواية العربية الجديدة، مكتبة آفاق، الكويت، ط
 (.43ص:

( مصطلح تعددت تسمياته عند الباحثين العرب، فهو: ارتداد Analepse) الاسترجاع(1)
واستذكار ولواحق واستحضار وارتجاع فني، إلا أنّ المعنى المراد قد يكون واحدا؛ نظرا 

له، الذي استفاد منه أغلب الدارسين  جيرار جينيت لتمتعه بالاستقرار بعد دراسة 
استرجاع حدث سابق  وهو   الوراء العودة إلى العرب . فهو عند جيرار جينيت بمعنى 

التي انتقلت من  –. فمن هنا تكون هذه التقنية السردية الزمنية  عن الحدث الذي يحكى 
، إلى الأعمال الروائية والقصصية الحديثة  ملحمة الإلياذة دراسة الحكي الكلاسيكي كــ 

، وذلك من خلال انعكاسات بتوسيعٍ لمحتوى اللحظة الآنية تشكّل مفارقة زمنية تقوم:  –
الزمن الخارجي على الشعور الإنساني، ... عن طريق استرجاعه وتجسيده في صورة فنية . 

)ينظر:  حبيلة، د.الشريف، مكونات الخطاب السردي: مفاهيم نظرية، عالم الكتب  
( وينظر: )جينيت، جيرار، عودة إلى 17م، ص: 1077، 7الأردن، ط –الحديثة، إربد 

م، 1000، 7الحكاية، ت: محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، طخطاب 
 .(53 -55(،و )تحليل الخطاب الروائي، ص:  88 – 11ص: 

 إنّ للاسترجاع مجموعة من الوظائف ذكرتها مجموعة من الدراسات السردية، فيرى  (2)
لفها السرد وراءه، سواء ملء الفجوات التي يخ أنّ أهم هذه الوظائف:  جيرار جينيت 

بإعطائنا معلومات حول سوابق شخصية جديدة دخلت عالم القصة، أو بإطلاعنا على 
)ينظر: بنية  حاضر شخصية اختفت عن مسرح الأحداث ثم عادت للظهور من جديد . 

(، وهناك من الوظائف التي تقررها الاسترجاعات في 711 – 717الشكل الروائي، ص: 
 وعة والمختلفة.سياقاتها المتن
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فَحِيْنَمَا نَنْظُرُ إِلَى قِصَصِ السَّبْعِيْنِيَّاتِ وَالثَّمَانِيْنِيَّاتِ، نَجِدُ أَنَّ القَاصَّ العُمَانِيَّ 
 الُمغَلْغَل  يَسْتَحْضِرُ تَقَنِيَّةَ الاسْتِرجَاعِ، فَهَذَا عَبْدُاللّهِ الطَّائِيّ فِي مَجْمُوعَتِهِ القَصَصَيَّةِ 

 بَيْنَ حَمَد وخَلْفَان:  أَوْرَدَ حِوَارًا دَارَ

 قَالَ لَهُ حَمَدُ مَرَّةً: أَنْتَ تَحْمِلُ هَمَّ شَعْبِكَ يَا خَلْفَانُ. -

، مُنْذُ أَنْ كُنْتُ فِي الصَّفِّ الَأوَّلِ الِإعْدَادِيِّ الَمسَائِيِّنَعَمْ يَا حَمَدُ، أَنْتَ عَلَّمْتَنِي ذَلِكَ  -
، وَجَعَلْتَنِي أَصِلُ الُمغَلْغَلَهُوَ وَطَنُنَا الَحبِيْبُ، فَسَّرْتَ لِي  وَأَنْتَ تُطْعِمُنِي هَمَّ عُمَانَ،

 إِلَى الَحقِيْقَةِ الكُبْرَى.

.. .شُكْرًا لَكَ يَا خَلْفَانُ، فَلَا تَلُمْنِي عَلَى حُزْنِي، إِنَّ هَذَا الُحزْنَ مَمْزُوْجٌ بِالَأمَلِ - 
 الَأمَلُ أَنَّ الُمغَلْغَلَ مُغَلْغَلٌ.

.. لَيْسَ بِبَعِيْدٍ، لا بُدَّ أَنْ يُقَيِّضَ اللّهُ لِهَذَا .إِنَّنِي أَلْمَحُ تَفْسِيْرَ هَذَا الَمعْنَى، أَلْمَحُهُ قَرِيْبًا -
 الشَّعْبِ مَنْ يَأْخُذْ بِيَدِهِ، تَارِيْخُنَا مَلِيءٌ بِالدَّلائِلِ يَا حَمَدُ. 

، طَغَوْا وَبَغَوْا؛ فَأَنَقَذَنَا نَاصِرُ بنُ مُرْشِد، تُغَالُجَاءَنَا البُرْأَجَل مَا فِي ذَلِكَ شَكٌّ،  - 
 . وَتَبِعَهُ سُلْطَانُ وَسَيْفُوَلَكِنَّ اللّهَ قَدَّرَ وَقَدَّرَ، فَأَتَي نَاصِرُ، 

بنَ  فَقَيَّضَ اللّهُ لَنَا أَحْمَدَ، وَأَصْبَحَ الَحاكِمُ تَحْتَ تَصَرُّفِهِمْ، وَاحْتَلَّ بِلادَنَا الفُرْسُ -
 () ...، وَإِنَّنِي لَعَلَى ثِقَةٍ بِأَنَّ الطَّاغِيَةَ زَائِلٌسَعِيْد

فَالطَائِيُّ وَظَّفَ تَقَنِيَّةَ الاسْتِرجَاعِ فِي خِطَابٍ حِوَارِيٍّ بَيَّنَ فِيْهِ حِقْبَةً مِنْ مَاضِي 
فَفِي وَقْتٍ كَانَ زَمَنُ  ،()وَكَأنَّهُ يُسَجِّلُ الوَاقِعَ وَيُوَثِّقُ أَحْدَاثَهُ ،هَذَا الوَطَنِ الَحبِيْبِ

                                                      

الطائي، عبدالله محمد، المغلغل )قصص قصيرة(، ضمن كتاب: سرديات عبدالله محمد  (1)
 .44م، ص: 1071، 7الأردن، ط –الطائي، دار فضاءات للنشر والتوزيع، عمَّان 

: الاستعانة بعناصر من التاريخ، لا ما بعد الحداثي للسرديات  على ما يقول التنظير  (2)
باعتبارها ماضيا يدخل في مفهوم الحكاية التي ترويها الذاكرة؛ بل باعتبارها مادة موثقة 
تحتضنها كتب تنتمي إلى جنس الكتابة التاريخية التي تتوخَّى الوصول إلى الحقيقة في حدثيَّتها 
= 
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وَهُوَ يَنْمُو وَيَأْخُذُ بِقَدْرِ مَا يَتَقَبَّلُ فِكْرُهُ مِنْ فُصُولِ  خَلْفَانَيَعِيْشُ مَسِيْرَةَ  ()السَّرْد
فَهُوَ زَمَنٌ  ،وَمَا يَشْعُرُ بِهِ مِنْ أَلَمٍ خَالَطَ حَيَاتَهُ ،حَيَاةِ عُمَانَ الَحبِيْبَةِ فِي الَخمْسِيْنِيَّاتِ

جَاءَ زَمَنُ  ،يَعِيْشُ حَاضِرَ حَيَاةِ الشَّخْصِيَّةِ وَمَا يَخْتَلِجُهَا مِنْ أَحَاسِيْسَ وَمَشَاعِرَ
فَمُنْذُ أَنْ كَانَ فِي  ،قِيقَةِالِخطَابِ الِحوَارِيِّ لِيَلْتَفِتَ إِلَى الَماضِي وَيَسْتَرْجِعُهُ بِتَفاصِيْلِهِ الدَّ

الَّتِي  ()الصَّفِ الَأوَّلِ الِإعْدَادِيِّ الَمسَائِيِّ وَفِي أَثْنَاءِ دِرَاسَتِهِ لِمَادَةِ التَّارِيْخِ العُمَانِيِّ
مُفَارَقَةٌ سَرْدِيَّةٌ زَمَنِيَّةٌ  فحَصَلَتْ .بَيَّنَتْ أَحْدَاثًا مَضَتْ لِهَذَا الشَّعْبِ الصَّامِدِ بِمَبَادِئِهِ

                                                                                                                             = 
لمتخيّل وبنيته الفنية، دار الفارابي، بيروت المرجعية. )ينظر: العيد، د.يمنى، الرواية العربية: ا

 .113م، ص: 1077، 7لبنان، ط –
زمن الفعل السردي المنتج، وهو يقابل التلفظ أو النطق/ البيان  زمن السرد: هو  (1)

Enociation  والسرد هو الطريقة التي تُحكى بها الحكاية؛ لذا فهو الذي يُعتمد عليه في ،
أساسية، وهو زمن الحاضر الروائي أو الزمن الذي ينهض فيه  تمييز أنماط الحكي بصورة

السرد، ...، وهو الحاضر التخييلي الذي يمنح الروائي المساحة الرحبة للانطلاق من 
)الدرجة الصفر(، وهي اللحظة الحاضرة التي ينطلق منها سهم السرد إلى الأمام أو يرتد إلى 

هو الذي يتيح لنا إمكانية تحديد  –عيد يقطين كما يقول س –الخلف؛ لأنّ تحديد هذا الزمن 
)عبدالله، بشرى، جماليات الزمن في الرواية: دراسة   اللاحاضر سواء قبلًا أو بعداً. 

لبنان،  –متخصصة في جماليات الزمن في الرواية الإماراتية، منشورات ضفاف، بيروت 
 .(77 – 74م، ص: 1077هـ/ 7481، 7ط

إن مادة التاريخ هنا في الخطاب الحواريّ خاصة والسرديّ عامة ليست بابًا من أبواب  (2)
التغنِّي بالماضي أو باعتباره إضاءة عابرة لا قيمة لها، أو إثارة قضايا العنصرية أو القبيلة وما 
شابهها؛ وإنّما هي بمثابة فكرٍ سَيْطَر على أبناء هذا الوطن، فهم يحملون همّه ماضيا 

ضرا، على حدّ قول القائل: مَنْ ليس له ماضٍ فليس له حاضر، بجانب أنَّ التاريخ وحا
زمنٌ، فيه تحدث ألوان من التغيّرات والتحوّلات والصراعات، فيقوم بتغذية الذاكرة 

فالزمن زوال ومحو،  يُسائِلُ الزمن، فكما تقول د. يمنى العيد:  –بهذا  –البشرية، والسارد 
ان، وكل تذكر لا يستقيم إلا بذاته ولذاته، طارحا بذلك سؤاله على والسرد تذكر لما ك

 .(150)ينظر: الرواية العربية، ص: معنى الوجود وحقيقته . 
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 :أَيْ ؛إِنَّهَا مُفَارَقَةٌ اسْتَعَادَتْ وَقَائِعَ حَدَثَتْ قَبْلَ اللَّحْظَةِ الرَّاهِنَةِ ،()بِالِخطَابِ الِحوَارِيِّ
لنِّطَاقَ لِعَمَلِيَّةِ لِيَدَعَ ا ؛اللَّحْظَةُ التِي يَتَوَقَفُ فِيْهَا القَصُّ الزَّمَنِيُّ لِمَسَاقٍ مِنَ الَأحْدَاثِ 

 .()الاسْتِرْجَاعِ 

حَسْبَ رُؤْيَةِ جِيْرَارِ  –( externsهَذَا الاسْتِرْجَاعُ كَانَ اسْتِرجَاعًا خَارِجِيًّا )
؛ لَأنَّ زَمَنَ الِخطَابِ الِحوَارِيِّ تَنَاوَلَ أَحْدَاثًا وَتَفَاصِيْلَ أَسْبَقَ عَنِ زَّمَنِ ()–جِيْنِيْت 
 .()( Reach( وَمَدًى )Amplitudeلِحكَائِيِّ، سَعَةً )السَّرْدِ ا

                                                      

أقول: بالخطاب الحواري؛ لأنّ الحركة الزمنية في السرد جاءت على النحو التالي:   ()
زمن حاضر= تمثّل في لحظة انطلاق السرد )درجة الصفر(. -7
ماضٍ= تمثل في الخطاب الحواريّ، وتفصيله لأحداث الماضي. زمن -1
 .زمن حاضر= تمثّل في رجوع السرد إلى ذكر أحداث الحاضر المعيش -8

برنس، جيرالد، المصطلح السردي، ت: عابد خزندار، مراجعة: محمد بريري، المجلس   (2)
 .17م، ص: 1008، 7الأعلى للثقافة، القاهرة، ط

(، واسترجاعات داخلية externsالاسترجاعات إلى: استرجاعات خارجية )قسّم جينيت   (3)
(internes( واسترجاعات مزجية ،)completives ،ينظر: مصطفى، منصوري( . )

، 7القاهرة، ط –سرديات جيرار جينيت في النقد العربي الحديث، رؤية للنشر والتوزيع 
 (.738 – 717م،  ص: 1077

ضمن زمن  –الاسترجاع  -المساحة التي يحتلها الاستذكار   بها (:  يقصد Amplitudeالسعة ) ()
السرد . فإذا كان مدى الاستذكار يقاس بالسنوات والشهور والأيام ...، فإن سعته سوف 
تقاس بالسطور والفقرات والصفحات التي يغطيها الاستذكار من زمن السرد؛ بحيث توضح 

)ينظر: بنية الشكل الروائي،  الذي يمثله في الخطاب الخطي للرواية .  لنا الاتساع التيبوغرافي
ـ711-717ص:  يختلف مع جيرار جينيت الذي  السعة( . وحسن بحراوي بهذا التعريف لـ

ـــ المدة التي تشملها المفارقة الزمنية من زمن القصة نفسه، وليس من  السعة  يحدد مفهوم  بـ
(  .711. )ينظر: المرجع السابق، ص: -يه بحرواي كما أشار إل –زمن الخطاب 

المسافة الزمنية التي تفصل الارتداد أو الاستباق عن اللحظة  : يقصد به  (Reachالمدى )
. )ينظر: معجم السرديات،  التي توقّفت فيها الحكاية؛ لتفسح في المجال للمفارقة الزمنية 

سترجاع أيامٍ، ومنها لأشهرٍ ، ومنها لسنواتٍ ( . فالمتأمل يمكن أن يجد أن هناك مدى لا859
= 
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وَعِنْدَماَ نَتَأَمَّلُ قِصَصَ التسعينيات، نَجِدُ حُضُوْراً لِتَقَنِيَّةِ الاسْتِرْجَاعِ، فَهَذاَ القاَصُّ 
فِي مَجْمُوْعَتِهِ القَصَصِيَّةِ  تَجَلِّيَاتِ حُلْمٍ جَمِيْلٍ  وَعَبْرَ قِصَّةِ  ،بَدَر الشِّيْدِيّ  العُمَانِيُّ 

 :نَاصِر و خَالِد يُوْرِدُ حِواَراً اسْتِرْجاَعِيًّا بَيْنَ شَخْصِيَّتَيْ القِصَّةِ  ،أَشْرِعَةِ الضَّوْءِ  

 .. وَبَعْدَ صَمْتٍ طَوِيْلٍ قَالَ خَالِدُ:.  

كَانَ القِسْمُ الدَّاخِلِيُّ يَمُوْجُ  وَقْتَئِذٍ، كَانَتْ لَنَا أَيَّامٌ جَمِيْلَةٌ فِيْ أَبُوْ ظَبِيكَمْ 
. تَجْمَعُنَا .. حَيْثُ شَكَّلَ نَوَاهُ تَفَاعُلٌ وَتَعَاضُدٌ.بِمُخْتَلَفِ الِجنْسِيَّاتِ مِنْ الَأقْطَارِ العَرَبِيَّةِ

 .. والُألْفَةُ.الَموَدَّةُ وَالَمحَبَّةُ

 قَالَ نَاصِرُ: ومَوَاقِفًا، إِلَى أَنْ  ثُمَّ بَدَا لَهُ أَنْ يَسْتَرْجِعَ أَحْدَاثًا

سَمِعْتُ . .صَغِيْرًا فِي الصَّفِ الثَانِي الِإبْتَدَائِيّ كُنْتُ طِفْلًاالَمشْهُوْدِ،  فِيْ ذَلِكَ اليَوْمِ
. سَحَبَنِي خَالِي إِلَى .يُنَادِيْنْي مِنْ وَرَاءِ الصَّفِ حَيْثُ عَمَّتِ الفَوْضَىْ الَمدْرَسَةَ خَالِيْ

. مَا إِنْ دَخَلْتُ .الَخارِجِ، وَمِنْهَا إِلَى البَيْتِ، حَيْثُ وَجَدْتُ أُمِّي بِانْتِظَارِي وَهِيَ قَلِقَةٌ
  (). .حَتَّى احْتَضَنَتْنِي فِي مَشْهَدٍ مَلِيْئٍ بِالَحنَانِ

الاسْتِرْجَاعَ فِي زَمَنِ الِخطَابِ الِحوَارِيِّ أَحْدَثَ كَسْرًا فِي زَمَنِ السَّرْدِ، لَأنَ  إِنَّ
خَالِدُ يَسْتَمِعُ لِنَاصِرَ بِشَغَفٍ، وَالذُّهُوْلُ  السَّرْدَ كَانَ مُتَفَاعِلًا مَعَ زَمَنِ الَحاضِرِ، إِذْ 

حَدِ الفَلَّاحِيَن، مُتَجَهِّمًا مِنْ جَرَّاءِ التَّعَبِ . وَجْهُهُ أَصْبَحَ كَوَجْهِ أَ.يُخَيِّمُ عَلَيْهِ

                                                                                                                             = 
قريبةٍ، ومنها لسنواتٍ بعيدةٍ ... .  فمن خلال المدى، قسّم النعيمي الاسترجاع 
)الاستذكار( إلى ثلاثة أقسام: الاستذكارات ذات المدى الأسطوري، الاستذكارات ذات 

نعيمي، د.فيصل غازي، المدى البعيد نسبيا، الاستذكارات ذات المدى القريب . )ينظر: ال
جماليات البناء الروائي عند غادة السمان: دراسة في الزمن السردي، دار مجدلاوي للنشر 

 .(41 – 88م، ص: 1074، 7الأردن، ط –والتوزيع، عمّان 
مجموعة قصصية، مطبعة الألوان الحديثة، سلطنة عمان،  –الشيدي، بدر، أشرعة الضوء  (1)

 .35 – 34ص: 
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 ؛ ()فَاسْتَطَاعَ الِخطَابُ الِحوَارِيُّ أَنْ يُحْدِثَ بَلْبَلَةً زَمَنِيَّةً وَمُفَارَقَةً ذَاتِيَّةً () ..والارْهَاقِ
السَّرْدِ  يُبَيِّنُ جَمَالَ الَأيَّامِ الَتِي  يَسْتَدْعِيْ مِنْ خِلالِهِ زَمَنًا قَبْلَ زَمَنِ ،لِيَعُوْدَ إِلَى الَماضِيْ

وَكَأَنَّ  ،تَحِنُّ إِلَيْهَا النَّفْسُ البَشَرِيَّةُ وَهِيَ تَرَى تَقَارُبَ القُلُوبِ وَرَوْعَةَ التَّعَامُلِ فِيْمَا بَيْنَهَا
تُعِيْدُ قُوَّتَهَا وَسَكِيْنَتِهَا لِتَعِيْشَ الَحاضِرَ الُمحَيِّرَ  –بِهَذَا الاسْتِرْجَاعِ الَخارِجِيِّ  –النَّفْسَ 

  :فَهَذَا خَالِدٌ يُحَاوِرُ نَاصِرَ قَائِلًا ،وَالُمضْطَرِبَ

مَا الذِي دَعَاكَ إِلَى نَبْشِ ذِكْرَيَاتِكَ يَا نَاصِرُ ؟! هَلْ هِيَ تِلْكَ الفَتَاةُ الشَّبِيْهَةُ  – 
 .؟ .بِطُفُوْلِ

. .. فِيْ هَذِهِ الَأيَّامِ تَسْكُنُنِي حَالَةٌ مِنَ العَوْدَةِ إِلَى الَماضِي.. لا أَدْرِيْ.أَدْرِيْ لا
 (). .أَشْعُرُ بِأَنَّهُ مِنَ العَبَثِ أَنْ أَنْسَاهُ

وَسَعَتُهُ  ،قَدْ وَصَلَ إِلَى زَمَنِ الطُّفَوْلَةِ -فِي القِصَّة  -لِذَاْ كَانَ الَمدَى الاسْتِرجَاعِيّ 
نَاصِر  مَعَ تَدَخُّلاتٍ و فِي حِوَارٍ شَيِّقٍ بَيْنَ خَالِد ،قَدْ أَخَذَتْ صَفَحَاتِهَا التِّسْع بِكَامِلِهَا
                                                      

 .34سابق، ص:المرجع ال (1)
حالة ما إذا كانت  أنواعا للمفارقات الزمنية، ففي  جينيت  عن   يان مانفريد يذكر  (2)

objectiveالمفارقة الزمنية حقيقية أو واقعية فإنها تكون مفارقة زمنية موضوعية 

anachrony  أما رؤى الشخصية عن المستقبل أو تذكّر الأحداث الماضية فهي مفارقات .
Repetitive. والمفارقة الزمنية التكرارية  anachroniesزمنية ذاتية 

anachronies  هي التي تعيد الأحداث التي سردت . أما المفارقات الزمنية التكميلية
completive anachronies رض الأحداث التي حذفت من خط القصة فهي التي تع

anachroniesالأساسي . والمفارقات الزمنية الخارجية   External  فهي تلك التي تعرض :
الأحداث التي حدثت قبل بداية خط القصة الأساسي أو بعد نهايته . أما المفارقات 

فهي الموجودة في طيّات خط القصة الأساسي أو بكلمات أخرى المتضمنة في نطاقه 
internalالمفارقات الزمنية الداخلية  anachronies  .  :ينظر: مانفريد، يان، علم السرد(

 –م 1077دمشق، ط –مدخل إلى نظرية السرد، ت: أماني أبو رحمة، دار نينوى، سورية 
 (.775 – 771ه، ص: 7487

 .34مجموعة قصصية،  –أشرعة الضوء  (3)
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مَاضِيَ   -بِهَذِهِ السَّعَةِ  –كَشَفَ الاسْتِرْجَاعُ  ،سَرْدِيَّةٍ يُكْمِلُ الِخطَابُ الِحوَارِيُّ نُمُوَّهَا
وَمَا  ،ا يَدُلُّ عَلَى أَثَرِ الَماضِيْ وَدَوْرِهِ فِي تَكْوِيْنِ حَاضِرِ الشَّخْصِيَّتَيْنِمِمَّ ؛الشَّخْصِيَّتَيْنِ

    .يَعْتَرِيْهُمَا مِنْ تِيْهٍ وَقَلَقٍ

حَنَانُ الَمنْذَرِي  فَهَا هِيَ  ، -أَيْضًا  –وَلَمْ تَغْفَلْ قِصَصُ الَألْفَيْنِ تِقَنِيَّةَ الاسْتِرجَاعِ 
تُصِيْغُ خِطَابًا حِوَارِيًّا اسْتِرْجَاعِيًّا فِي  ،سَتَائِرُ مُسْدَلَةٌ  عَتُهَا القَصَصِيَّةُ وَمَجْمُوْ 

دَارَ الِحوَارُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ قُمْنَ بِزِيَارَةِ مُعَالِجٍ شَعْبِيٍّ يَلْتَمِسْنَ مِنْهُ  ،مَاء  قِصَّتِهَا الُمعَنْوَنَةِ 
 :فَحَتَّى يَأْتِي وَقْتُ دُخُوْلِهِنَّ عَلَى الُمعَالِجِ ،- بَعْدَ اللّهِ –الشِّفَاءَ 

  :أَرْدَفْتُ أَسْأَلُهَا 

 أَهِيَ زِيَارَتُكِ الُأوْلَى لِمَنْزِلِ هَذَا الُمبَارَكِ ؟

  :رَدَّتْ وَأَنَامِلُهَا تُدَاعِبُ شَفَتَيْ رَضِيْعِهَا وَتُنَاغِيْهِ

فَمَا أَنْ يَمْرَضَ أَحَدٌ فِيْ البَيْتِ حَتَّى نُسَارِعَ  ،هَيَ زِيَارَتِي الَخامِسَةُ وَالعِشْرُوْنَ بَلْ
  .بِإِحْضَارِهِ لِيُعَايِنَهُ هَذَا الرَّجُلُ الصَّالِحُ

  :ثُمَّ أَرْدَفَتْ ،تَنَهَّدَتْ بِحَسْرَةٍ

لا يَسْتَغْرِقُ  ،مُعَالِجٌ أَشَدَّ مِنْهُ حِنْكَةً وَصَلاحًاكَانَ يَقْطُنُ فِي هَذِهِ القَرْيَةِ  ،قَبْلَ مُدَّةٍ
عِلاجُكِ عَلَى يَدَيْهِ سِوَى سَاعَةٍ تَخْرُجِيْنَ بَعْدَهَا وَكَأَنْ لَمْ يَمْسَسْكِ سُوْءٌ طِوَالَ 

جِئْتِ وَمِنْ هُمْ يُخْبِرُكِ قَبْلَ أَنْ تُكَلِّمِيْهِ عَنْ اسْمَكِ وَاسْمِ وَالِدَتِكِ وَمِنْ أَيْنَ  ،حَيَاتكِ
أَعْدَاؤُكِ وَكَيْفَ سَتَمْضِي حَيَاتُكِ وَعَنْ ضُرُوْبِ الَحظِّ وَالَخيْبَةِ فِي مُسْتَقْبَلِكِ وَحَاضِرِ 

كُنَّا يَا أُخْتِي لا نَحْمِلُ هَمًّا لَأيِّ شَيْءٍ يُصِيْبُنَا لَأنَّنَا نَعْلَمُ أَنْ هُنَاكَ رَجُلًا عَظِيْماً  .أَيَّامِكِ
. فَكَانَ النَّاسُ يَفِدُوْنَ إِلَيْهِ .فُ إِلَى جِوَارِنَا وَيَمُدُّ إِلَيْنَا يَدَ العَوْنِ وَقْتَ الَحاجَةِيَقِ

  .وَهُمْ مُتَيَقِّنُوْنَ بِنَيْلِ الشِّفَاءِ عَلَى يَدَيْهِ الُمبَارَكَتَيْنِ ،زُرَافَاتٍ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيْقٍ

  :نٍأَطْرَقَتْ وَأَرْدَفَتْ بِحُزْ

 . .لا تَدُوْمُ النِّعَمُ طَوِيْلًا يَا أُخْتِيْ فَلَقَدْ حَدَثَ مَا لَمْ يَكُنْ بِالِحسْبَان
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 :رَفَعَتْ رَأْسَهَا ثَانِيَةً وَاسْتَرْسَلَتْ بِانْفِعَالٍ

 حِيْنَ قَرَّرَتِ اللَّعِيْنَةُ زَوْجَتُهُ بِأَنْ تُوْدِي بِحَيَاتِهِ ! 

 يْفَ ذَلِكَ ؟ وَكَ :سَأَلْتُهَا بِدَهْشَةٍ

دَسَّتْ لَهُ السُّمَّ فِي الدَّسَمِ فَمَاتَ فِي فَجْرِ يَوْمٍ كَئِيْبٍ بَعْدَ أَنْ صَلَّى صَلاةَ  :رَدَّتْ
 ().. .الفَجْرِ وَبَعْدَمَا تَنَاوَلَ وَجْبَةَ إِفْطَارِهِ الَأخِيْرَةِ! 

أَحْيَتْ قِصَّةً أُخْرَىْ فِي القِصَّةِ  إِنَّ تَقَنِيَّةَ الاسْتِرْجَاعِ فِي الِخطَابِ الِحوَارِيِّ
أَنْ تُجْرِيَ عَلَى إِثْرِهَا مُقَارَنَةً بَيْنَ  حنان المنذري  اسْتَطَاعَتْ  ،( 32) ()الُأمِّ

مِنْ خِلالِ  ،وَتُبَيِّنُ مَا يَتَمَيَّزُ بِهِ الُمعَالِجُ السَّابِقُ ،الُمعَالِجِ السَّابِقِ وَالُمعَالِجِ اللاحِقِ
كَانَتْ حَاضِرَةً  فِي القِصَّةِ  -فِيْ الِخطَابِ الِحوَارِيِّ  -خْصِيَّةٍ تَرْوِيْ القِصَّةَ شَ

لِتُدَلِّلَ عَلَى  ؛فِي خِطَابِهَا الاسْتِرْجَاعِيِّ    ضَمِيْرَ الُمتَكَلِّمِ  وَقَدِ وَظَّفَتْ  ،الُأمِّ
 ،هَذَا .لَ وُجُودَهَا عِنْدَ الُمعَالِجِ الآنِيِّوَتُعَلِّ ،شُهُودِهَا لِتِلْكَ الَأحْدَاثِ الَماضِيَةِ

 قَبْلَ مُدَّةٍ  :الَمفْهُوْمَةُ مِنْ قَوْلِ الشَّخْصِيَّةِ -وَرَغْمَ أَنَّ الُمدَّةَ لَمْ تَكُنْ مُحَدَّدَة زَمَنِيًّا 
نَظَرًا لِحُضُوْرِ الشَّخْصِيَّةِ  ؛إِلا أَنَّنَا نُدْرِكُ الَمدَى الاسْتِرْجَاعِيّ القَرِيْب نِسْبِيًّا –

فَقَدْ كَانَتْ  ،وَبِذَلِكَ لَمْ تَطُلْ سَعَةُ الاسْتِرْجَاعِ ،الَحالِيَّةِ فِي الَأحْدَاثِ الَماضِيْةِ
وَجَاءَ  ،فَالقِصَّةُ مُكَوَّنَةٌ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَ ةَ صَفْحَةً ،لِتَتَنَاسَبَ فَنِّيًّا مَعَ مَدَاهَا ؛قَصِيْرَةً

   .الاسْتِرْجَاعُ فِي صَفْحَتَيْنِ

                                                      

، 7لبنان، ط –مجموعة قصصية، مؤسسة الانتشار، بيروت  –المنذري، حنان، ستائر مسدلة  (1)
 .77 – 70م، ص: 1077

، ويعني جونات  كما درسه  –ينتمي إلى المستويات السردية  قصة في قصة  مصطلح  (2)
به: القصة التي يكون راويها أصلا شخصية من القصة الابتدائية، وهو ما يعني تحوّلا في 
 مستوى السرد من القصة من الدرجة الأولى إلى القصة من الدرجة الثانية . وقد اقترح 

المتمثل في اندراج قصّة في قصّة .  التضمين  هذا المصطلح بديلا من مصطلح   جونات 
 . )بتصرف((. 881معجم السرديات، ص:  )ينظر:
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لَدَيْهِ  –وَهُوَ يُوَظِّفُ التَّقَنِيَّاتِ السَّرْدِيَّةَ الاسْتِرجَاعِيَّةَ  –إِنَّ القَاصَّ العُمَانِيَّ 
وَمَا يَجَعَلُهُ مُوَافِقًا  ،مَا يُمَكِّنُهُ مِنْ بَسْطِهِ فِي سِيَاقِ عَمَلِهِ ()مِنَ الوَعْيِ الفَنِّيِّ

 .ادِ قِصَّتِهِلِمُرَ

 :() (Prolepsisالاسْتِبَاقُ )

(  فِي الشَيْءِ يَحْمِلُ فِي طَيَّاتِهِ أَمَلًا Prolepsis) الاسْتِبَاقَ  لا يَشُكُّ أَحَدٌ فِي أَنَّ 
إِذْ لا  ،إِنَّهُ مِنْ حَدِيْثِ النَّفْسِ وَخَيَالِ الذِّهْنِ وَنَظْرَةِ الوَاقِعِ ،تَوَقُّعًا وَانْتِظَارًاو وَتَطَلُّعًا

يُمْكِنُ أَنْ يُسْتَبَقَ زَمَنُ الَحدَثِ الَحاضِرِ إِلَى زَمَنِ الَحدَثِ اللَاحِقِ إِلا مِنْ خِلالِ هَذِهِ 
يَحْصُلُ عِنْدَ الوَعْيِ بِالوَاقِعِ الُمعَاشِ وَمَا يُمْكِنُ  –فِي حَقِيْقَتِهِ  -فَالاسْتِبَاقُ  ،القَنَوَاتِ

فِعْلٌ يَسْتَدْعِيْ الَما  كَوْنُ الاسْتِبَاق  ؛وَمِنْ هُنَا تَتَحَرَّكُ النَّفْسُ فِيْ حَدِيْثِهَا ،أَنْ يَؤُوْلَ إِلَيْهِ
هَذِهِ النَّاحِيَةِ مُرْتَبِطٌ بِالنَّفْسِ  .. مِنْ.وَعَلَيْهِ ،بَعْدُ وَالغَائِبُ الذِيْ نَبْتَغِي مَعْرِفَتَهُ –

أَيْ مَا  ؛الَأمْرُ الذِيْ أَشَارَ إِلَيْهِ )ابْنُ مَنْظُوْرٍ( بِالقَوْلِ ) حَدِيْثُ النَّفْسِ وَتَوَقُّعُهُ ( ،وَزَمَنِهَا
يَفْتَحُ آفَاقًا رَحْبَةً  ()خَيَالًا وَهَذَا يَتَطَلَّبُ () .تَسْتَبِقُهُ الذَّاتُ مَعْرِفَةً قَبْلَ أَنْ تَتَيَقَّنَ مِنْهُ

                                                      

قدرة الكاتب/ القاص على التعامل  بقوله:  الوعي الفني  عرّف د.شبّر الموسوي  (1)
الواعي مع أدواته الفنية، وتوظيفها بشكل فني ومقبول وممكن داخل النص، دون وجود 

القصيرة وأفق )ينظر: القصة العمانية  عوائق أو نتوءات تبرز داخل العمل الأدبي ..
 .(77التحولات، ص: 

( هذا المصطلح الذي اخترناه من بين مصطلحاتٍ أُخر ؛ لأنه أقرب Prolepsisالاسْتِبَاقُ ) (2)
الاستباق لا يعني التنبؤ فقط؛ بل يدلّ  إلى السرد من غيره )الاستشراف والتوقعات(، لأنّ 
)جماليات البناء الروائي عند غادة  على التلاعب بالزمن، وإيراد أحداث لاحقة ...

 (.10السمان: دراسة في الزمن السردي، ص: 
، ضمن كتاب: فلسفة الاستشراف والنص السردي: الماهية والعلائق  صفية، عبدالله،  (3)

السرد المنطلقات والمشاريع، إشراف وتنسيق وتقديم: اليامين بن تومي، مجموعة مؤلفين، 
 .789م، ص: 1074، 7دار الأمان، الرباط، ط

يؤدي الخيال أدوارًا لا حدّ لها من التعبير عمّا يدور من خلجات وهواجس داخل النفس  (4)
البشرية، ومن هذه الأدوار: تأدية تصوّر الشخصية ما لا تعرف، تأدية تحليل أمل، تأدية 
= 
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فَهُوَ يُضْفِيْ  ،()فِيْ إِعَادَةِ إِنْتَاجِ وَتَشْكِيْلِ زَمَنِ القِصَّةِ عَامَّةً وَالِخطَابِ الِحوَارِيِّ خَاصَّةِ
 ؛لحْظَةِ الْمُنْتَظَرَةِ الُمرْتَقَبَةِفَيُرْسِلُ الْلَحْظَةَ الرَّاهِنَةَ الْرَّاْكِدَةَ إِلَىْ الَّ ،أَثَرَهُ عَلَىْ سِيَاْقِ الْكَلْامِ

 .مِمَّاْ يُؤْمِّنُ لِلْتَّشْوِيْقِ وَالْإِثَارَةِ نَصِيْبًا يُبَيِّنُ الْبُعْدَ الْجَمَاْلِيَّ لِلْزَّمَنِ الاسْتِبَاقِيِّ

 لِنَفْسِهِ وَمُتَلَقِّيْهِ مَعْرِفَةَ لِيَفْتَحَ  ؛وَهَذِهِ التَّقَنِيَّةُ الْزَّمَنِيَّةُ وَلَجَ إِلَيْهَا القَاْصُّ العُمَانِيُّ
يَرْمِيْ إِلَىْ مَعْرِفَةِ عِلَّةِ هَذَاْ  ،يُرِيْدُ أَنْ يَسْبِقَ الزَّمَنَ ،الَمزِيْدِ عَنِ الُمسْتَقْبَلِ الَمجْهُوْلِ وَالُمطْلَقِ

فِيْ مُعْظَمِ القِصَصِ أَنَّ هُنَاْكَ حُلْمًا بِمُسْتَقْبَلٍ  لِذَا لَمَسَ د.شُبَّر الُموسَوِي  ،()الكَوْنِ 
إِلَّا  () .وَهَذِهِ الْرُّؤْيَةُ عَبَّرَ عَنْهَا أَكْثَرُ مِنْ قَاْصٍّ عُمَانِيٍّ ،جَدِيْدٍ يَحْمِلُ الْخَيْرَ فِيْ طَيَّاتِهِ

هَذِهِ التَّقَنِيَّةَ قَلِيْلَةُ الوُرُوْدِ فِيْ الِخطَابِ  أَنَّ –مِنْ خِلَالِ الْبَحْثِ وَالتَّقَصِّيْ  –أَنَّنَا نَلْحَظُ 
وَقَدْ  ،مُقَارَنَةً بِتَقَنِيَّةِ الاسْتِرْجَاعِ -فِيْ القِصَصِ القَصِيْرَةِ مَحلّ الدِّراسَةِ  –الِحوَارِيِّ 

 ،عِيَةٍ وَأَفْكَارٍ لِلْمُسْتَقْبَلِ وَاضِحَةٍيَرْجِعُ ذَلِكَ إِلَىْ مَا تَتَطَلَّبُهُ التَّقَنِيَّةُ مِنْ نَظْرَةٍ لِلْوَاقِعِ وَا
 فَهِيَ عَمَلِيَّةٌ مُعَقَّدَةٌ أَكْثَرَ مِنْ سَابِقَتِهَا.    .مُدَعَّمَةً بِخَيَالٍ لِلْتَّطَلُّعِ قَادِرٍ

                                                                                                                             = 
نشاط خيال، تأدية مجموعة أخيلة، تأدية تصوّر شخصية أخرى . )للمزيد من التوضيح 
والبيان لهذه الأدوار، ينظر: قسومة، الصادق، باطن الشخصية القصصية: خلفياته وأدواته 

 (.775 – 777تونس، ص:  –وقضاياه، دار الجنوب للنشر 
لا يخضع لزمانٍ سواء أكان ماضيًا أم مستقبلًا  -في حقيقته  -ندرك أنّ الخيال  بمعناه العام  (1)

يتميّز بارتباطه  -وهو ما يعرف بالخيال الابتكاري  –، إلا أنّ الخيال المرتبط بالعمل الأدبي 
مام والخيال الابتكاري هو الذي يحظى باهت  بالزمن . يقول في هذا أ. د. شكري الماضي: 

الأدباء والنقاد لما له من أثر في تشكيل العمل الأدبي وتقديره، ...، فيتميّز بأنّ له غرضًا 
مقصوداً يشعر به الإنسان ويعمل على تحقيقه، وبأنه خاضع لإرادة المتخيّل ومرتبط 

)ينظر: الماضي، أ. د. شكري، مقاييس الأدب: مقالات في النقد  بالزمان/ المستقبل ...
 (.57 – 50م، ص: 1077 –ه 7481، 7دبي، ط –المعاصر، دار العالم العربي الحديث و

م 1000م وحتى عام 7950الموسوي، د.شبّر بن شرف، القصة القصيرة في عمان من عام  (2)
 .811م، ص: 1001سلطنة عمان، ط  –دراسة فنية موضوعية، وزارة التراث والثقافة  –

 .811نفس المرجع، ص:  (3)
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مِنَ  نَجِدُ أَنَّ لَهَا حُضُوْرًا فِيْ قِصَصِ السَّبْعِيْنِيَّاتِ وَالثَّمَانِيْنِيَّاتِ ،وَرَغْمَ ذَلِكَ 
 إِذْ يُبْرِزُ تَقَنِيَّةَ  ؛ عَبدِالِله مُحَمْد الطَّائِيِّ  كَالْقَاصِّ العُمَانِيِّ   –القَرْنِ العِشْرِيْنِ 

وَهُوَ يَسْتَبِقُ زَمَنَ الَحاضِرِ بِزَمَنٍ يَتَطَلَّعُ إِلَى  -فِيْ خِطَابِهِ الِحوَارِيِّ الوَطَنِيِّ  الاسْتِبَاقِ 
فَقَدْ جَاْءَ فِيْهَا عَلَى لِسَانِ وَالِدٍ خَبِرَ  ،( 3الُمغَلْغَل رقم ) بِقِصَّةِ  -غَدٍ مُشْرِقٍ لِعُمَانَ 
  :الَحيَاةَ يَقُوْلُ لِوَلَدِهِ

لاَ تنَْسَ ياَ ولََدِي أَنَّ النِّفْطَ  .أنَاَ حَسْبَ مُساَيَرتَِيْ للِْزَّمَنِ ستََسيِْرُ عُماَنُ إلَِىْ الأَْحْسَنِ.. وَ.
.. ،...،.وأََنَّ النِّفْطَ داَئِماً يأَتِيْ بِحاَكِمٍ جَديِْدٍ وأَفَْكاَرٍ جَديِْدةٍَ وتََطَوُّرٍ جَديِْدٍ ،قَدْ ظَهَرَ فِي عُماَنَ

 ().إنَِّهاَ إِراَدةَُ اللهِ ياَ ولََدِيْ ،بَدأََ استِْخْراَجُ النِّفْطِ بَدأََ التَّغيْيِْرُ تَمْهيِْداً للِتَّْطَوُّرِ كلَُّماَ

إنَِّهُ زَمَنُ  ،لِيُعلِْنَ عَنْ زَمَنٍ قاَدِمٍ ؛إنَِّهاَ لَحَظَةٌ كَسَرَ فيِْهاَ الِخطاَبُ الِحواَرِيُّ زَمَنَ السَّرْدِ
بَناَهُ الواَلِدُ عَلَى خِبْرتَِهِ فِيْ الَحياَةِ وَوَعْيِهِ باِلْواَقِعِ  ،التَّغيِْيْرِ الَّذِيْ سَيَطْرَأُ  عَلَى هَذِهِ الَأرْضِ

وَأَنَّ   وَهَذاَ الوَعْيُ يَحْمِلُ فِكْراً وَرُؤْيَةً واَضِحَةً ،وَأنَاَ حَسْبَ مُساَيَرتَِيْ لِلْزَّمَنِالُمعاَشِ 
الذِيْ  -فنََسَجَ بِخَياَلِهِ  ؛النِّفْطَ داَئِماً يَأتِيْ بِحاَكِمٍ جَديِْدٍ وَأَفْكاَرٍ جَدِيْدَةٍ وتََطَوُّرٍ جَدِيْدٍ  

 اقِالاستِْبَإنَِّهُ زَمَنُ  ،()زَمَناً خَرَجَ مِنْ داَئِرةَِ الزَّمَنِ الحاَضِرِ -بَنَى عَلَيْهِ الُمعْطَياَتِ السَّابِقَة 
وَلِذاَ   .إنَِّهاَ إِراَدَةُ الِله ياَ ولََدِيْوَقَرنََهاَ بإِِراَدَةٍ  ،ستََسِيْرُ عُماَنُ إِلَىْ الْأَحْسَنِ :عِنْدَماَ قاَلَ

اسْتَغْرَقَ سنََواتٍ وَسَنَواَتٍ وَسَنَواَتٍ  ،()احْتاَجَ إِلَى أَنْ يَكُوْنَ مَدَى تَحْقِيْقِهِ بَعِيْداً نِسْبِيًّا

                                                      

 .70)قصص قصيرة(، ص:  المغلغل (1)
يقسّمه إلى قسمين:  جيرار جينيت  إذا نظرنا إلى المدى الزمني للاستباق، فإننا نجد  (2)

استباقات خارجية واستباقات داخلية . فالخارجية تتميز بمدياتها البعيدة نسبيًّا وكأنها 
داخلية تتميز بمدياتها المرتبطة بالنهايات وبالمصير والمآل التي تؤول إليها الأحداث . أما ال

القريبة إذ لا تستغرق لحظاتٍ وأيامٍ معدودات وهي تتداخل مع سرد القصة ذاتها . )ينظر: 
 (.738 – 737سرديات جيرار جينيت، ص: 

النهضة الحديثة في عمان امتد مداها منذ السبعينيات من القرن الماضي إلى الآن، أيْ ما (3)
لت تنشد التغيير والتحسين والتطوير، لذا كان المدى يقرب من سبعٍ وأربعين سنة، وما زا

 خارج إطار الخطاب الحواري والقصصي الوارد فيه.
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القاَصُّ لتُعْلِنَ  ()وَظَّفَهاَ الاستِْباَقِ  إِنَّ تَقنَِيَّةَ  .مِنْ عُمْرِ النَّهْضَةِ العُماَنِيَّةِ الُمشاَر إِليَْهاَ
  .إنَِّهاَ بُشْرَىْ التَّغْيِيْرِ إِلَىْ الأفَْضَلِ واَلَأحْسَنِ ؛البُشْرَىْ للِْشَعْبِ العُماَنِيِّ

بَلْ  ؛عيِْنِيَّاتِ مِنَ القَرْنِ العِشْريِْنَ مِنْ تَوْظيِْفِ هَذهِِ التَّقنَِيَّةِوَسَعَى القاَصُّ فِي التِّسْ
بَدْر   :وَمِنْ هَؤُلاءِ القاَصِّيْنَ ،حَمَلَ أَفْكاَرَ شَخْصِيَّاتِهِ وَخَياَلاَتِهاَ وَرُؤْيتَِهاَ الُمسْتَقْبلَِيَّةَ فِيْهاَ

إِذْ جاَءَ فِي قِصَّةٍ بِذاَتِ عِنْواَنِ  ،أَشْرعَة الضَّوْءِ  فِي مَجْمُوْعَتِهِ القَصَصِيَّةِ  الشِّيْدِيّ 
 راَشِدٍو مَرْزُوْقٍ :خِطاَبٌ حِواَرِيٌّ بيَْنَ شَخْصِيَّتَيْ القِصَّةِ ،فِيْ الُجزْءِ الثَّالِثِ منِْهاَ ،الَمجْمُوْعَةِ

  :قَالَ مَرْزُوْقٌ

. وَكُلُّ .وَلا يَقْصُدُ جِهَةً مَعْلُوْمَةً ،تَعْرِفُ أَنَّ رَحَلاتِ النُّوْخَذَةِ تَطُوْلُ أَنْتَ .وَلَكِنْ
. لَكِنْ مَا أَدْرِيْ .. الُمهِمُّ أَنِّيْ سَأُكَلِّمُ النُّوْخَذَةَ.سَفْرَةٍ تَأْخُذُ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَمُمْكِنْ تَزِيْدُ

 .إِلَى أَيْنَ اتِّجَاهه

  .الُمهِمُّ أُسَافِرُ –السِّنْدُ  –الِهنْدُ  :اشِدُقَالَ رَ

  :ثُمَّ أَضَافَ ،عَلَى بَرَكَةِ الِله :وَقَالَ ،وَهُوَ  يَحُكُّ رَأْسَهُ ،فَكَّرَ مَرْزُوْقٌ قَلِيْلًا

وَالُله يُجِيْبُ إِلِّلِيْ  ،.. وَسَأُكَلِّمَهُ فِيْ الَموْضُوْعِ.أَنَا فِي العَصْرِ سَأَذْهَبُ إِلَى النُّوْخَذَةِ
 () .فِيْهِ الَخيْرَ

                                                      

للاستباق مجموعة من الوظائف، وقد قُسِّمت على قسمين:  ()
أ( وظيفة التمهيد: هو ذلك الاستباق الذي يطلعنا على ما هو محتمل حدوثه في ما هو 
سيحكى، فهو يهيئ ذهن المتلقي لاستقبال مجموعة من الأحداث، غالبا ما يكون 

ضمنيًّا . 
ب( وظيفة الإعلان: هو ذلك الاستباق الذي يخبر عن سلسلة أحداث سيشهدها السرد 

ا .لاحقا، غالبا ما يكون صريح
. و عبدالله، علي عواّد،  744 – 788)للمزيد، ينظر: بنية الشكل الروائي، ص: 

تشريح الزمن: مقاربة في رباعية الخسوف لإبراهيم الكوني، الوراق للنشر والتوزيع، عمّان 
 (.701 – 91م، ص: 1075، 7الأردن، ط –

 .88أشرعة الضوء )مجموعة قصصية(، ص:  (2)
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التِيْ بُنِيَتْ عَلَى مُعْطَيَاتٍ دَقِيْقَةٍ  الاسْتِبَاقِ  يُظْهِرُ لَنَا الِخطَابُ الِحوَارِيُّ تَقَنِيَّةَ  
أَنْتَ تَعْرِفُ أَنَّ   أَبْرَزَ فِيْهَا خِبْرَةَ  حَيَاةٍ مِنْ صَمِيْمِ مَعْرِفَةٍ بِالْوَاقِعِ  ،()وَصَرِيَحةٍ

. وَكُلُّ سَفْرَةٍ تَأْخُذُ لَهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ .وَلا يَقْصُدُ جِهَةً مَعْلُوْمَةً ،رَحَلاتِ النُّوْخَذَةِ تَطُوْلُ
 فَكَّرَ مَرْزُوْقٌ  ، لَكِنْ مَا أَدْرِيْ إِلَى أَيْنَ اتِّجَاهه فِكْرَهُ وَخَيَالَهُ ، و وَمُمْكِنْ تَزِيْدُ 

لِبَيَانِ الزَّمَنِ الاسْتِبَاقِيِّ  ؛كُلُّهَا أَوْصَلَتْهُ إِلَى تَطَلُّعٍ اتَّكَأَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ  يَحُكُّ رَأْسَهُ ،قَلِيْلًا
 وَالُله يُجِيْبُ إِلِّلِيْ ،.. وَسَأُكَلِّمَهُ فِيْ الَموْضُوْعِ.أَنَا فِي العَصْرِ سَأَذْهَبُ إِلَى النُّوْخَذَةِ 

عَلَى سَدِّ فَجَوَاتٍ  عَمِلَ  ،بَلْ قَصِيْرًا ؛إِلَّا أَنَّهُ زَمَنٌ لَمْ يَكُنْ مَدَاهُ بَعِيْدًا  .فِيْهِ الَخيْرَ
 جِيْرَارِ جِيْنِيْت  وَهُوَ مَا يُعْرَفُ عِنْدَ  ،سَتَتَحَقَّقُ بَعْدَ حِيْنٍ فِي ذَاتِ القِصَّةِ ()لاحِقَةٍ 

إِحْدَاثُ رَبْطٍ وَتَمَازُجٍ بَيْنَ   :وَفَائِدَتُهُ ،() الدَّاخِلِيِّ التَّكْمِيْلِيِّ ( بـــــــ ) الاسْتِبَاقِ
وَالتَّأَكِيْدُ عَلَى أَهَمِّيَّةِ الزَّمَنِ فِي نَفْسِ الُمتَلَقِّي الَّذِي  ،أَحْدَاثِ القِصَّةِ السَّابِقَةِ وَالْلَّاحِقةِ

 () .عَلَى مَعْرِفَةِ النُّقْطَةِ الَّتِي أَكْمَلَهَا الاسْتِبَاقُ –الاسْتِبَاقِيِّ بَعْدَ النَّصِ  –يُصِرُّ 

وَإِنَّماَ  ،بِبَعِيْدَةٍ عَنْ قَاصِّيْ القَرْنِ الَحادِيْ وَالعِشْرِيْنَ الاسْتِبَاقِ  وَلَمْ تَكُنْ تَقَنِيَّةُ 
 ؛الِخطَابِ الِحوَارِيِّ مَعَ زَمَنِ الَحاضِرِ  السَّرْدِيِّتَضَافَرَتْ هَذِهِ التَّقَنِيَّةُ الزَّمَنِيَّةُ فِيْ 

وَقَدْ لا  .لِتُضِيءَ مَاْ هُوَ آتٍ مِنْ تَغَيُّرَاتٍ وَمُفَاجَآتٍ فِيْ الَأحْدَاثِ وَالشَّخْصِيَاتِ

                                                      

قد تكون صريحة أو مغلوطة . فالصريحة هي الأحداث أو الشخصيات التي  الاستباقات (1)
تذكر ثم تتحقق فيما بعد، ويتأكد القارئ مما أعلن عنه سابقا  . أما المغلوطة فهي أن تُذْكَر 
فيما يُعنى بحدث أو شخصية سيظهر أمرهما ثم لا يتم ذلك الأمر . فالأولى دقيقة في 

 .(بتصرف  58 – 13قيقة . )ينظر: جماليات البناء الروائي، ص: توقعاتها أما الثانية فغير د
 .737سرديات جيرار جينيت، ص:  (2)
Prolepses)الاستباق الداخلي  جيرار جينيت  يقسم  (3) internes)  :إلى قسمين اثنين، هما

استباق خارج حكائي، واستباق داخل حكائي . ثم إنّ الاستباق الخارج حكائي أهمله؛ لأنه 
لا يتهدده خطر التداخل مع المحكي الأول، أما الاستباق الداخل حكائي فقسّمه إلى نوعين: 

لقصة القصيرة الاستباقات التكميلية والاستباقات التكرارية . )ينظر: المانعي، د.علي، ا
 (.747م، ص: 1070، 7لبنان، ط –المعاصرة في الخليج العربي، الانتشار العربي، بيروت 

 .741المرجع السابق، ص:  (4)
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يَكُوْنُ هَمُّهُ بِقَدْرِ مَا  ،الِإعْلانِو التَّمْهِيْدِ :الاسْتِبَاقِ  يَفْصِلُ القَاصُّ بَيْنَ وَظِيْفَتَيْ 
وَتَشْوِيْقَهُ لِمَا هُوَ قَادِمٌ عَلَى مَسْرَحِ  ،قَذْفَ شَيْءٍ فِيْ رَوْعِ الُمتَلقِّيْ مِنَ التَّطَلُّعِ لِلْمُسْتَقْبَلِ

 أَحْدَاْثِ القِصَّةِ أَوِ الُمتَوَقَّعِ حُدُوْثه. 

وَأَخِيْرًا اسْتَيْقَظَ الدُّبُ  صَصِيَّةِ فِيْ مَجْمُوعَتِهِ القِ عَبْدالعَزِيْز الفَارِسِيْ  فَالقَاصُّ 
الَّذِيْ أَحْدَثَ مُفَارَقَةً زَمَنِيَّةً أَمَامَ  -أَوْرَدَ بَعْضًا مِنْ الاسْتِبَاقَاتِ فِيْ الِخطَابِ الِحوَارِيِّ  

دَاْرَ خِطَابٌ  إِذْ ، سَعِيْد الَخيَّاط  مِنْهَا مَا جَاءَ فِي قِصَّةِ  ، -زَمَنِ السَّرْدِ القِصَصِيِّ 
بَعْدَمَا أَنْهَيَا أَكْلَهُمَا مِنْ عَزِيْمَةِ سَعِيْدٍ إِثْرَ  –حِوَارِيٌّ بَيْنَ وَالِدِ سَعِيْدٍ وَالشَّيْخِ صَالِحٍ 

  :-انْتِقَالِهِ إِلَى بَلَدِهِ الُأمِّ كَمُعَلِّمٍ فِيْ إِحْدَى مَدَارِسِهَا 

. وَالْحَمْدُ لِلَّهِ تَوَسَّطْنَا لَكَ .وَاسِطَةٌ :وَبَعْدَ الانْتِهَاْءِ قَاْلَ لَهُ الشَّيْخُ صَاْلِحُ ،... 
. فِيْ أَجَازَةِ .مَعْلُوْمٌ يَاْ الشَّيْخُ :تَدَخَّلَ أَبُوْ سَعِيْدٍ .. يَاْ اللَّه شِدَّ حِيْلَكَ وَعَرِّسْ.وَنَقَلْنَاكَ

 ()اللَّهُ بَنَعْزِمُكُمْ عَلَىْ عُرْسِ سَعِيْدٍ نُصِّ السَّنَةِ إِنْ شَاْ 

رَغْمَ أَنَّ زَمَنَ السَّرْدِ يَعِيشُ الَحاضِرَ الَّذِيْ يُصَوِّرُ الَمشَايِخَ وَأَعْضَاءَ مَجْلِسِ  
إِلَّا أَنَّ زَمَنَ  ،الشُّوْرَى وَمَجْلِسِ الدَّوْلَةِ وَهُمْ فِيْ حَضْرَةِ وَلِيْمَةٍ كَبِيْرَةٍ دُعُوْا إِلَيْهَا

إِنَّهَا الشَّخْصِيَّةُ  ،الاسْتِبَاقِ  الِخطَابِ الِحوَارِيِّ قَفَزَ بِنَا سَرِيْعًا إِلَى زَمَنٍ آخَرَ بِتَقَنِيَّةِ 
يْ فِ فَهُنَا أَعْلَنَ أَبُوْ سَعِيْدٍ زَوَاجَ ابْنِهِ  .عِنْدَمَا تَكْشِفُ عَنْ مَصِيْرِهَا أَوْ مَصِيْرِ غَيْرِهَا

بِقَرِيْنَةِ زَمَنِ نَقْلِ سَعِيْدٍ  –وَهُمْ مَا زَالُوْا فِيْ بِدَايَةِ السَّنَةِ  ،أَجَازَةِ نُصِّ السَّنَةِ إِنْ شَاْ اللَّهُ 
 ،قْلِوَزَمَنِ الْوَلِيْمَةِ الُمعَدَّةِ لِهَذَا النَّ ،إِلَى مَدْرَسَةِ بَلَدِهِ لِيَبْدَأَ مِشْوَارًا جَدِيْدًا فِي التَّدْرِيْسِ

 فَتَضَافَرَتِ الْقَرَائِنُ عَنِ  –الَّتِيْ تَدُلُّ عَلَىْ الُمسْتَقْبَلِ  إِنْ شَاْ اللَّهُ  وَقَرِيْنَةِ عِبَارَةِ 
قَدْ عَاشَ فِيْهِ الِخطَابُ  ،()امْتَدَّ مَا يَقْرُبُ مِنْ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ اسْتِبَاقٍ دَاخِلِيٍّ  تَكْمِيْلِيٍّ 
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بَيْنَ مَدٍّ وَجَزْرٍ وَأَخْذٍ وَعَطَاءٍ وَشَدٍّ   -الَّذِيْ حَصَلَ بَيْنَ الَأبِ وَابْنِهِ سَعِيْدٍ  - الِحوَارِيُّ
 ،مِمَّا وَلَّدَ فِيْ ذِهْنِ الُمتَلَقِيْ وَرَوْعِهِ إِثَارَةً وَشَوْقًا وَتَسَاؤُلًا بِتَحَقُّقِهِ أَوَ عَدَمِهِ ؛وَجَذْبٍ

 سَعَةِ مَا يَقْرُبُ مِنْ خَمْسِيْنَ سَطْرًا إِلَى بَيَانِ تَحَقُّقِ الَأمَلِ الَمنْشُوْدِ فَاسْتَطَاعَ القَاصُّ بَعْدَ
 ،كَانَتْ عُطْلَةُ مُنْتَصَفِ الْعَامِ الدِّرَاسِيِّ قَدْ بَدَأَتْ ،... ،الاسْتِبَاقِ السَّابِقِ الذِّكْرِو

إِنَّهُ السَّارِدُ الَّذِيْ يَعْلَمُ مَا سَيَتَحَقَّقُ  () .وَوَجَدَ نَفْسَهُ مُتَزَوِّجًا وَسْطَ أَهْلِهِ وَالْأَصْدِقَاءِ
  .وَمَا يَطْرَأُ عَلَى الِخطَابِ مِنْ نُمُوِّ أَحْدَاثٍ وَتَبَدُّلِ مَوَاقِف ،لاحِقًا

فِيْ الِخطَابِ  الاسْتِبَاقِ  أَنْ يُوَظِّفَ بِوَعْيٍ تَقَنِيَّةَ اسْتَطَاعَ القَاصُّ العُمَانِيُّ  ،وَبِهَذَا
مِمَّا  ؛وَمَا يَلْحَقُهَا مِنْ تَقَنِيَّاتٍ وَصُوَرٍ لِبَيَانِهَا ،الَخارِجِيِّو الدَّاخِلِيِّ :الِحوَارِيِّ بِقِسْمَيْهِ

 ؛أَحْدَثَ لَهَا أُفُقًا تَوْظِيْفِيًّا فِي الِخطَابِ الِحوَارِيِّ، إِذْ لَمْ يَأْتِ بِهَا عَبَثًا وَلَمْ يَذْكُرْهَا سُدًا
 .وَنَحْوِ ذَلِكَ ،بَلْ أَعْلَنَ الَموَاقِفَ وَمَهَّدَ الْمَصَائِرَ

  :الخاتمة -*

 ،مَانَ حَدِيْثَةً وَمُعَاصِرَةً تَطَوَّرَتْ تَطَوُّرًا مَلْحُوْظًاإِنَّ كِتَابَةَ القِصَّةِ القَصِيْرَةِ فِيْ عُ
تَوْظِيْفِ التَّقَنِيَّاتِ السَّرْدِيَّةِ أَوْ عَلَى مُسْتَوَى  البِنْيَةِ السَّرْدِيَّةسَوَاءً عَلَى مُسْتَوَى 

سُ ذَلِكَ مِنْ خِلالِ مَدَى وَنَلْمَ ،بِسَبَبِ تَعَايُشِهَا وَتَوَاصُلِهَا مَعَ الآخَرِ ؛الَحدِيْثَةِ
الاهْتِمَامِ بِفَنِّ القِصَّةِ عَامَّةً وَالقِصَّةِ القَصِيْرَةِ خَاصَّةً إِنْتَاجًا وَدِرَاسَةً وَمَكَانَةً فِيْ الَمشْهَدِ 

  .الثَّقَافِيِّ العُمَانِيِّ وَالعَرَبِيِّ

إِلَى دِرَاسَةِ تَقَنِيَّتَيْنِ زَمَنِيَّتَيْنِ فِيْ الِخطَابِ  -فِيْ هَذِهِ الدِّرَاسَةِ  -وَقَدْ أَفْرَدْنَا النَّظَرَ  
أَهَمِّيَّةَ دِرَاسَةِ تَقَنِيَّاتِ الِخطَابِ  :أَوَّلًا–فِيْ خَاتِمتِهَا -ونَحْنُ نُدْرِكُ  ،الِحوَارِيِّ القِصَصِيِّ

مِنْ رَكِيْزَةٍ أَسَاسِيَّةٍ لِحَرَكَةِ لِمَا يُمَثُّلُهُ هَذَا الِخطَابُ  ؛الِحوَارِيِّ فِيْ السَّرْدِ القِصَصِيِّ
وَلِإعَادَةِ النَّظَرِ إِلَى أَهَمِيَّةِ الالْتِفَاتِ إِلَى  ،شَخْصِيَّاتِ القِصَّةِ القَصِيْرَةِ وَتَنَامِي أَحْدَاثِهَا

حَتَّى مِنْ  ،هْمَالًاإبَعْدَمَا وَاجَهَ  –هَذَا الِخطَابِ وَدِرَاسَةِ تَقَنِيَّاتِهِ والظَوَاهِرِ البَارِزَةِ فِيْهِ 
 ،مِمَّا يَدْفَعُنَا إلى الِإحَاطَةِ بِهِ مَعْرِفِيًّا وَدِرَاسَتِهِ تَقَنِيًّا بِوَعْيٍ وَإِدْرَاكٍ  –أَهْلِ التَّخَصُّصِ 
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 ،الزَّمَنِ  ةِ إِنَّ وَقْفَتَنَا عَلَى مَسْأَلَ :ثَانِيًا .وَإِثْرَاءِ الَمكْتَبَةِ بِمِثْلِ هَذِهِ الدِّرَاسَاتِ وَالبُحُوثِ
بَعْدَمَا ثَبَتَ أَنَّ ثَمَّةَ  ،كَوْنُهَا مِنَ الَمسَائِلِ الَّتِيْ لاقَتْ اهْتِمَامًا فِيْ الدِّرَاسَاتِ السَّرْدِيَّةِ

أَنَّ نِظَامَ  مِمَّا بَدَا  ،الُمسْتَقْبَل( –الَحاضِر  –الَماضِي يْنَ الَأزْمِنَةِ الثَّلاثَةِ )تَدَاخُلٌ بَ
فَنِّ للاستعمال فِيْ الرِّوَايَةِ ) لْسُلِ الزَّمَنِيِّ بِصُوْرَةٍ دَقِيْقَةٍ يَكَادُ يَكُوْنُ غَيْرَ قَابِلٍالتَّسَ

فَالزَّمَنُ  ،مِنْ هُنَا .()لِصُعُوْبَةِ التَّطَابُقِ التَّامِ بَيْنَ أَحْدَاثِ الِحكَايَةِ وَبَيْنَ السَّرْدِ  ؛القِصَّةِ(
وَهِيَ حَرَكَةٌ فَنِّيَّةٌ  ،لِإثَارَةِ الُمتَلَقِيْ وَجَذْبِ انْتِبَاهِهِ ؛حَصَلَتْ فِيْهِ حَرَكَةُ تَقْدِيْمٍ وَتَأْخِيْرٍ 

أَظْهَرَتِ القَاصَّ العُمَانِيَّ الوَاعِيَ بِضَرُوْرَةِ التَّعَامُلِ  ،لِلْزَّمَنِ دَاخِلَ الِخطَابِ الِحوَارِيِّ
  .الزَّمَنِ الُمتَحَرِّكِ بِتَدَاخُلِهِ وَتَمَازُجِهِمَعَ 

 (مُسْتَقْبَلٌ    حَاضِرٌ              )  ،  (ماضٍ                 )حَاضِرٌ 

 تَقَنِيَّةُ الاسْتِبَاقِ  جَاعِ                    تَقَنِيَّةُ الاسْتِرْ       
        (Analepse)           (Prolepsis) 

وَقَدْ لاحَظْنَا مِنْ خِلالِ الدِّرَاسَةِ أَنَّ هَاتَيْنِ الَحرَكَتَيْنِ الزَّمَنِيَّتَيْنِ فِي الِخطَابِ 
طِوَالَ فَتْرةٍ زَمَنِيَّةٍ بَرْهَنَتْ  ،الِحوَارِيِّ تَتَمَتَّعَانِ بِالُحضُوْرِ الَّذِيْ يُلْفِتُ النَّظَرَ لِدِرَاسَتِهَا

تَدَّتْ مِنَ السَّبْعِيْنِيَّاتِ مِنَ القَرْنِ العِشْرِيْنِ إِلَى بِدَايَاتِ القَرْنِ الَحادِي امْ ،الدِّرَاسَةُ عَلَيْهَا
حَتَّى أَصْبَحَ لَنَا أَنْ نَجْزِمَ أَنَّ التَّقَنِيَّتَيْنِ الزَّمَنِيَّتَيْنِ تُمَثِّلانِ جُزْءًا أَسَاسِيًّا مِنَ  ،وَالعِشْرِيْنِ

بَلْ فَتَحَ لَهُمَا  ؛لِذَا لَمْ يَغْفَلْ عَنْهُمَا القَاصُّ العُمَانِيُّ ،لْبِنَاءِ القِصَصِيِّالتَّشْكِيْلِ الفَنِّيِّ لِ
  .كَنَوْعٍ مِنْ تَقَنِيَّاتِ زَّمَنِ الِخطَابِ الِحوَارِيِّ ،مَجَالًا رَحْبًا لِلْذَّهَابِ وَالِإيَابِ

اضِرَةً فِيْ الِخطَابِ الِحوَارِيِّ بِنِسْبَةٍ ( وَجَدْنَاهَا حAnalepseَ) الاسْتِرْجَاعِ  فَتَقَنِيَّةُ
لِيَلْتَفِتَ  ؛وَقَدْ وَظَّفَهَا القَاصُّ بِطَرِيْقَةٍ فَنِّيَّةٍ ،( Prolepsis)  الاسْتِبَاقِ أَكْبَرَ مِنْ تَقَنِيَّةِ 

الَخارِجِيِّ  :لِ قِسْمَيْهِمِنْ خِلا ،مِنْ خِلالِهَا إِلَى الَماضِي وَيَسْتَرْجِعُهُ بِتَفَاصِيْلِهِ الدَّقِيْقَةِ
هُوَ الاسْتِرْجَاعُ الذِيْ يَذْكُرُ حَدَثًا يَسْبِقُ زَمَنَ السَّرْدِ الِحكَائِيِّ  :فَالَخارِجِيُّ ،وَالدَّاخِلِيِّ

 فَهُوَ الاسْتِرْجَاعُ الذِي يَرْتَبِطُ بِأَحْدَاثِ زَمَنِ السَّرْدِ الِحكَائِيِّ :أَمَّا الدَّاخِلِيُّ ،الَحالِيْ
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الَحالِيِّ إِلا أَنَّ الزمن الَحاضِرَ فِيْ الِخطَابِ الِحوَارِيِّ يَحْفُلُ بِإِضَاءَاتِ الَماضِيْ والسَّابِقِ 
  .الَمدَى وَالسَّعَةِ :مُرَاعِيًا فِيْ كِلا القِسْمَيْنِ تَقَنِيَّتَيْ ،مِنَ السَّرْدِ ذَاتِهِ

الَأفْعَالِ الَماضِيَةِ سَوَاءً التَّامَّة  :عَنْ طَرِيْقِ اعِ الاسْتِرْجَ وَيِقُوْمُ القَاصُّ بِاسْتِدْعَاءِ 
.. ( أَوِ النَّاقِصَة ،.دَسَّتِ السُّمَّ ،سَمِعْتُ خَاْلِيْ ،جَاءَنَا البُرْتُغَالُ،كــ) فَسَّرْتَ لِيْ

 :أَلْفَاظِ الظَّرْفِ الزَّمَانِيِّ :وَعَنْ طَرِيْقِ ،.. (،.كُنْتُ طِفْلًا ،أَصْبَحَ الَحاكِمُ ،كــ)كَانَتْ لَنَا
الَألْفَاظِ الصَّرِيْحَةِ الَّتِي تُشِيْرُ  :وَعَنْ طَرِيْقِ ،.. (،.وَقْتَئِذٍ ،فِيْ ذَلِكَ اليَوْمِ ،) قَبْلَ مُدَّةٍ

 .(..،.العَوْدَةِ إِلَى الَماضِيْ ،إِلَى الاسْتِرْجَاعِ كـ) نَبْشِ ذِكْرَيَاتِكَ

فِيْ الِخطَابِ  الاسْتِرْجَاعِ  نَا عَلَى طُرُقٍ وَأَسَالِيْبَ مُتَنَوِّعَةٍ فِيْ عَرْضِ ثُمَّ إِنَّنَا اطَّلَعْ
طَرِيْقَةُ ذِكْرِ أَحْدَاثٍ تَارِيْخِيَّةٍ مَعَ شَخْصِيَّاتِهَا الَمشْهُوْرَةِ فِيْ  :مِنْ بَيْنِ ذَلِكَ .الِحوَارِيِّ

الاسْتِرْجَاعُ و التَّلْخِيْصُ :يْفِ تَقَنِيَّتَيْنِ فِيْ الآنِ مَعًا وَهُمَاوَطَرِيْقَةُ تَوْظِ ،التَّارِيْخِ العُمَانِيِّ
وَطَرِيقَةُ إِدْخَالِ قِصَّةٍ اسْتِرْجَاعِيَّةٍ فِيْ القِصَّةِ  ،تَلْخِيْصِ الاسْتِرْجَاعِ  لِيَكُوْنَ بِأُسْلُوبِ 

فِيْ الِخطَابِ  الاسْتِرْجَاعِ  رِيْ تَقَنِيَّةَ وَكُلُّ طَرِيْقَةٍ مِنْ هَذِهِ الطُرُقِ تُثْ ....إِلَخ،الُأمِّ
 .الِحوَارِيِّ وَتُدْعِمُ مَسِيْرَتَهَا الَجمَالِيَّةَ فِيْ النَّصِ السَّرْدِيِّ

الَّتِيْ نِسْبَتُها فِيْ الُحضُوْرِ أَقَلُّ مِنْ  -( Prolepsis) الاسْتِبَاقُ  وَظَاهِرَةُ 
يَحْتَاجُ حُضُوْرُهَا إِلَى وَعْيٍ بِالْوَاقِعِ الُمعَاشِ وَجُهْدٍ  -( Analepse) الاسْتِرْجَاعِ 

وَمِنْ هُنَا فَإِنَّ القَاصَّ إِذَاْ لَمْ يَتَزَوَّدْ بِهَذِهِ القَنَوَاتِ فَإِنَّنِيْ أَجْزِمُ بِأَنَّهُ  ،ذِهْنِيٍّ وَخَيَالٍ وَاسِعٍ
  .تَوْظِيْفًا نَاجِحًا سْتِبَاقِ الا لَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْ تَوْظِيْفِ تَقَنِيَّةِ     

 :هُمَا ،وَهُوَ يُوَظِّفُ هَذِهِ التَّقَنِيَّةَ فِيْ مَسَارَيْنِ اثْنَيْنِ ،وَقَدْ وَجَدْنَا القَاصَّ العُمَانِيَّ
 – وَيُوَظَّفُ ،يَأْخُذُ أَشْهُرًا وَسَنَوَاتٍالاسْتِبَاقِ  فَيَكُوْن تَحَقُّقُ   ؛مَسَارُ الَمدَى البَعِيدِ

 :وَالَمسَارُ الآخَرُ هُوَ .كَإِعْلانٍ لِلْتَّغْيِيْرِ الَّذِيْ سَيَطْرَأُ وَلِلْمَصَائِرِ الَّتِيْ سَتَحْصُلُ –غَالِبًا 
فِيْهِ إِلا دَقَائِقَ أَوْ سَاعَاتٍ أَوْ  الاسْتِبَاقِ  الَّذِيْ لا يَأْخُذُ تَحَقُّقُ  ،مَسَارُ الَمدَى القَرِيْبِ

لِسَدِّ فَجَوَاتٍ زَمَنِيَّةٍسَيُحَقِّقُهَا  ؛وَ يَأْتِيْ لِلْتَّمْهِيْدِ تَارَةً وَلِلْإِعْلانِ تَارَةً أُخْرَىْوَهُ ،أَيَّامًا
وَالقَصُّ يُرَاوِحُ بَيْنَ الَمسَارَيْنِ عَلَى مُسْتَوَى الَمجْمُوعَةِ  .دَوْمًا السَّرْدُ فِي ذَاتِ القِصَّةِ
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وَهَذَا يُحْدِثُ مُتْعَةً وَتَشْوِيْقًا  ،مُسْتَوَى القِصِّةِ الوَاحِدَةِ القَصَصِيَّةِ الوَاحِدًةِ وَعَلَى
  .وَبُعْدًا جَمَالِيًّا لِلْزَّمَنِ الاسْتِبَاقِيِّ ،لِلْمُتَلَقِّي

 الاسْتِبَاقِ  وَإِذَا نَظَرْنَا إِلَى الَألْفَاظِ الَّتِيْ يَسْتَدْعِي القَاصُّ مِنْ خِلَالِهَا زَمَنَ 
الفِعْلَ الُمضَارِعَ  الُمتَّصِلَ  :فَإِنَّنَا نَجِدُ فِيْ مُقَدِّمَتِهَا ،بُ بِهَا اللُّغَةَ لِيَطُوْفَ الَأزْمَانَوَيُرَكِّ

 ،-كَمَا فِيْ قَائِمَةِ الدِّرَاسَاتِ النَّحْوِيَّةِ  –بِالسِّيْنِ الدَّالَةِ عَلَى الُمسْتَقْبَلِ مِنَ الزَّمَانِ 
لِتَكُوْنَ مُعْطًى  ؛القَرِيْنَةُ بِزَمَنٍ مُسْتَقْبَلٍ إِنْ شَاءَ الُله  عِبَارَةُ  -مِنْ بَيْنِهَا  -وَجَاءَتْ 

  .يَطْرَأُ عَلَى الِخطَابِ وَيَدْفَعُ بِالَأحْدَاثِ إِلَى النُّمُوِّ وَالتَّغَيُّرِ

إِلَى الَأمَامِ )عَلَى الَمدَى   -لِحوَارِيِّ فِيْ الِخطَابِ ا–هَكَذَا الزَّمَنُ عِنْدَمَا يَتَحَرَّكُ
فَإِنَّهُ سَيَكُوْنُ  ،(دَى البَعِيْدِ أَوِ القَرِيْبِالبَعِيْدِ أَوِ القَرِيْبِ ( أَوْ إِلَى الَخلْفِ ) عَلَى الَم

لِخطَابِ الِحوَارِيِّ مُنْطَلَقًا لِتَكْوِيْنِ عِلاقَاتٍ زَمَنِيَّةٍ تُؤَثِّرُ فِي النَّصِّ السَّرْدِيِّ عَامَّةً وَا
  .أَيْ يُؤَثِّرُ قَطْعًا فِي البِنَاءِ القِصَصِيِّ العَامِّ ،خَاصَّةً
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 يقُ البَهِيُّـالَأنِ
 و لقمانسليمان بوعصبانه حفصة بنت عمر بن حمُّالطالبة: 

 ـمركز القرارة ـ كلية المنار للدراسات الإنسانية 

ها نحو ي المولى بهاته القصيدة التي تحمل صدق المشاعر وعمقَمنِأكرَ
 «المسجد الأقصى المبارك»ين مسجدي ومسجد المسلمين تَأولى القبلَ
 ،م1071 أكتوبر 01 لـ الموافق/ هـ7483 محرم 07 الخميس وذلك يوم

 م نسائمهأتنسَّو ،هي أرجاءَبِّبنبض حُ ة، بحيث أجوبُالمنَّو الحمد للهو
ونا أن ننال شرف تحريره ا يحدُدائمً يبقى الأملُ، وأرتوي من بركاتهو

فاللهم  ،المحتل الصهيونيِّ يأرض الأنبياء من أيد ،فلسطين وتحرير كاملِ
 .يا ربّ ..ناوَطْوسدِّد خَ ،مناأكرِو ،د عليناجُ

َّ ادِّ
َ
ــــــــــــؤ

 
 ِّ الف

ــــــــــــب 
َ
ن  لِّ
َ
ــــــــــــاة  الحَيَ

 
بَــــــــــــث

َ
َّف

 

مَا  ــــــــــــــــهِّ سَــــــــــــــــه 
 
بِّ
ي بَح  ــــــــــــــــيم  رَمَــــــــــــــــانِّ َّوَسِّ

ََّّ ــــــــــــهَامِّ الجَــــــــــــوَادِّ ي سِّ ــــــــــــا ِّ بَ  بِّ
َ
ــــــــــــس ي 

َ
َّوَ ك

َّ

ـــــــــــــــــي  و ِّ ــــــــــــــــبَسَ ر 
 
ل
َ
َّوَّ وَأ

ً
لا
َ
ي دَلا ســـــــــــــــــ ِّ

 
ف
َ
َّن

يَّ ادِّ
َ
يَــــــــــــــــــــــاه   

 
ر  
َ
يَــــــــــــــــــــــا ف ح 

َ
ــــــــــــــــــــــهِّ أ لِّ

ج 
َ
َّلِِّ

 

 رِّي   
ــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 
ل
َ
ــــــــــــــــــــــــــــــــي  جَلا يــــــــــــــــــــــــــــــــق  بَ ِّ نِّ

َ
َّأ

ي  يـ البَوـَادِّ ىـَى فِّ
سِّ الض 

مـ 
َ
ش
َ
 ك
 
َّوَصَارَت

 

 َّ
 
ـــــــــــــــــ  ابَ

َ
ـــــــــــــــــهِّ ذ ـــــــــــــــــورِّ َ هَائِّ

 
ن ـــــــــــــــــي بِّ نِّ

َّوَ عَي 

ََّّ ـــــــــــــــــــعَادِّ
َ
مَ المـ ــــــــــــــــــو  ــــــــــــــــــاه  يَ يَ

 
ق
 
ل  لِّ
 
ــــــــــــــــــوق

 
َّيَت

 

بًـــــــــــــــــــــــــا 
 
ل
َ
 ق
 
ـــــــــــــــــــــــــارِّق

َ
ف
 
 ت
َ
ه  لا

 
ــــــــــــــــــــــــورَت ص 

َ
َّف

ـــــــــــــــــــيَّ فِّ
 
خ
 
ـــــــــــــــــــهِّ أ لِّ

 
ث ي لمِّ يـــــــــــــــــــقَ وِّدَادِّ َّعَمِّ

 

 َّ ـــــــــــــــا ِّ
َ
خ
ُّ
ـــــــــــــــ  الن ــــــــــــــه  حَ   بُّ حِّ

 
َّوَّ أ

َ
ـــــــــــــــس ي 

َ
َّك

 َّ ــــــــــــــــــــــلِّ  وَادِّ
 
ــــــــــــــــــــــي    فِّ

ــــــــــــــــــــــه  ب  ــــــــــــــــــــــر  ح 
 
ث
 
ن
َ
َّوَ أ

 

 حَيَـــــــــــــــــــــاء َّ 
َ
ون هِّ د  ـــــــــــــــــــــمِّ

اس   بِّ
ِّي 
صَـــــــــــــــــــــر 

 
َّأ

ي  ـــــــــــادِّ
َ
ن رِّيـــــــــــبِّ ي 

َ
ـــــــــــاءِّ الق

َ
لق
 
ـــــــــــر  الِّ

ج 
َ
ف
َ
َّف

 

 َّ ــــــــــهِّ
ي 
َ
ل ي إِّ يَا ِّ ــــــــــ ِّ

 
ــــــــــل  اش ي 

َ
ــــــــــالَ ل

َ
ــــــــــو  ل

َ
َّوَل

ـــــــــى، 
َ
ر  
َ
ت
َ
َّوَّ ف ادِّ

َ
ـــــــــؤ

 
وي  الف ـــــــــر    ج 

َ
ـــــــــف

 
ش
 
َّت

 

رِّيــــــــــــــــ   سَــــــــــــــــمَاه َّ 
َ
ــــــــــــــــي أ و ِّ ــــــــــــــــس  ر  مِّ

َ
لا َّي 

 َّ يَـــــــــــــــــادِّ دِّ
ا     بِّ

َ
ــــــــــــــــــن

 
يهَـــــــــــــــــا المـ  فِّ

 
ـــــــــــــــــ  ب 

 
يَن
َ
َّف

 

ــــــــــــــا  ب  ــــــــــــــه  ح 
 
ن جَي 

 
ــــــــــــــي ل و ِّ

ر  ي ع  وِّ
ــــــــــــــر  َّوَ يَ

ـــــــــــــــــــــي َّ  ـــــــــــــــــــــل  جَلِّ
 
ـــــــــــــــــــــاتِّ وَ 

َ
خ َّوَّ مِّ ـــــــــــــــــــــادِّ َّبَ

 

ــــــــــــــــــا 
 
ــــــــــــــــــه  الش

َ
ن ــــــــــــــــــي مَ ذِّ نِّ

ــــــــــــــــــل  عَي  ِّ
ب 
َ
ق
 
َّت

 َّ ـــــــــــــــــــاد 
َ
ِّد  ش

ـــــــــــــــــــر 
َ
ـــــــــــــــــــر  ي  

ي 
َ
ط
َ
ـــــــــــــــــــا ك يَ ح 

َ
أ
َ
َّف

 

و لَِّّ 
 
ن ــــــــــــد 

َ
ت
َ
ق  ف

ــــــــــــو 
َ
ش َِّ ــــــــــــو 

 
ن ر 
َ
يوَ ت ــــــــــــم 

َ
َّض

 ***َّ
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َّ ـــــــــــــــــهِّ هَـــــــــــــــــادِّ ِّ
ب  ح   لِّ

ً
ـــــــــــــــــلا

 
ـــــــــــــــــحَر  عَق س 

َ
 
َ
َّف

 

 َّ يــــــــــــــــــلِّ ــــــــــــــــــرَ الجَلِّ
 
ك ــــــــــــــــــل  ذِّ ِّ

 
رَت
 
بَــــــــــــــــــاب  ت َّقِّ

 َّ ــــــــــــــــادِّ
َ
يــــــــــــــــلِّ الر ش جِّ ب  لِّ

يــــــــــــــــلَ دَر  ادِّ
َ
ن
َ
َّق

 

 َّ
 
صَـــــــــــارَت

َ
ـــــــــــو   ف

 
ف
 
 ن
 
ابَـــــــــــ 

َ
ـــــــــــهِّ ذ

 
بِّ
ح  َّبِّ

ــــَّ ــــ ــ ــ َّـ
 
ــاهَ 

َ
 ت
 
َّ ة

َ
ال
َ
يــــون  جَمِّ

 
َّـــ  دَادِّ َّلَ الوِّ

َّ

 

ا 
َ
ذ يمَــــــــــــــ إِّ لِّ

 الس 
 
ــــــــــــون ي  ــــــــــــه  الع 

 
ت
َ
َّمَــــــــــــا رَأ

 َّ ــــــــــــانِّ الجَـــــــــــــوَادِّ
َ
ن  جِّ

يــــــــــــهِّ جَمَــــــــــــال  َّوَ فِّ

 

 َّ ــــــــــــيدِّ ادِّ الر شِّ
َ
ــــــــــــؤ

 
 الف

 
ــــــــــــه  حَيَــــــــــــاة

 
ن مِّ
َ
َّف

ََّّ بَـــــــــــــادِّ ِّ العِّ
ـــــــــــــرَب  ي لِّ

 
صَـــــــــــــلِّ

لَ ي 
َ
َّالجَـــــــــــــلا

 

 َّ
َ
ـــــــــــــــــ  ي 

َ
مَـــــــــــــــــاه  رَأ  حِّ

َ
ـــــــــــــــــ  ي 

َ
ت
َ
ا مَـــــــــــــــــا أ

َ
ذ َّإِّ

يَّ اتِّ
َ
ــــــــــــــت

َ
ــــــــــــــم  ش لِّ

م 
َ
ل
َ
يوَّ ف ادِّ

َ
ــــــــــــــؤ

 
َّدَاوِّي ف

 

ـــــــــــــــي   ِّ 
َ
ل و إِّ

ع  يوَ يَـــــــــــــــد  لِّ
ـــــــــــــــم 

َ
 ش

َ
ـــــــــــــــر ق

َ
ف
َ
َّت

ََّّ ــــــــــادِّ
َ
هِّ ش ــــــــــودِّ

ــــــــــرِّ ج 
ــــــــــي بَح   فِّ

 ْ ــــــــــبَ َّوَ يَس 

 

ــــــــــــــهِّ الحَمَــــــــــــــام َّ 
َ
ل ــــــــــــــمِّ الإِّ

اس   بِّ
 ْ  
سَــــــــــــــبِّ

َّي 

يَّ ـــــــــــــــــادِّ
َ
ن ـــــــــــــــــهِّ ي 

ي 
َ
ل  إِّ
سَ العَزِّيـــــــــــــــــز 

ــــــــــــــــي 
َ
ل
َ
َّأ

 

مًـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه  دَو 
َ
ل بَـــــــــــــــارَ   حَو 

 
سَ الم ـــــــــــــــي 

َ
ل
َ
َّأ

يَّ  المبَــــــــــــادِّ
 
ــــــــــــون ص 

َ
ــــــــــــد  ت س 

 
ــــــــــــه  أ

ُّ
ف ح 

َ
َّت

 

 َّ ــــــــــــــــــــور  لــــــــــــــــــــه  ح  حَو  ــــــــــــــــــــور  و 
 
ه  ن ــــــــــــــــــــر  ب  تِّ

َ
َّف

َّ***َّ

يوَّ  ادِّ
َ
ــــــــد ـــــــر  مِّ

 بَح 
َ
ــــــــك

 
ن  مِّ

م  سَـــــــه  دَو  ر  َّفِّ

 

 َّ
َ
ين ـــــــــــقِّ  العَاشِّ

َ
ـــــــــــة
َ
ل ب  صَـــــــــــايَ يَـــــــــــا قِّ

 
ق
َ
أ
َ
َّأ

 َّ  هَــــــــــادِّ
َ
ــــــــــك لِّ

َ
 ِّ جَلا

ــــــــــب 
َ
ن رِّي بِّ

ــــــــــع  َّوَ شِّ

 

 َّ
 
ــــــــــــــث ي 

َ
 غ
َ
رِّ 

ــــــــــــــح  سِّ َِّ ــــــــــــــي  ــــــــــــــر َّوَّ يَرَاعِّ ه 
َ
َّن

ََّّ دِّ
َ
لا ـــــــــــــى الـــــــــــــبِّ

َ
ل ح 
َ
 أ
َ
ـــــــــــــك لِّ

ه 
َ
ـــــــــــــوبَ  لِِّ

 
ط
َ
َّف

 

 َّ ـــــــــــــــــاـتِّ
َ
البَرَ   بِّ

 
دَان ـــــــــــــــــز 

َ
ر ب  ت

َ
 ب

َ
ـــــــــــــــــك َّبِّ

َّ وََّ 
َ
ــــــــــــــح َّت ــــــــــــــين بَِّّرَِّّي العَــــــــــــــمِّ

 
َّك ــــــــــــــادِّ

َ
ن ِّ عِّ

َّل 

 

 َّ ـــــــــــــوب  ج 
َ
 ت
َ
ـــــــــــــك ي 

َ
ـــــــــــــوب  عَل

 
ل
 
َّوَّ ق

َ
َّفيـــــــــــــك

ََّّ عَـــــــــــــادِّ
َ
 ِّ ب

ـــــــــــــرَد  دَ بِّ
َ
لا ـــــــــــــي الـــــــــــــبِّ مِّ

ح 
َ
ت
َ
َّف

 

ــــــــــــــــي َّ 
 
ـــــــــــــــم  وَوَع

ه 
َ
ف َّوَّ بِّ ل 

ــــــــــــــــل  وَعَــــــــــــــــد 
ع  َّفِّ

 َّ ــــــــــــــادِّ
َ
يــــــــــــــل الر ش  جِّ

َ
ــــــــــــــين ِّ

ب  ــــــــــــــدِّ المحِّ
ي 
َ
أ َّبِّ

 

رِّيَّ 
ــــــــــــــــــــــد 

َ
يــــــــــــــــــــــَ َّوَّ وَ ت بِّ

ن  الر 
َ
ــــــــــــــــــــــه  أ

َ
ق
 
ف
َ
َّت

 َّ بَـــــــــادِّ و ِّ العِّ
 
 ر  

َ
ق ـــــــــو 

َ
ـــــــــاج  ف

 
ـــــــــيَ الت َّهِّ

 

ـــــــــــى 
َ
ل
 
غ
َ
 أ
 
ين ـــــــــــطِّ

س 
َ
ل امًـــــــــــاوَّ فِّ

َ
ـــــــــــى مَق

َ
ل ع 
َ
َّأ

َّ
َ
َ َّ ادِّ

َ
ــــــــــــــــــد  الس 

َ
وم  حَيَــــــــــــــــــاة ــــــــــــــــــيِّ  يَــــــــــــــــــر  بِّ

َ
َّأ

 

 َّ ــــــــر  
ــــــــلِّ  ح 

 
ــــــــى  

َ
ــــــــر ب  عَل

َ
 ف
 
ين ــــــــطِّ

س 
َ
ل َّفِّ

 َّ ــــــــــي   يــــــــــكِّ يَعِّ فِّ
َ
يوَّ ف ادِّ

َ
ــــــــــؤ

 
يَــــــــــ  ف َّيَح 

 

بَـــــــــــــــــــاةَِّّ 
 
دَ ب

َ
ـــــــــــــــــــلا ـــــــــــــــــــكِّ بِّ

ي 
َ
م  عَل

َ
َّسَـــــــــــــــــــلا
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 والسجن المعنوي ،جن الحديديالسِّ
لام، من معين سورة يوسف عليه السّ مقالة

 «ةهروبي إلى الحريّ»كتاب و
 خالد بعمور الشيخ                                                                 

 طالب جامعي: ماستر، منطق وفلسفة العلوم                                                            
 

لام، وفي ذهني قلق الكريم في سورة يوسف عليه السّفتحت القرآن 
لام عليه السّ يوسفَ صنوُ يافعٌ ، وأنا شابٌّالحبّموضوع  وسؤال عن 

ة تعتريني كثيرا، تفكيرا وتجربة القضيّ ا أنّالعلم، إلّ وأالحكم  ولم أوتَ ،هبلغ أشدَّ
سماوي  روحيٍ فقٍأ االذي هو ذ ،الفاصل بين الحبّ ا في الحدّومحاولة فهم، وسؤالً

 وأ ،غفف الله وأسراره والإنسان والكون...، وبين الشّكشُّتَلأساسية  وطريقٌ ،وإلهي
غبة العارمة في القرب هوة والغريزة والرّللشّ الجنون والهيام الذي هو صنوٌ وأق علّالتّ

ط عد المسؤول والمخطّبُبِ، لكن ة وفترة الخطوبةة في المرحلة الجامعيّمن الأنثى، خاصّ
بله الباحث عن الشّريك الأنسب، رفقة في درب حياته، فكانت سورة يوسف لمستق

 .مُدخلا وجوابا

 ،والعلاقة بالأنثى باب والكثير من أقراني حول موضوع الحبّبعض الشّ ناقشتُ
نناقش كناّ ة، وة أو وظيفيّأو في أطر أخرى دراسيّ ،)الخطوبة( واجما قبل الزّفي إطار 

، والموقف الحضاري التّكويني وآثاره ةطبيقيّة والتّوأبعاده الواقعيّ رعيالموقف الشّ
يشير بوضوح  ،دخلا في سورة يوسفي وجدت مُأحسست بأنّالشّخصيّة والنّفسيّة... 

 .حرّك الإنسانتُ التي ي العناصرة والإيمان بمشروع أو فكرة... هالقضيّ إلى أنّ

ت عزّ لعليّ ةهروبي إلى الحريّوبجانبي كتاب  ،ورةا كنت أقرأ السّمّـل
 ،اوفكريّ ،اوفلسفيًّ ،اجن وكتب عنها وجوديًّبيجوفيتش، وهو عاش تجربة السّ

 ف
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فصرف عنه  ،لامفكان حكم الله عليه كحكمه على يوسف عليه السّ ()اوإيمانيًّ
معظم  لأنَّ ؛ربون والصِّيوعيُّالشّصرف عنه كيدهم الله  أنَّ إلاَّ؛ كيدهنّ
 جن...في فترة كان هو في السّ ،ه قُتلوا وأُعدموائِأصدقا

من  وفي لغة عصرنا الآن ،بعض الآيات في الحياة س وقعِأقرأ، وأحاول تلمُّ كنتُ
خلال السّورة وتوجيهاتها وكوامنها، كما كنت أستحضر صورة مقارنة بين مقام 

كفاحيّة في تجربته ال عليّ عزّت بيجوفيتشسيّدنا يوسف عليه السّلام وقدوتي 
 الملاحظ بعض فت عندفتوقَّ ،()والسّياسيّة، من أجل مبادئ الإسلام العالمي

  :والتّأمّلات في السّورة

، من تهمة المراودة لام وامرأة العزيزبعد ما وقع بين يوسف عليه السّ

)سورة يوسف،    ژک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ  ڱ ک کژ
مرأة العزيز أن بقيت لاكم الحجن، وجه إلى السّتّييوسف أن لكم الح، كان (17الآية:

                                                      

، تر: إسماعيل أبو البندورة، دار الفكر، هروبي إلى الحريةعلي عزت بيجوفيتش،  (1)
 .  35، دمشق، ص7/1001ط

يعتبر هذا الكتاب مكابدة حقيقيّة للمفكّر من خلال أسئلته المقلقة، وفقراته الصغيرة المكثّفة 
النّظر، لأجل أن المحمّلة بالمعاني العميقة، والكتاب محلّ تناول طويل الوقت وتأمل متأنّي 

يصاغ في لغة أكثر فهما وسلاسة، إلّا أنّه من الصّعب تبسيط القضايا من نوع الوجودي؛ 
 لأنّها تجربة شخصيّة للمؤلّف وحده. وهذه من بعض فقراته:

كيف يمكن التصريح بالاحترام الإنساني، وعدم ملاحظة المعاصي في الوقت نفسه؟، » 
هي في الشّعور بالاحترام، الذي لم يتحوّل إلى معصية.  وقد  الجواب هو في طاعة الله. الطّاعة

 .ژڭڭڭژبقيت الطّاعة لأكبر السّادة فقط، وأزيلت عن كلّ الآخرين سواه 
خدمة الله هي في انسجام مع الاحترام الإنساني، وبدون هذه الخدمة فإن الشّرف الإنساني 

 يمكن أن يتحوّل إلى زهو غير منظور ومحرم. 
عليّ عزّت بيجوفيتش، سيرة ذاتيّة وأسئلة من المهمّ العودة إلى مذكّرات بيجوفيتش بعنون:  (2)

 11، ص1073، 7، نشر دار الفكر، طلا مفرّ منها
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 ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ چڇ چ  چ چ ڃژرة ومعاندة على فعلها ة ومصّحرّ

ة العزيز تعمل بوصيّ ا لمم(ك81)سورة يوسف، الآية:  ژڎ  ڎ   ڌ ڌ

بل  (19)سورة يوسف، الآية:  ژ  ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆئۆ ئۇژ

)سورة   ژڃڃ ڃ ڄ ڄژعن طريق تعميمه  أِتعنّتت وحاولت تبرير الخط
ون على ى المجالات عندما يصرّ، وهذا ما يفعله الكثيرون في شتّ(81يوسف، الآية:

 .زعةر معهم تلك النّن يشاركهم الفعل ويبّريبحثون عمّف خاطئفعل 

هناك  أنّ تأمّل في الأحداث بين امرأة العزيز وسيّدنا يوسف عليه السّلام، يجدالم
 إرادة من امرأة العزيزب ،جنيوسف السّ ل دخوللا مشهدا واحداً، فالأوّ ،مشهدين

اني هو عكسه تماما، فقد دخلت امرأة ، بينما الثّ، وبقائها كريمة عزيزةأن يكون صاغِراً
 كريما... كيف ذلك؟ لام حرّاوبقي يوسف عليه السّ ،جنالعزيز هي السّ

قت غرِ ، إذْلقد انتقل الصَّغَارُ إليها هي، والهزال إلى جسدها والأسى بقلبها     
منه، بينما يوسف  ولم تبرأْ ،الفراق ألام وهامت في ،قعلّجن الهيام والتّبعد ذلك في سَ

لقد كان يمضي إلى الأمام ولم يشغله الموضوع أبداً،  -جنوهو في السّ-ة ر كليّتحرّ

 ڦ  ڦژ هفكان همُّ بقضيّته التي يعيشها، وهي التّوحيد ضدّ الشّرك،

   بخ بحژ، (89الآية: )سورة يوسف،  ژڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

 .(85)سورة يوسف، الآية: ژتي تى تم تخ تح تج  بي بى بم

بت كثيرا من مفهوم تعجّ ،ف لي هذا المعنىوتكشّ ،لما وقعتُ في هذه الآي
أو ، و الكوخ مقابل القصر، أالحرية وعكسه العبودية، أو الانصياع وعكسه العصيان

 فوجدت أنّ ؛أو العسكريجن الحديدي السّالعيش في  مقابل حرّاً العيش في الحياة
بقدر ما هو والمسكن، كل والمكان فهو غير مرتبط بالهيكل والشّ وأعمق؛ مر أعقدالأ

هم ا. هم في سجن حقّ في الحياةمّمن مأنينة، فالكثير مرتبط بالقلب والإيمان والطّ
هم في سجن؛ لَـمّا   ...الحياة هذه ة والإيمان والمعنى فيعندما فقدوا القضيّمسجونون 
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قوا بشهوات فتعلّ، ()لم يعرفوا ما هي أدوارهم في هذا العالم، وفقدوا مبّرر الوجود
أفأنت  خذ إلهه هواهمن اتّأفرأيت ة محدودة، فوقعوا عباداً لذواتهم وسطحيات ماديّ
: الإصرار على -استقراءً من السورة  - من سمات هؤلاءلعلّ ، وتكون عليه وكيلا

المدينة.  لنسوةِ الخطأِ اخلي كما في فعل تبرير، والخواء الدّالخطأ كما في امرأة العزيز
ومن ، لامدنا يوسف عليه السّيّة لسلالة المعنويّن هم من السّبينما هناك البعض مّم

وا ا لله، فأطاعأقسموا بأن لا يكونوا عباداً إلّ - رحمه الله -ة لبيجوفيتش ة الفكريّالبنوّ
تهم وإيمانهم، وعصوا متى كان الأمر مع قضيّ متوافقامتى كان الأمر  خلقَ الله

تهم في هذه الحياة، وهكذا تنطبق هذه القاعدة متعارضا مع إيمانهم ومبادئهم وقضيّ
ة أو ياسيّسّالة أو جتماعيّالاسواء  ؛ن نوعها وشكلهايكُسلطة مهما  على أيّ

 هو محلّ ،ولامسؤ وضميراً ة... الله فقط له سلطة علينا. فقد أعطى لنا حريةًينيّدّال
 ،لطات الأخرىعامل مع السّها سلطة هي معيار التّؤال... إنّصديق والسّالإيمان والتّ

-ودون قرآنه وشرعه، إذ إنّ قوانين المجتمع هي القوانين التي  التي دون الله تعالى
 ().تلزم ضمير المواطنين أيضا -بجانب التّهديد بالعقاب

ة في وبما يمكن أن ننجزه من مسؤوليّ()بالقضية للإيمان من هذه الآيات أنّ متُتعلّ
 دافعٌ تخفيف آلام هذه الأمّة...، لهذا الإيمانسهم في يما نراه يمكن أنُ و ،هذه الأرض

                                                      

 ، دار الفكر دور المسلم ورسالته في الثلث الأخير من القرن العشرينمالك، بن نبي،  (1)
، القاهرة، 1071، 3، دار الشروق، طالإسلام بين الشرق والغربعلي عزت، بيجوفيتش،  (2)

كما تجدر الملاحظة في سورة يوسف أن يوسف عليه السلام خرج عن  .877مصر، ص: 
طاعة سيّده عندما تعلّق الأمر بإيمانه وحريّته الشّخصيّة والدّينيّة وكرامته )طلبت جسده(، 

ة مؤقّتة فأطاع بعد بينما لم يفعل عندما تعلّق الأمر بمعطيات اجتماعيّة وتشريعات تاريخيّ

، وهذا  ژٺٺٺٺٿٿٿژذلك لّما طلبت منه الخروج للقيا النّسوة 
 ملحظ تربوي مهمّ في مستويات الطّاعة والتّمييز بين تشريعات البشر وتشريع الله.

محمد، باباعمي، ذي قربتي، مقال: القضية والتوتر، لماذا وكيف؟، نشر مؤسسة كتابك،  (3)
 .19، الجزائر، ص:1078
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، وإن 'خاصّة الشاّب'، ولا يتمرّغ في أوحالها ذائلللإنسان كي لا يسقط في الرّ مهمّ
استحضار قوّة ه يملك لأنّ -كما نجا يوسف- جاة منهاعلى النّ تعرّض لها فسيكون قادراً

ورؤية واضحة في  اًهمّ ، ويحملي أحسن مثوايه ربّقال معاذ الله إنّ: المعنى في أوانه
  لكي يستمرّ في المسير بعناية من الله ورعايته. رب اصرف عنّي كيدهنّ: الحياة

تعالى وحده، كما أنّ إنّ منتهى الحريّة هي منتهى العبوديّة لله يقول:  بيجوفيتش
  ()طاعة الله تستبعِدُ طاعة البشر

كما تشيع الآن هذه الموضة  ،لا يفهم من استحضار المقولة دعوة إلى التمرّد
تي، اني بقضيّيمي أو إوعلاقتي بربّ الأمر عندما يتعارض الفكريّة، لكنّ العصيان يكون

عندما رفض ؛ وضماناتها...كفاءاتها  ىلطة ومستوظر عن تلك السّالنّ بغضّ تحقّقوي
الإعلام من إصداره كتاب  أتوقيع وثيقة الاعتراف بالخط وهو مسجون تعزّ عليّ

 ؛لا بكلماته ،بصمته كان ذلك موقفا يعظُ ،جنمقابل خروجه من السّ الإسلامي
ربّ السّجن أحبّ إليّ مّما يدعونني ؛ مجسّداً دعاء النّبي وكان بالفعل سقراط زمانه

هنا ينام عبد أقسم بأن دها في حياته عندما أوصى أن يكتب على قبره وقد جسّ إليه
 ا لله.لا يكون عبدا إلّ

فمن اعتقد أنّه مملوك للمالك الأحد، انعتق من كلّ عبوديّة إلى سواه؛ ومن تكبّر 
 ()من أن يكون عبدا مملوكا لله، أذلّه الله بعبوديّة من سواه

للحريّة والعبوديّة، الطّاعة  والبعد الفكري العميقمن هذا الأفق القرآني 
أن أحاكي  -عنِتًا نفسي مٌ -ها، وأحاول سُفَّنَتَينبغي أن أعيش الحياة وأَ والتّمرّد...

تلك القيم العليا والمبادئ الكبرى والأرواح المتسامية... إن وصل، فينال أجر 
 أجر الاجتهاد.  لهواب، وإن أخفق فالاجتهاد والصّ

                                                      

، القاهرة، 1071، 3، دار الشروق، طالإسلام بين الشرق والغربعلي عزت، بيجوفيتش،  (1)
 .104مصر، مقال: الأخلاق من دون إله، ص: 

 .741، الجزائر، ص: 1073نشر مؤسسة كتابك،  تفسير سورة الواقعة،محمد بابا عمي،  (2)
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عن الحرام  الإنسان ردعيمن  وهريّة لزيم المسؤوليّة، والضّمير لازم الإيمان، فالح
عله ضابطا لنفسه من سلطة ضميره يجمن  واشد، وهدفعه إلى الحلال والفعل الرّيو

، مع اعتبار لضرورة السّلطات الخارجيّة من فقه وضبط سلطة خارجية قبل أيّ
ملحّة في هذا العصر إلى خطاب  اجتماعي وقانوني في هذا الموضوع، فالحاجة
 .الضّمير والانطلاق من الذّات في فعل الإرشاد

 ثقافة ولا في أيّ ،يانات الأخرىلا في الإسلام ولا في الدّ اًليس عيب الحبّ
فهو ، ابتداءً، إذ لا يمكن هندسة مشاعر البشر ة مفتوحةفهو حاجة إنسانيّ أخرى،

ا أن ، إلّ()ات وسعة الوجودوعمق الذّفاء نقل الإنسان إلى الصّت ة،طريق سام
 قطع بامتناع.ه بشرع أو يُوجَّما لم يُ ،للرذيلة قاتل وداعٍ والتّعلّق الجسدي غفالشّّ

 

 

 
 

                                                      

للكاتبة التركية إيليف شافاك بعقل ناقد  قواعد العشق الأربعونمن المهم قراءة رواية  (1)
لأجل تكشف الفرق بين الحب الإلهي المطلوب في الحياة، والحب الجنسي المادي المذموم 

 والمحدود الأفق، إذ يلاحظ في الرواية تداخلهما وتبرير أحدهما بمعطى الآخر.
ن بخلفية كما من التشوهات العصرية الارتباط بالمنظومة الصوفية في معطى الحب لك

  وأبعاد جنسية وجسدية ضيقة مما يشوه أفق منظومة التصوُّف الراقية.
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 رسائل جامعية

 ملخص أطروحة دكتوراه
 إلياس بن عمر حاج عيسىد/ 

Q 
 الحياة الاجتماعية في المغرب الأوسط

 خلال العهد الحمادي
َّ«م 7771  - 7005/  ـه 745  - 893»

 :اختيار الموضوع ودوافعه

شهدت الدراسات المهتمة بتاريخ المغرب الأوسط في السنوات الأخيرة طفرة 
من حيث العدد، ويمكن ملاحظة أن معظم الباحثين يفضلون فترة حكم الموحدين 

، لتوفر المادة العلمية نسبيا مقارنة بالفترات التي سبقتها. والملاحظ كذلك والزيانيين
أن مواضيع البحوث، متنوعة بين السياسي والثقافي والاقتصادي. في حين تبقى 
دراسة البنى الاجتماعية والذهنيات تشكل الحلقة الأضعف؛ وعادةً ما يسوق 

ئيسي لابتعادهم عن هذا النوع من الباحثون إشكالية ندرة المادة التاريخية كدافع ر
الدراسة، وتتعمق أزمة الندرة المعرفية طيلة القرون الهجرية الخمسة الأولى؛ وقد 

 انعكس ذلك بشكل مباشر على محدودية الأعمال المنجزة حول الفترة الحمادية.  

يعتبر البحث في التاريخ الاجتماعي خلال حكم الدولة الحمادية أمر ضروري 
رضه عدّة اعتبارات، لعلّ من أهمها: أن هذه الدولة عاشت فترة زمنية وملحّ، تف

م( أي زهاء قرن ونصف، وهي فترة يفترض أنها 7771-7005هـ/745-893طويلة )

 ا
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مجالات معينة، ومن الاستقرار في مجالات  في حقبة زمنية طويلة من التطورتمثل 
 التشكّل جغرافيا وسياسيا أخرى. فضلا عن أنها الدولة التي أخذ المغرب الأوسط في

وعمرانيا وعلميا واجتماعيا في ظلّها، وعلى الرغم من وجود دراسات عديدة 
تناولت مظاهر اجتماعية لبلاد المغرب الإسلامي عامة، يبقى نصيب المغرب الأوسط 
منها شحيح؛ من هنا كان التفكير في دراسة الحياة الاجتماعية في الفترة الحمادية، 

الاجتماعية في المغرب الأوسط خلال  الحياة»وع بحث تحت عنوان فقدمته كمشر
 «م( 7771-7005هـ/  745-893العهد الحمادي )

 :أهمية البحث وأهدافه

يقوم هذا البحث على مسح مصادر مختلفة وجمع أكبر قدر من المظاهر والوقائع 
والأحداث التاريخية المتعلقة بالحياة الاجتماعية في بلاد المغرب الأوسط، ومحاولة 
الكشف عن جوانب غامضة من هذا التاريخ، وتفسير بعض الظواهر الاجتماعية، 

رب إلى الحقيقة عن مجتمع المغرب الأوسط بالمقارنة والمقاربة. والوصول إلى صورة أق
خلال العهد الحمادي، وذلك بنقل مظاهر من الحياة اليومية لساكنيه، وربط الظواهر 
بعضها ببعض للتأكيد على بداية تشكّل نظام مجتمعي في أبعاده المنسجمة حيناً، 

تمع والمتناقضة والمعقّدة أحياناً أخرى، فالإشارات تفيد بوجود جماعات وليس مج
واحد. وربما كان ذلك النظام المجتمعي قد تحقّق في نطاقات ضيقة. وبصرف النظر عن 

، هو مجتمع اليوم هو ابن ذلك المجتمعمدى درجة صحّة هذه الرؤية؛ تبقى فكرة أن 
 هدف آخر يستحق الدراسة لإثبات استمرارية بعض المظاهر وتطور أخرى وتغيرها. 

هو إبراز واقع مجتمع المغرب الأوسط الحمادي إن من أهم أهداف هذا البحث، 
وما يتّسم به من مظاهر إيجابية أو سلبية في حياته ونشاطاته ومدى مساهمته في تاريخ 

سلامي وحضارته واستجلاء لفعاليته وتفاعله وحيويته في محيطه بلاد المغرب الإ
الأيام  المغربي والإسلامي، حيث تعمّقت خلاله أصالته وتأكّدت هويته على مرّ

والسنين ضاربة في أعماق التاريخ وما العصر الحمادي إلّا حلقة من حلقاته تجذّرت 
فيه ملامحه الجغرافية والسياسية والاجتماعية. واعتقادي بأن تاريخ المغرب الأوسط 
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لا يزال مجالًا خصباً، فيه الكثير من الفجوات السياسية، الثقافية، الاقتصادية، 
 تحتاج إلى اهتمام أكبر.والاجتماعية، التي 

إن دراسة التاريخ الاجتماعي والذهني لمجتمع المغرب الأوسط كفيل بتفسير 
بعض المظاهر الغامضة من تاريخنا، فضلًا عن كون مجرّد البحث في التاريخ 
الاجتماعي لهذا المجتمع في الفترة الوسيطة من شأنه أن يساهم في تكوين تاريخ 

 مع بين السياسي والثقافي والاقتصادي، والاجتماعي. متكامل للفترة الوسيطة يج

 :الدراسات السابقة

وجب الإقرار أن الوصول إلى أبحاث خاصّة بمجتمع المغرب الأوسط خلال 
العصر الحمادي، هو طريق لا يوصلنا إلى نتائج متكاملة متنوعة شاملة وعميقة؛ بل 

الجزائرية ة مستقلة في الجامعة الفترة الحمادية لم تحظ بدراسات اجتماعي نرى أنإننا 
قليلا، وما سأقدمه من دراسات سابقة، قد تتعرض لجوانب هامة أو جزئية أو  إلا

 فرعية من بحثي، ولا تنطبق عليه كليًّا.

للباحث رضا بن النية، )جامعة  ،(هـ811-30)الأوسط صنهاجة المغرب  -*
 يشمل الفترة فهذا البحث على الرغم من كونه لا ،(م1007/1001قسنطينة، 

الحمادية إلا أنه يبحث في الجانب القبلي لصنهاجة من حيث أصلها، انتشارها، 
 علاقاتها بالقبائل البربرية الأخرى، وبعض طقوسها. 

هـ(، للباحثة مزدور سمية 915-733المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط) -*
م(، وأول ما يلاحظ على العمل هو الإطار الزمني 1009-1003)جامعة قسنطينة، 

الذي وضعته الباحثة مقترنا بمجاعات شديدة في البداية والنهاية على خلاف التأطير 
الزمني المعتاد، والعمل كله تركيز على المجاعات والأوبئة وتأثيرها على الجانب 

ني هذه الدراسة الديموغرافي، لكن بعد الحماديين. وعلى الرغم من ذلك فقد ساعدت
على استيعاب أفضل للجوائح، خاصة فيما يتعلق باقتحام ظاهرة الوَلاية وموقفها 

 من الأمراض والأوبئة، والجوائح 
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م(، 77-70هـ/7-4نظام الرعي في بلاد المغرب الأوسط خلال القرنين ) -*
م(، وهي أطروحة دكتوراة 1074-1078للباحثة نوال بلمداني )جامعة وهران، 

فيها الباحثة على جانب الرعي في ريف المغرب الأوسط خلال فترة ركزت 
الفاطميين والزيريين والحماديين، وتكمن قيمته في أبعاد هذه الحرفة، وذلك بالكشف 
عن مختلف الكوارث الطبيعية والأمراض، وكذا بعض الحرف المرتبطة بالرعي، 

ة من دراسة الحياة بالإضافة إلى القبائل الرعوية. هذه بعض الأبحاث القريب
 الاجتماعية في المغرب الأوسط.

ومن الدراسات الأجنبية، دراسة الباحث: علاوة عمارة، سلطة، اقتصاد، مجتمع، في 
 ,Allaoua Amara, Pouvoirم( 7771-هـ7004/745-897المغرب الحمادي )

économie et société dans le Maghreb Hammadide (   -     / 

م بجامعة السوربون، سعى من 1001ة دكتوراه ناقشها الباحث سنة ( أطروح    -   
خلالها إلى التأكيد على مقاربة تكاملية تتضح من خلال عنوان العمل )سلطة، اقتصاد، 
مجتمع( وفق مقاربة خلدونية تتمثل في المثلث الذي تعيشه الدول، من النشأة، إلى التطور 

ئما بين الأوضاع السياسية وانعكاسها على والذروة ثم الأفول والسقوط، مع الربط دا
النشاط الاقتصادي، والحياة الاجتماعية على السواء. وقد أفادني هذا العمل في شقّه 
المتعلق بالمجتمع، كحديثه عن القبليات المنتشرة في المغرب الأوسط، وتعرضه لبعض 

المنازل، والتركيبة المظاهر الاجتماعية، مثل الأكل، وارتياد الحمامات، وهندسة المدن و
البشرية للمدن والأرياف الحمادية. يعتبر هذا العمل، بالإضافة إلى مجموعة مقالات 

أهم المرتكزات التي  من-وفقهيةجوانب عمرانية واقتصادية  تناولت-لنفس الباحث 
ساعدتني على وضع تصوّر متكامل للبحث؛ وبالتالي فهي تشكّل الاستثناء مقارنة 

 قة التي توصّلت إليها.  بالدراسات الساب

 :الإشكالية

يطرح البحث إشكالية الفئات الاجتماعية الُمكوِّنه لإقليم المغرب الأوسط من 
والودّ( فيما  –والبعد(؛ )العداء  –حيث خصائصها وتفاعلها، وعن مساحة )القرب 
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بينها، وهي التي قد تختلف في الدين والمذهب أو التمدّن والبداوة أو الغنى والفقر. 
فهل يمكن وسط كل هذا، الحديث عن تشكّل مجتمع مغرب أوسطي في الفترة 
الحمادية تحديداً، لأنها الفترة التي عرفت تجمع عناصر سكانية مؤثّرة )بربر، عرب، 

وهي  مجاليا وسياسيامجتمع المغرب الأوسط  أندلسيين، يهود، عبيد(، وبداية تشكّل
 العناصر التي استقر عليها هذا المجتمع لفترة طويلة، ولا يزال. 

 :هيكل البحث

 يضمّ البحث مقدمة وبابين، في كل باب خمسة فصول، ثم خاتمة.

 .الباب الأول: المحيط الجغرافي والتكوّن القبلي والسياسي والعمراني للمجتمع الحماّدي

: تطرقت فيه لإشكالية الحيّز الوضع الجغرافي للدولة الحمّاديةالفصل الأول 
الجغرافي لإقليم المغرب الأوسط، وناقشت الفكرة من خلال البحث عن المصطلح 

 في المصادر الوسيطة، ومن خلال الآراء الحديثة للباحثين المتخصّصين.

: توقفت في هذا ماديةالوضع السياسي والعسكري للدولة الحالفصل الثاني: 
الفصل عند بعض المحطّات الرئيسية التي شكّلت تأسيس الدولة، بداية بظروف 
اعتماد الفاطميين على صنهاجة، مرورا بكيفية استقلال الحماديين عن أبناء عمومتهم 
الباديسيين ومن ثمة عن الفاطميين في مصر، وصولا إلى تحديد ملامح علاقات 

غربا وشرقا وشمالا، مع الإشارة إلى البعد الاجتماعي في  الحماديين مع جيرانهم
رسم بعض تلك العلاقات. وكان تركيزي أكثر في هذا الفصل على الجيش الحمادي 
باعتباره صمام الأمان في قيام الدولة، ولم يكن اهتمامي بالجانب العسكري قدر 

عدة في تكوين تركيزي على بعض الأبعاد الاجتماعية، انطلاقا من العوامل المسا
الجيش وفق منظور خلدوني، ثم العناصر المكونة له، مع التركيز على عامل الولاء 

 داخل الجيش الحمادي.

: وفيه وضعت العمران والمراكز العمرانية للمجتمع الحمّاديالفصل الثالث 
موجزاً عن ميزات وسمات العمران في المغرب الوسيط عامة، ثمّ عرجت على نماذج 
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مختلفة، ثلاثة منها تمثل مدنا صنهاجية تم تأسيسها أو تجديدها قبل ظهور  عمرانية
الدولة، في معاقل قبيلة صنهاجة من طرف بلكين بن زيري، وهي مدن الجزائر 
والمدية ومليانة. والنموذج الثاني هو لمدن ساهمت بشكل مؤثر في دفع الحركة 

 القلعة وبجاية ووارجلان. الثقافية والفكرية طيلة فترة وجود الدولة، وهي مدن

: فصّلت العناصر السكانية للمجتمع الحمّادي، البربر والعربالفصل الرابع 
الحديث عن أهم عنصرين شكّلا المجتمع الحمادي، وهما العنصر البربري، وأهم 
قبائله، وتضارب أقوال الإخباريين والمؤرخين في أصولها، وأماكن استقرارها، وبعض 

المرتبطة بالذهنية القبلية. والعنصر العربي الذي بدأ يتوافد على  طباعها وخصالها
المغرب الأوسط منذ النصف الثاني من القرن الأول هجري أفراداً وجماعات، سلطة 
ومعارضة، وما يميّز الفترة الحمادية أنها شهدت الهجرة الهلالية، وهي هجرة مؤثّرة 

. وذيّلت الفصل بظاهرة النسب بلا شك، وقد أسالت الكثير من الحبر ولا تزال
 العربي الشريف عند البربر، وكيف تسابقوا إليه بشكل ملفت.

العناصر السكانية للمجتمع الحمادي، الأندلسيون وعناصر الفصل الخامس 
: دائما مع العناصر السكانية، أكملت الحديث عن فئة الأندلسيين، وهي فئة أخرى

دها في مدن وحواضر المغرب الأوسط منذ مؤثرة اقتصاديا وثقافيا، سجلت تواج
عهد مبكر. ومن العناصر أهل الذمة وهم فئتا النصارى واليهود، وفيه كان التركيز 
على مراكز تواجدهم، وكذا إبراز مكانتهم من خلال حضورهم في النوازل الفقهية 

املة للفترة المدروسة. يبقى العنصر الأخير المتعلق بفئة العبيد من حيث أنها فئة ع
وفاعلة، مؤثّرة اقتصاديا، مهمّشة اجتماعيا، حاضرة في مصادر الفقه والنوازل، مّما 

 يؤكد على أنها من الظواهر التي طبعت المغرب الوسيط.

الباب الثاني: المجتمع الحمّادي ومظاهر حياته: هذا الباب خصّصته لممارسات 
 ا الباب على خمسة فصولوسلوكات يومية في المدينة والبادية الحمادية، احتوى هذ

: أعني بالفئات الخاصة، فئات المجتمع الحمّادي، الفئات الخاصّةالفصل الأول 
هي التي تحتل قمة الهرم الاجتماعي، وهي فئة الحكام ممثّلة في الأمراء وأفراد العائلة 
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اء الحاكمة مع الإشارة إلى بعض أنماطها المعيشية. وفئة العلماء التي قسّمتها إلى فقه
 ومتصوفة، وطلبة علم مبتدئين، وتبيّن أنها فئة فاعلة ومؤثرة، ودائمة الحضور. 

: أصحاب فئات المجتمع الحمادي، أصحاب الحرف والعامةالفصل الثاني 
الِحرف هم الذين ساهموا في تحريك عجلة الاقتصاد، سواءً كانوا من أصحاب 

ة المتوسطة في المجتمع، أو كانوا رؤوس الأموال الكبيرة كالتجار، أو كانوا من الطبق
من الفقراء والمعدمين، وعلى الرغم من كثرة الحرف مبدئياً، إلا أني لمست صعوبة 
تحديدها وإحصائها في الواقع الحمّادي، وعليه كان تركيزي على الحرف التي تم 
توثيقها في المصادر عن مغرب الحماديين مبتعدين قدر الإمكان عن المقاربات العامة 

 التي ستؤدي بِنا حتما إلى حصر كل الحرف الموجودة في كتب الحسبة. 

وفي نفس الفصل فضّلت إدراج فئة العامة، من خلال جانبين اثنين، يتعلق الأول 
بنظرة الحكام والفقهاء لهم وحصرهم غالبا في زاوية الاتهام. يتجلى ذلك من كم 

هم من خلالها، أما الجانب الثاني المصطلحات ذات الدلالات السلبية التي يُعَبَّرُ عن
 ففيه أبرزت تأثيرهم في الحياة اليومية. 

: هذا الفصل خصّصته كله الأسرة والمرأة في المجتمع الحماديالفصل الثالث 
للأسرة والمرأة الحمادية، وذلك من خلال مكانة المرأة في المجتمع، وأسماء بعض 
النساء، وتأثير المرأة في حياة الرجل والمجتمع ككلّ، والعلاقات الزوجية، وما يعتريها 
من خلافات ناجمة في غالبها عن عدم الاتفاق أو عدم الكفاءة والتكافؤ بين الزوجين 

كما لا يمكن  بهم.حول شرط من شروط الزواج أو حول تربية الأطفال والتكفل 
 القفز على مظاهر من معاناة المرأة الجسدية والنفسية. 

: هذا الحياة الروحية والوضع الصحّي للمجتمع الحمّاديالفصل الرابع 
يطة، الفصل خصّصته لإبراز حيّز الأسطورة والكرامة في ذهنية إنسان الفترة الوس

والإيمان بالخوارق، والاعتقاد الراسخ في كرامة الأولياء والزهاد والمتصوفة، كما 
لاحظت بداية تشكل هذا النمط من التفكير في الفترة قيد الدراسة، وترتبط بهذا 
العنصر ظاهرة التبرك بالقبور والأضرحة، بالإضافة إلى مجموعة من العادات 
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الضيافة، ومنها ما ارتبط بالطقوس الجنائزية، بالإضافة والتقاليد منها المتعلقة بالكرم و
إلى حضور عادات التطيّر والسحر. وفي نفس الفصل بحثت في انتشار الجوائح 
والأوبئة والأمراض في مغرب الحماديين، ففيما يتعلق بالجوائح والأوبئة، كان من 

ود أفعالهم الضروري بعد تقديم نماذج منها، التركيز على موقف الناس منها ورد
اتجاهها، بأشكال مختلفة. أمّا بالنسبة للأمراض فإن الأهم، هو رصد ردّات الفعل من 
طرف النماذج المدروسة، بالإضافة إلى إشارت تتعلق بأدب زيارة المريض، وظاهرة 

 ممارسة التطبيب من طرف الأطباء الحقيقيين أو أدعياءه. 

: في هذا الفصل الأخير مع الحمّاديالمظاهر الإجتماعية في المجتالفصل الخامس 
بحثت في العقوبات الممارسة في تلك الفترة، وقد قسّمتها إلى ثلاثة أنواع، الأول سميته 
عقوبات الحكام، وهي عقوبات أصدرها حكام على فئات معينة من المجتمع، منهم 

نجد  بالخصوص المعارضون والمتمردون والثائرون، نجد فيها العقوبة المعتادة، كما
العقوبة الغريبة في فنونها ووحشيتها وساديتها. أما النوع الثاني فسميته عقوبات الفقهاء 
أو القصاص، باعتبار أن الفقهاء عادة ما يصدرون هذه العقوبات بمقتضى أحكام 
شرعية تتعلق بالحدود والقصاص. والنوع الثالث هو عقوبات التأديب التي يفرضها 

بة حِلق العلم، في سبيل فرض الانضباط والتحفيز على المعلمون على تلاميذ وطل
الجدية في طلب العلم. وختمت البحث بسلوكات متنوعة في المأكل والملبس والترفيه؛ 
فعن المأكل جمعت من المصادر ما أمكن من أنواع المأكولات وأطباقها، ومن خلال 

رمة. أما الملبس كتب التراجم والنوازل جمعت نماذج من المأكولات المشبوهة والمح
فالوصف كان عن لباس الأمراء والمتصوفة، والمرأة، والعامة، دون إغفال مصدر الثروة 
النسيجية في المغرب الأوسط، وكيف أن مدينتا القلعة وتلمسان قطعتا أشواطاً في هذا 
المجال. ويبقى العنصر الأخير من نصيب الترفيه، الذي يبدو على ندرة المعلومات 

را حاضرا ومؤثرا في حياة الحماديين، سواءً عند فئة الحكام أو المحكومين، إذ حوله، مظه
كانت تولي اهتماما لظاهرة التنزه في أرباض وأحواز المدن وعلى ضفاف الوديان، 

على ممارسته في مجالس  -رغم قلتها-بالإضافة إلى مظهر الغناء الذي أثبتت المصادر 
 ء، وعند العبيد والإماء خاصة.الخاصة والعامة، بين الرجال والنسا
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 :المنهج المتبع

غلب على البحث المنهج التاريخي باعتباره أصل المناهج في الدراسات التاريخية، 
مع الاستعانة بالمنهجين: الوصفي والتحليلي، وهما منهجان يتماشيان مع رصد 

ديم المصادر مختلف الظواهر الاجتماعية وتحليلها. والاعتماد على المقارنة في حالة تق
لمعلومات متناقضة، والمقاربة الزمنية والمكانية في حالات شحّ المعلومات وندرتها 
حول جوانب اجتماعية من تاريخ الحماديين، وكل هذا للتأكيد على استمرارية 
ظاهرة اجتماعية قبل أو بعد الفترة المدروسة، وانتشارها خارج الإطار الجغرافي المحدّد 

الحاجة إلى الاستنجاد بالجوانب الأدبية لبعض المصادر، من ذلك  للدراسة. كما دعت
مثلًا توظيف بعض الأبيات الشعرية التي تخدم جوانبَ مِنَ البحث. وكان ربط 

 الظاهرة الاجتماعية ببيئتها المذهبية، بقدر المنطلق، في حال كونه مذهبّي بحت. 

 :تقييم المصادر

مصادر التاريخ العام، ومصادر تنوعت الكتب التي اعتمدت عليها، بين 
الجغرافية الوصفية والرحلات، ومصادر النوازل الفقهية، ومصادر التراجم المالكية 

 والسير الإباضية. 

 :مصادر التاريخ العام .1

، البيان المغرب في أخبار الأندلس م(7871هـ/571ابن عذاري )ت. بعد  -*
والمغرب: أفادني هذا المصدر في تتبع عديد المحطات السياسية في تاريخ الدولة 
الحمادية، رغم قلة اهتمامه بحكام المغرب الأوسط مقارنة بأبناء عمومتهم، فأخبار 

ثيق العديد الحماديين عنده لا تأتي إلّا عرضاً وتبعاً لأخبار الزيريين. كما أفادني في تو
من الجوائح والكوارث الطبيعية التي عادة ما يمنح لها حيزاً جغرافيا واسعاً يشمل 
المغرب، أو المغرب والأندلس، وانعكاسها على تقلب الأسعار ووقوع المجاعات. 

 فميزة ابن عذاري أنه لا يغفل الجوانب الاجتماعية ولو من باب الإشارة.
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لعبر وديوان المبتدأ والخبر في أخبار العرب ، كتاب اهـ(303ابن خلدون )ت. -*
والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأعظم: وهو مصدر أساسي في 
دراسة تاريخ المغرب الوسيط عامة، وتاريخ القبائل البربرية والهلالية خاصة، فهو أكثر 

القبائل البربرية من فَصَّلَ في هذا المجال. استفدت منه في أكثر من موضع، فيما يتعلق ب
وفروعها ومواطن استقرارها، ودور صنهاجة في المغرب الأوسط، وأفادني في معرفة 
معظم فروع زناتة في المغرب الأوسط، كما استفدت منه في التعرف على القبائل 
الهلالية ومناطق استقرارها، وكنت حذراً من نقده اللّاذع عليها. وما سبّبته من أزمات 

 المرينية والحفصية والزيانية، وهو الذي تولى وظائف سامية عندها.  ومتاعب للسلطات

مفاخر البربر: يبدو أن الدافع لتأليف هذا الكتاب هو ذكر فضائل البربر،  -*
المقباس في أخبار ومعظم المادة التاريخية في هذا الكتاب مقتبسة من مصادر مفقودة، منها 

المقتبس في أخبار المغرب لأبي مروان عبد الملك بن موسى الوراق، و المغرب وفاس
لأبي عبد الله  أنساب البربرلأبي عبد الله بن حماده السبتي، وكتاب  وفاس والأندلس

لابن الصيرفي،  الأنوار الجلية في أخبار الدولة المرابطيةمحمد بن أبي المجد، وكتاب 
 انب من تاريخ صنهاجة وزناتة، والصراع بينها.وغيرها. وقد أفادني في تتبع جو

 :مصادر الجغرافية الوصفية، والرحلات .2

م(، المسالك والممالك: حقّقه وقدم 7094هـ/ 435)ت. أبو عبيدالبكري  -*
م: 7991له وفهرسه: أدريان فان ليوفن وأندري فيري، الدار العربية للكتاب، تونس،

تكمن أهمية كتاب البكري أنه معاصر للفترة المدروسة، فقد عاش في القرن 
م. وقد استفدت منه في وصف شامل لمعظم مدن وقرى المغرب الأوسط، 77هـ/7

وتأسيس بعضها، كما أنه المصدر الأول الذي ذكر لنا مصطلح المغرب الأوسط، 
وكذلك انفراده بوقائع تاريخية عن مؤسّس الدولة الحمادية، حّماد بن بلكين؛ وفي 

س في تلك الفترة. لكن كتابه معلومات عن الأساطير والخوارق التي تناقلها النا
وجب التنبيه أن جلّ مادة البكري التاريخية مقتبسة من مصدر يعود إلى القرن الرابع 

غرار وصفه  المدروسة، علىهجري، مّما يجعل بعض أوصافه لا تنطبق على الفترة 
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وهي من الإشكاليات التي يصلح تعميمها على أجزاء من كتب  طبنة،لمدينة 
 تي تنقل من بعضها. الجغرافية الوصفية ال

م(، المغرب العربي: هو جزء من كتاب نزهة 7711هـ/773الإدريسي ) -*
المشتاق في اختراق الآفاق: يشكل هذا الكتاب رفقة كتاب البكري مصدرين بديلين 
هامّين للتأريخ للفترة الحمادية، واستفدت منه في وصف عاصمتي الحماديين القلعة 

ليم المغرب الأوسط، والإدريسي من الجغرافيين الذين وبجاية، وتحديده لأهم مدن إق
قدّموا وصفاً للجانب الاقتصادي لمغرب الحماديين، من خلال الإنتاج الزراعي، 

 والطرق التجارية، والأسواق الأسبوعية.

 :مصادر النوازل الفقهية. 3

هي من أهم المصادر التي يحتاجها الباحث لاستنطاق الكثير من المظاهر 
الفقهية نابعة من واقع الناس وحياتهم  والدينية، فالنوازل، عية والاقتصاديةالاجتما

اليومية، وعليه فهي تمكننا من معرفة واقع الناس الاجتماعي وعاداتهم وطبائعهم 
وتصرفاتهم.  ولحسن حظ المغرب الأوسط أنه أنجب لنا أعلاماً في فقه النوازل على 

الونشريسي فقد ألّفوا مجلدات في هذا المجال. إلا المذهب المالكي من أمثال المازوني، و
أنه توجد إشكاليات حقيقية فيما يتعلق بالاستفادة منها لبحثنا هذا، فالمؤلفات أنجزت 
في عهد الدولة الزيانية، وهي فترة بعيدة نسبيا عن فترة الدولة الحمادية، لكن بالمقابل 

ازل على حدّ قول الأستاذ أحمد نعتقد أن ما يشفع لنا في الأخذ منها، هو أن النو
بالنسبة لعدة قرون ظلت تطرح مشاكل متشابهة عاكسة بذلك بنية اجتماعية التوفيق 

  "جامدة أو بطيئة التطور.

م(، المعيار المعرب والجامع 7703هـ/974الونشريسي أحمد بن يحي )ت. -*
كثر من ثلاثة المغرب عن فتاوي علماء إفريقية والأندلس والمغرب: وقد ألفه بعد أ

قرون من سقوط الدولة الحمادية، ورغم ذلك فلا يمكن الاستغناء عنه لسبب بسيط 
هو أن المفتون في المعيار هم من متأخري الفقهاء ومتقدميهم، وهم فقهاء المالكية في 

سلامي من تلاميذ الإمام مالك إلى شيوخ الونشريسي. وفيما يتعلق الغرب الإ
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م( والمازوني 7440هـ/344د استعان بنوازل البرزلي )ت.بنوازل المغرب الأوسط فق
م(.  وتكمن قيمة المعيار بالإضافة إلى الجانب الفقهي، في 7453هـ/338)ت.

السلوكات والذهنيات الاجتماعية الظاهرة في نوازله، وفي نقله للعديد من العادات 
أنه لا يكاد يفرق بين المغربين الأوسط والأقصى فهو  والتقاليد. وميزة الونشريسي

يذكرهما أكثر من مرة متلازمين سواءً كفعل عبارة عن سلوك اجتماعي، أو كردّ فعل 
 في شكل اجتهاد فقهي. 

م(: جمع نوازلًا كانت قد طرحت على الفقهاء 7453هـ/338المازوني )ت. -*
نون، أي منذ فترة الدولة الأغلبية، ثم المالكية من المغاربة والأندلسيين، منذ عهد سح

إن استدلال المازوني بالفقهاء السابقين في القضايا الاجتماعية والاقتصادية، دليل 
يقوم على أن المظاهر الاجتماعية لا تتغير بسرعة داخل المجتمع المغربي. وأنا هنا أتمثل 

ت الأحوال ما ولو تغيرقولًا للعمري في مسالكه، وهو يستعين بوصف غير معاصر 
   "تغيّرت، فهي مازالت بالجملة.

 :مصادر التراجم المالكية -4

اعتمدت على مجموعة من المصادر المعروفة بكتب التراجم والمناقب المغربية 
والأندلسية، وقد نشطت المدرسة الأندلسية أكثر في هذا المجال، وتكمن قيمة مصادر 

العديد من أعلام المغرب الأوسط الذين انتقلوا التراجم الأندلسية أننا نجد بين ثناياها 
إلى الأندلس، وكذلك بعض أعلام الأندلس الذين استقر بهم المقام بمدن وحواضر 
المغرب الأوسط من أمثال أبي مدين شعيب وغيره، وهناك صنف ثالث من الأعلام 
ورد الحديث عنهم من خلال احتكاك أعلام الأندلس بهم أثناء مرورهم بالمغرب 
الأوسط في رحلتهم المشرقية، أو أثناء العودة خاصة. وهي حالات على قلتها تقدم 
لنا بعض المظاهر الاجتماعية، كموقف الفقهاء من المظاهر الاجتماعية، وظاهرة 
التواصل بين الفقهاء. وبعض تلك المصادر معاصرة للفترة الزمنية لبحثنا. وفي حال 

 بر على:   المصادر المغربية كان الاعتماد الأك
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أبو العباس أحمد بن أحمد الغبريني، عنوان الدراية فيمن عرف من العلماء في  -*
المائة السابعة ببجاية، تحقيق رابح بونار، وقد اعتمدت عليه بشكل واسع في استخراج 
مختلف المظاهر الاجتماعية على قلّتها، واعتبرته كتاباً مهمًّا باعتباره يؤرخ لشخصيات 

ا فيما يتعلق بإشكالية أن الكتاب في معظمه يقع خارج الإطار الزمني بجائية، أمّ
للبحث، فهذا لا ينفي فرصة الاستعانة به، لاعتبارات عديدة، أهمها: أن الغبريني 

م، والبعض 71هـ/1ترجم لشخصيات عديدة عاشت في النصف الثاني من القرن 
قريبة زمنيا من فترة البحث منها عاصر السنوات الأخيرة للدولة الحمادية. وهي فترة 

 (. 37)من البداية إلى ص

م( ألفه صاحبه ليصل به 7731هـ/753ابن بشكوال، كتاب الصلة، )ت. -*
كتاب رجال علماء الأندلس لابن الفرضي، بعلماء أندلسيين آخرين عاشوا في 

م، 7715هـ/718القرنين الخامس والسادس هجري )أحدث تاريخ ذكره هو سنة 
(. وبدوره وُصِل كتاب الصلة هذا بمصنفات أخرى. وقد استفدت من هذا 38ص.

المؤلف في اكتشاف علاقة بعض الفقهاء بمدن المغرب الأوسط، منهم صنف هاجر 
من الأندلس واستقر في حواضر المغرب الأوسط، وصنف ثاني قام برحلة إلى 

مع فقهاء من القلعة المشرق، وأثناء طريقهم في الذهاب أو العودة التقوا وتواصلوا 
وبجاية والمسيلة وقسنطينة وتنس وتلمسان. ومنهم صنف ثالث هاجر من المغرب 
الأوسط واستقر في الأندلس، وهذا الصنف الثالث أدرجهم ابن بشكوال ضمن 

 خانة الفقهاء الغرباء. 

 :.مصادر السير والتراجم الإباضية 5

 تأليفها في الفترة الممتدّة بين اعتمدت على مجموعة من المصادر الإباضية، التي تم
القرنين  الخامس والسابع هجريين. وهي الفترة التي ازدهرت فيها كتابة السير 

م(، 7053هـ/457والتراجم الإباضية، من أهم تلك المصادر، سير أبي زكرياء )ت
م(، وأبي العباس الفرسطائي 7053هـ/457وأبي الربيع المزاتي صاحب السير )ت

م(، وأبي الربيع 7770هـ/704لقسمة وأصول الأرضين )تصاحب كتابي ا



 

 

 

- 269- 

 هـ750)ت. م(، ومؤلفات الوارجلاني71هـ/1الوسياني صاحب السير )ق
م(. وكان الدافع في الاعتماد على هذه المجموعة، هو توثيقها لوقائع عرفتها 7754/

مناطق من المغرب الأوسط، يمكن تحديدها جغرافيا في: الزاب، أريغ، سوف، 
ن، بادية بني مصعب. ويبدو لي أن سير الوسياني وكتاب المعلقات وطبقات وارجلا

 الدرجيني تحتوي على مادة تاريخية ذات صبغة اجتماعية ثرية في سياقها.  

م(،: 7053هـ/457)ت. لوارجلانيا سير الأئمة، لأبي زكرياء يحي بن بكر -*
ريد أن يدرس جانبا من يعتبر من أقدم المصادر الإباضية المغربية، وهو مهم لمن ي

تاريخ المغرب الأوسط وإفريقية، خاصة ما تعلق بتاريخ الجماعات الإباضية. وهو 
على طريقة السير لم يقصد صاحبه الاهتمام بتاريخ جماعته، قدر اهتمامه بتقييد تاريخ 
أعلام مذهبه. لذلك فهو يحمل ما تحمل كتب المناقب والتراجم من إفادات اجتماعية 

ة وفكرية. ومّما يعاب على هذا النوع من المصادر مبالغة أصحابها في إحاطة واقتصادي
الشخصيات المترجم لها بهالة من التقديس، تصل في حالات كثيرة إلى التشكيك في 

 بعض المعلومات وردّها. 

خ للدرجيني: يعتبر من أشهر الكتب التي أرّخت للجماعات يطبقات المشا -*
الإباضية المغربية، وهو غني مقارنة بالكتب الأخرى بالمظاهر الاجتماعية، وسط 
التجمعات الإباضية بالدرجة الأولى، وإشارات قليلة عن أماكن خارج الحيّز 

ج مظاهر الإباضي. وكتاب الطبقات من أكثر الكتب الإباضية التي يمكن استخرا
اجتماعية واقتصادية منها، إضافة إلى المظاهر الفكرية والثقافية. وقد اعتمدت عليه في 
إثراء بعض المظاهر من الحياة اليومية، كبعض المأكولات، والألبسة، والمعاملات اتجاه 
النساء والعبيد، واكتشاف بعض الحرف. بالإضافة إلى تسجيل بعض الكوارث 

 وجات الجراد.الطبيعية، كالزلازل وم

 :.مصادر أخرى6

كان اعتمادنا على مصادر تخصّص أصحابها في الكتابة في مجال الأغذية والأدوية 
 والنبات والطب، والمطبخ.  
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عمدة الطبيب في معرفة النبات لأبي الخير الإشبيلي الذي عاش في القرن  -*
. وقد قدّمه السادس هجري/ الثاني عشر ميلادي، وهي الفترة المعاصرة للحماديين

وحقّقه الباحث المغربي المتخصص في المصادر الطبية الوسيطة محمد العربي الخطابي، 
وقد كان اعتمادي على الجزء الثاني الذي وجدت فيه ثروة نباتية طبية يزخر بها 
المغرب الأوسط، منها ما بلغت شهرتها الآفاق، فكان المؤلف يؤكد أن هذه النبتة إنما 

 بجاية، وتلك جلبت من تاهرت. دخلت الأندلس من

الأغذية والأدوية عند مؤلفي الغرب الإسلامي، مدخل ونصوص: عبارة  -*
عن نصوص مقتبسة من مصادر طبيّة أصيلة، اختارها وقدّمها محمد العربي الخطابي، 
وفيها معلومات ثرية، تتعلق بالأمراض وأنواع العلاج على غرار الأمراض الخطيرة 

ذام والجدري والفالج، والتي هي أقل خطورة، مثل السعال مثل الطاعون والج
والزكام وأوجاع الرأس. والنباتات المستخلصة كالتي ذكرها الإدريسي عن جبل 
أمسيون فأكّدتها المصادر الأخرى، وفي هذا الكتاب إضافات مهمة تتعلق بالأوزان 

دوية المركبة، والمكاييل، وتفسير المصطلحات الطبية، وتفسير أسماء الأغذية والأ
 وأسماء أشهر الأعشاب الدوائية. 

الطبيخ في المغرب والأندلس في عصر أنواع الصيدلة في ألوان الأطعمة  -*
، لمؤلف أندلسي مجهول عاش في القرن السادس هجري/ الثاني عشر الموحدين

ميلادي، فقد كان اعتمادي عليه رفقة كتاب فضالة الخوان لابن رزين التجيبي في 
ثيق بعض الأطباق الغذائية التي كانت منتشرة في الغرب الإسلامي، وتكمن قيمته تو

بالنسبة للبحث أنه يجعل بعض الأطباق مقترنة ببعض حواضر المغرب الأوسط، 
صفة المركبة وهو ، وقسنطينة كقوله ثريد من عمل أهل بجايةمنها بجاية كقوله 

ا قبيلة صنهاجة فأخذت اسمها ، وأطباق اشتهرت بهطعام يصنع بقطر قسنطينة
، وأخرى مقتصرة على العامة. من تلك الأطباق ما هو مجهول الصنهاجي الملوكي

اليوم، ومنها ما هو مستمر على غرار أنواع الكسكس، وأنواع الكعك، والكنافة 
 والزلابية. 
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 :المراجع

كان الباحثون الأوروبيون السباقون إلى دراسة التراث الإسلامي، ومنه تراث 
المغرب الإسلامي ضمن ما عرف بالدراسات الإستشراقية، وقد حظي المغرب 
الأوسط بنصيب منها، وهي دراسات لا يمكن تجاهلها، ولا يخفى على الباحث، 

ثنوغرافيا في دراسة الخبرة التي اكتسبها أصحابها في مجالات الطوبونيميا والإ
الجماعات البشرية التي وصفت بالتقليدية أو غير قابلة للتغير.  مع الكثير من التأويل 
الاستعماري. لذلك وجب القول أن الاعتماد على هذه الدراسات من دون وعي 
وحذر، قد يزيد من إمكانية الوقوع في مستنقع المزالق الإيديولوجية، والهوياتية. فجلّ 

 راسات قد استهدفت التاريخ المغربي ببعديه الإسلامي والعربي. تلك الد

ركّز بعضها على ديانة البربر قبل الإسلام، ومحاولة إقناع القارئ على 
 التي والعناوين ْـزالڤاستمراريتها بشكل واسع، تعكس هذه المقاربة أبحاث ستيفان 

(، Stéphane Gsell, Croyances berbères) معتقدات بربريةها لأبحاثه، مثل اختار
(. وفي René Basset, La Religion des Berbères) ديانة البربروريني باسيه، 

الجانب العرقي محاولة الفصل الدائم بين البربر والعرب، يظهر ذلك من خلال 
(. وكتاب Jean Périer, Familles berbères) العائلات البربريةأعمال جون بيريي 

(. Ernest Mercier, Les Berbères et les Arabes) بربر والعربالإرنست مارسيه 
ومنها التي تعتمد الفصل بين اللغة العربية واللسان البربري، ومحاولة إعطاء فسحة 
للِّسان في أبحاثهم بعيداً عن تأثير اللغة العربية، على غرار كتاب هنري باسيه 

(  ولإبعاد صفة العروبة Henri Basset, Le Berbère et sa langue) البربري ولغته
عن بلاد المغرب مع كل ما تحمله الفكرة من دلالات،  يقدم شارل أندري جوليان 

 Charles-André Julien, Histoire de) تاريخ إفريقيا الشماليةكتابه تحت عنوان 

l’Afrique du Nord, Des origines à      7987(. طبع الكتاب للمرة الأولى سنة  .
هذه نماذج من الدراسات التي ركزت على مقاربة الفصل بين كل ما هو بربري وكل 

 ما هو عربي. 
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 الصعوبات

من الصعوبات التي تواجه الباحث عموما، هي مدى جدية وصدق وموضوعية 
المصادر المعتمد عليها، فنحن وإن كنا نعتبرها مصادر، إلا أن معظمها تم تأليفه في 

سنة وأكثر، مثلما هو الحال  800المدروسة يصل بعضها إلى  فترات بعيدة عن الفترة
بالنسبة لابن خلدون، وبعضٌ منها ألّفت من مؤرخين وجغرافيين لم تطأ أقدامهم 
بالمرّة بلاد المغرب، وهم من الأندلسيين والمشارقة خاصّة. ومن جهة ثانية فإن الكثير 

لى المعلومات والروايات من أصحاب المصادر ينقل من مصادر أقدم منه، ويحافظ ع
الوصفية للمدن كما لو أنها لم تتغير. فكانت النتيجة وقوع هذه المصادر في حالات 

 من الأخطاء، والأمثلة أكبر من أن تحصى في هذا المجال، نذكر من ذلك مثلا:

وصف القزويني لمدينة تاهرت بشكل يوحي أنها تعيش في عهد الرستميين أو 
هـ( لم تعد بالمكانة 5)ت.نهاية قالقزويني ن المدينة في عهد بعدهم بقليل، في حين أ

والوصف الذي نقله عن البكري، وهذا الأخير نقله عن الوراق. ونفس الإشكال 
نجده عند البكري الذي وصف لنا مدينة طبنة على أنها أهم مدينة في بلاد المغرب 

م(، 77هـ/7)قبعد سجلماسة، وهو وصف لا ينطبق على المدينة في عهد البكري 
فالمدينة بدأت تفقد دورها وبريقها بمجرد إقدام الفاطميين على تأسيس المسيلة سنة 

م، وتعيينها عاصمة للزاب خلفا لمدينة طبنة.  ومردُّ هذه الإشكالات أن 915هـ/877
أصحابها ينقلون معلومات قديمة ولا يقومون بتحديثها، فمؤلفاتهم مراجع في زمن 

 يومنا. تأليفها، مصادر في 

إن عملية البحث التي انتهجناها في هذه الدراسة  وقيامنا بمسح أكبر قدر ممكن 
من المصادر بأنواعها المختلفة )مصادر الحوليات، الجغرافية الوصفية والرحلات، 
التراجم والسير المالكية والإباضية والصوفية، كتب النوازل، الدراسات الحديثة 

ية(، وعلى الرغم من ثراء كتب السير والتراجم والمعاصرة العربية والمترجمة والفرنس
والنوازل بمادة تاريخية اجتماعية معتبرة، إلا أن النسبة الأكبر من تلك المادة وجدناها 
تتعلق بحواضر المغربين الأدنى والأقصى، مّما شكّل عائقاً جدّيًا، وطغيان صفة البداوة 
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لمحتشم لمدنه في المصادر على جغرافية المغرب الأوسط،  وهو ما ترجم الحضور ا
يوصف بأنّه قليل  -خلال القرون الأربعة الأولى للهجرة -المختلفة؛  وظلّ إقليمنا 

المراكز العمرانية، مما دفع بالنخبة الأندلسية إلى تفضيل فاس والقيروان.  وهذه من 
ل أكثر العوائق تعقيداً التي واجهتني في بحثي؛ إذ يتفق الباحثون في هذا المجال حو

مسألة شحّ المعلومات وندرتها، ولا يتغير الوضع كثيراً حتى ولو كان مؤلفوا كتب 
النوازل ينتمون من حيث النشأة لحيز المغرب الأوسط، حيث نُصْدَمُ هنا بظاهرة 
تاريخية أخرى، مفادها أن مدن الإقليم غير قادرة على الاستقطاب، مما شجّع 

نزاف أدمغته. كما واجهتني صعوبة حواضر إفريقية والمغرب الأقصى على است
التوازن بين الفصول والمباحث، فكانت تتمدّد وتتقلّص بناءً على توفر المادة التاريخية 
أو قلّتها. فضلًا عن كون الظواهر الاجتماعية قليلة على العموم، وبعضها أقل من 

لباس البعض، فالبحث مثلًا في ظاهرة العقوبات يكون أيسر من البحث في ظاهرة ال
 والمأكل. والمعلومات عن فئات الحرفيين مثلًا لا تتوفر بشكل متوازن، وهكذا...

ويبقى أهم عائق، هو صعوبة التقيّد بالإطار الزمني والمكاني لموضوع الدراسة، 
وأعتقد أن لهذه الظاهرة أسبابها الموضوعية والحتمية. فالظاهرة التاريخية عامة، 

 يمكن تجزئتها وفصلها بأطر زمنية سياسية، وما والظاهرة الاجتماعية بالأخص لا
الحدود التي وَضَعْتُها كمعيار لاختيار الظاهرة كنموذج للبحث إلا مسألة نسبية. 
وأعترف أنه كان يتوجّب عليّ الاجتهاد في البحث عن أطر أخرى أعوّض بها الأطر 

ماعية بإطار زمني الزمانية والمكانية للظاهرة الاجتماعية خاصة، فربط الظاهرة الاجت
يتعلق بحكم العائلة الحمادية لم يتأكد لدينا تأثيرها في تبنّي أو تغيير سلوك اجتماعي، 
وإطار مكاني قد لا يعكس نفوذ الحماديين الحقيقي، يعبّر عن إشكال في حدّ ذاته. 
كما أنه من الإجحاف ربما، فصل المغرب الأوسط اجتماعيا عن جيرانه؛ لذلك 

ريخية تتشابه في الزمان والمكان ما لم تجد أمامها حواجز فعلية. فيكون فالظاهرة التا
ربطها بالظاهرة السابقة واللاحقة زمانا، وبالأطر الجغرافية المجاورة دافعا موضوعيا، 

وحدة الظاهرة في المدن مستأنسين بما عبّر عنه بعض الباحثين المتخصّصين بـ: 
ساسية، وازدادت حاجتي إلى هذا الربط )في وهي بمثابة قاعدة منهجية أ المغربية



 

 

 

- 274- 

الزمان والمكان( عندما اصطدمت بقلّة وشح المعلومات. ومن الأمور التي قد تشفع 
لنا ربما، هي تأكيد المصادر نفسها على انسجام وتناسق كبيرين بين الأقاليم الثلاث 

مثلا ما  المشكّلة لبلاد المغرب، خاصة ما تعلق بالممارسات الاجتماعية، من ذلك
أورده الونشريسي من اعتياد أهل المغرب الأوسط والأقصى أن يعطوا المعلمين 
شمعا في المولد، وللتأكيد على عموم السلوكات والذهنيات على الإقليمين، فإننا نجد 
السلطان المريني أبي الحسن يستفتي علماء المغرب الأوسط والأقصى في اتخاذ الرِّكاب 

...ممن أدركنا من .  وقول الونشريسي في موضع آخر: من خالص الذهب والفضة
كما أسجّل هنا كذلك ملاحظة التيجاني في   عدول المغرب الأوسط والأقصى...

تشابه أسماء المعالم العمرانية بين مدينتي القلعة وقابس.  وعن الإطار الزمني نجد 
، ثم أقحم لمائة السابعةاالغبريني في كتابه عنوان الدراية، قد ألزم نفسه بإطار زمني 

وقد رأيت أن أصل بذكر علماء شخصيات من المائة السادسة، وبرّر ذلك بالقول: 
هذه المائة ذكر الشيخ أبي مدين، والشيخ أبي علي المسيلي والفقيه أبي محمد عبد 

  .. لقرب عهدهم بهذه المائة لأنهم كانوا في أعقاب المائة السادسة..الحق الإشبيلي
لقد كان اعتمادي على بعض الأطر الزمنية الأخرى، بالشكل الذي يؤيد ويؤد  إجمالا

 على استمرارية ظواهر اجتماعية كانت قد وجدت في الفترة الحمادية.
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 رسائل جامعية

 ملخص أطروحة دكتوراه
 مختار جلوليد/ 

Q 
 الإدارة الإعلامية للأزمات الداخلية

 الجزائرية في الصحافة
دراسة تحليلية مقارنة بين جريدتي الخبر والشروق 

 حول أزمة غرداية
 مقدمة: 

تتعرض المجتمعات لمجموعة من الأزمات منها ما هو داخلي يقع في نطاقها 
الجغرافي ومنها ما هو خارجي يكون محيط بها أو بعيدا عنها ويؤثر فيها، وتنقسم 

الخ، وقد جاء  ...واقتصادية واجتماعيةالأزمات حسب طبيعتها إلى أزمات سياسية 
موضوع دراستنا معنونا بالإدارة الإعلامية للأزمات الداخلية في الصحافة الجزائرية، 
حيث قمنا باختيار أزمة داخلية تقع داخل الحدود الجغرافية الجزائرية وهي أزمة 

نحاول أن غرداية التي تعرف وتيرة متقطعة، إذ تظهر ككل مرة إلى الوجود وتختفي، و
نعرف دور الإعلام الجزائري ودرجة احترافيته التي وصل إليها في التعامل مع 
الأزمات والكوارث التي تواجهه مع التركيز على الصحافة المكتوبة والتي وقع 
اختيارنا على نموذجين منها، الأول هو جريدة الخبر والثاني هو جريدة الشروق 

 م
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التعددية الإعلامية التي أقرها قانون الإعلام  وهما جريدتان خاصتان ظهرتا في إطار
، ومن هنا سنحاول أن نكشف العلاقة بينهما وكيف أدارت الجريدتين 90-05

الأزمة؟ وما طبيعة هذه الإدارة؟، كما سنقارن بين المحتوى المخصص لهذه الأزمة بين 
 الصحيفتين من ناحيتي الشكل والمضمون، وما هو الدور الذي تلعبه الصحافة

وكيف تسايرها وتغطيها؟ وذلك من خلال تحليل محتوى  الجزائرية أثناء الأزمات؟
جريدتي الخبر والشروق المخصص لهذه الأزمة باستخدام أسلوب تحليل المضمون 
واختبار فيما بعد صحة الفرضيات المطروحة لنصل في الأخير إلى نتائج خاصة بإدارة 

 هاتين الجريدتين لهذه الأزمة.
 الموضوع:أهداف  -2

جاءت هذه الدراسة لتحقيق عدة أهداف لعل من أبرزها معرفة مستوى إدارة 
الإعلام الجزائري ممثلا في الصحافة المكتوبة لمختلف الأزمات الداخلية التي يعرفها 
المجتمع الجزائري من خلال التركيز على نموذجين هما جريدة الخبر والشروق وتحليل 

من ثم المقارنة بين هاتين الجريدتين، فدراستنا تحليلية مضمونهما حول أزمة غرداية و
 ومقارنة في نفس الوقت، ومن الأهداف التي تصبو إليها هذه الدراسة نجد: 

استجلاء دور ومكانة الإعلام الجزائري ومدى تغطيته ومسايرته لمختلف  -*
 الأزمات الداخلية التي تعرفها البلاد ومعرفة إن كان له تأثير في ذلك.

لفت الانتباه إلى تخصص إعلام الأزمات والدور الذي يؤديه في مختلف مراحل  -*
الأزمة من خلال التنبيه باحتمال حدوث الأزمات وتغطيته لها وتوفير المعلومات 

 اللازمة للجمهور واقتراح الحلول الممكنة لتجازوها.
انه معرفة مدى مواكبة كل من جريدتي الخبر والشروق والدور الذي تؤدي -*

 بخصوص أزمة غرداية ومدى مساهمتهما في إدارة هذه الأزمة إعلاميا.
إبراز الاختلاف في شكل ومضمون التغطية والإدارة الإعلامية بين الجريدتين  -*

 وما أسباب هذا الاختلاف من خلال المقارنة بينهما.
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له، مع  التفصيل في الإطار النظري للأزمة وفي علم إدارة الأزمات وتعميق فهمنا -*
 التركيز على الدور الذي يؤديه الإعلام في فترة الأزمات.

 أسباب اختيار الموضوع: -3

إن أي موضوع بحث عند اختياره يخضع لجملة من الأسباب والدوافع التي تترك 
الباحث يميل لهذا الموضوع دون غيره، وهناك من الأسباب والدوافع ما هو مرتبط 

 نها ما هو موضوعي وعلمي ويتمتع باستقلالية عنه.بالباحث وقناعاته الشخصية وم
 إشكالية الموضوع: -4

تعيش المجتمعات الإنسانية أزمات وكوارث عديدة ومتنوعة قد تكون داخلية أو 
خارجية، فالبيئة الاجتماعية اليوم مشحونة وتعرف صدامات كثيرة فما تكاد تنتهي 

خلال القرن العشرين الكثير من أزمة حتى تظهر أخرى في الأفق، فقد عرفت البشرية 
، 7919الأزمات، فمن الحربين العالميتين الأولى والثانية فالأزمة الاقتصادية العالمية لعام 

ثم الحرب الباردة وأزمة الصواريخ الكوبية وحربي الخليج الأولى والثانية...الخ، وما 
و المنظمة تؤثر عليه هو معروف عن الأزمة أنها حالة طارئة ومفاجئة في حياة المجتمع أ

إستقرار داخل النظام الاجتماعي مما  لاتوازن وال تأثيرا سلبيا وتؤدي إلى وضعية اللا
ينتج عنها أضرار جسيمة قد تكون مادية أو بشرية، وهو ما تطلب ضرورة البحث في 
ذلك والعمل على إيجاد حلول واقتراح أساليب قصد معالجة وإيجاد السبل اللازمة 

التخفيف من حدتها وكذا تجنب حدوثها من جديد، فظهر علم إدارة لإدارتها و
الأزمات لمواجهة الأزمات الطارئة والمفاجئة التي قد يتعرض لها المجتمع، والعمل قدر 

 الإمكان على احتواء الأزمة وإيجاد مخرج لها والتقليص من حجم أثارها.
ومع التطور الكبير لوسائل الإعلام والاتصال، واكتساحها كل ميادين الحياة 
ووصولها إلى مصادر الأخبار والمعلومات، وتأديتها لوظائف عديدة ومتنوعة من نشر 
الأخبار وتحليلها وتفسيرها ومراقبتها للمحيط من خلال توعية أفراد المجتمع بمختلف 

يهها لهم، قصد تجنبها خاصة في الأوقات الحرجة الأخطار والأحداث المحيطة بهم وتنب
أن عملية ( إلى Harold Lasswellالتي يمر بها المجتمع، فقد توصل هارولد لازويل )
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الاتصال ترمي إلى تحقيق ثلاثة وظائف رئيسية وهي: مراقبة المحيط من خلال 
العناصر التي الكشف عن كل ما يمكن أن يهدد أو يخل بنظام القيم لمجموعة ما أو 

تشكلها، وربط مجموعة الأجزاء المشكلة لمجتمع ما لإنتاج استجابة تجاه المحيط، إضافة 
 .()إلى نقل التراث الاجتماعي

وفي أوقات الأزمات تلعب وسائل الإعلام المختلفة من صحافة مكتوبة وإذاعة 
دور وتلفزيون وغيرها دور الرقيب لكل ما يجري على أرض الواقع من خلال ال

الوظيفي الذي تؤديه والمتمثل أساسا في نقل الأخبار والمعلومات وتفسيرها وتغطية 
الأحداث ومسايرتها وتصبح بذلك مصدرا مهما لكل ما يحدث من تطورات، 
خاصة إذا علمنا أن اعتماد الجمهور على وسائل الإعلام يزيد في أوقات الأزمات 

ا بوسائل الإعلام من أي وقت والحروب والكوارث ويصبح الجمهور أكثر تعلق
 مضى لمعرفة المستجدات نتيجة لتضارب المواقف وتعددها داخل مجتمع الأزمة.

إن أي مجتمع ليس بمنأى عن الأزمات والمجتمع الجزائري عرف عدة أزمات 
، عين 7930وكوارث طبيعية كثيرة خلال مسيرته على غرار زلزال الأصنام عام 

..الخ، وصولا إلى أزمة 1007فيضانات باب الواد  ،1008، بومرداس 7999تموشنت 
غرداية التي تظهر ككل مرة وتختفي مخلفة أثارا مادية وبشرية في بعض الأحيان، فقد 
تعددت أسباب هذه الأزمة نظرا لطبيعة التركيبة الاجتماعية للمجتمع الغرداوي أو 

الكي والإباضي، وهو المزابي والمشكل من العرقين العربي والأمازيغي، ومن المذهب الم
ما كان سببا مباشرا لهذه الصراعات حسب بعض الخبراء، إذ يرى الباحث المتخصص 

النظام فشل في تحقيق التجانس بين في علم الاجتماع السياسي الدكتور ناصر جابي أن 
باضيين والمالكيين، ولم ينتبه إلى مسألة عدم التجانس الاجتماعي والثقافي الذي أعيد الإ
اجه، فمنذ سنوات لوحظ عدم الاختلاط في الزواج والسكن وعدم تجانس في النشاط إنت

                                                      

تاريخ نظريات أرمان وميشال ماتلار، ترجمة نصر الدين العياضي والصادق رابح،  (1)
 .71، ص1007، 7، بيروت، المنظمة العربية للترجمة، طالاتصال
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، فيما ذهب البعض من ()التجاري، وفي المدرسة ظهر نظامان تعليميان مختلفان وهكذا
العلماء إلى ربط مسببات هذه الأزمة بأطراف وأيادي خارجية تريد أن تزرع البلبلة 

ة الترابية للجزائر، خاصة في ظل تصاعد موجة وتعصف بالاستقرار الوطني والوحد
، فقد أحدثت هذه الأزمة والتي انفجرت ()العنف والتوتر الإقليمي الذي تشهده المنطقة

ضجة إعلامية وتغطية صحفية كبيرة اختلفت بين  1078مجددا في نهاية نوفمبر من عام
 رافض لموقف الحكومة من ذلك وبين مؤيد لها.

الدراسة لمحاولة معرفة مدى تغطية جريدتي الخبر والشروق وقد جاءت هذه 
في  ()كأنموذج للصحافة الجزائرية ومعالجتهما لموضوع أزمة غرداية ومساهمتهما

إدارة هذه الأزمة من خلال تحليل مضمون الجريدتين المخصص للأزمة، وإجراء 
ريدتين. ومن هنا مقارنة في الأخير بينهما لاكتشاف أوجه التشابه والاختلاف بين الج

 سنحاول الإجابة عن الإشكال التالي: 
 ما طبيعة الإدارة الإعلامية لأزمة غرداية من خلال جريدتي الخبر والشروق الجزائريتين؟

 ويتفرع عن هذا الإشكال مجموعة التساؤلات التالية: 
كيف تم إدارة أزمة غرداية في جريدتي الخبر والشروق ؟ وذلك بالتركيز على 

  الشكل والمضمون.جانبي

 حسب الشكل: 

 ما هي القوالب الفنية المستخدمة لدى الجريدتين في معالجة مواضيع هذه الأزمة؟* 

 ما حجم المساحة المخصص لمواضيع الأزمة في الجريدتين؟* 

 ما موقع هذه المواضيع داخل الجريدتين؟* 

                                                      

 08، ص09/05/1077، الصادر بتاريخ 5345، العدد جريدة الخبرنظر: ا( 1)
 .08، ص09/05/1077، الصاد بتاريخ 4598، العدد جريدة الشروق اليومينظر: ا( 2)
() بالمساهمة في إدارة الأزمة مختلف جهود وسائل الإعلام الموازية والمكملة  نقصد

للجهود السياسية والأمنية والرامية لحل الأزمة والبحث في أسبابها ونتائجها، 
 فوسائل الإعلام لوحدها غير قادرة على حل الأزمات.
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 حسب المضمون: 

 طرق إليها في الجريدتين؟ما هي مجموعة المواضيع الخاصة بالأزمة والمت* 

 ما هو اتجاه كل جريدة نحو مواضيع الأزمة ؟* 

 ما هي مجموعة القيم التي ركزت عليها جريدتي الخبر والشروق في إدارة أزمة غرداية؟* 

 ما هي الأهداف والوظائف التي حاولت كل جريدة تحقيقها؟* 

 ين في هذه الأزمة؟ما نوع المصادر الإخبارية المعتمد عليها من طرف الجريدت* 

من هم الشخصيات الأكثر بروزا في المحتوى الإعلامي المخصص للأزمة في * 
 جريدتي الخبر والشروق؟

 ما هي الأساليب الإقناعية الأكثر استخداما من طرف الجريدتين في إدارة أزمة غرداية؟* 

 ما هي الفروق الموجودة بين الجريدتين في إدارة هذه الأزمة ؟* 

 فرضيات الدراسة: -5
في سعينا للإجابة على الإشكالية والتساؤلات المطروحة نتبنى مجموعة من 

 الفرضيات، بحيث نسعى إلى اختبارها وهي كالتالي: 
تتميز الإدارة الإعلامية لجريدتي الخبر والشروق حول أزمة غرداية بالتغطية  -7

وآثارها والتركيز على الكاملة والشاملة من خلال البحث في أسباب الأزمة 
 الحلول اللازمة.

تعتمد الجريدتين محل الدراسة على المصادر الحكومية والأمنية كمصادر رسمية  -1
في تغطيتها للأزمة حتى يحافظ ذلك على الاستقرار ولا يهدد الأمن والوحدة 

ستراتيجية الصحافة الجزائرية في تعاملها مع مختلف القضايا االترابية وهي 
 اث الوطنية.والأحد

تركز الجريدتين في تغطيتهما لأزمة غرداية على نشر قيم السلم والمصالحة ونبذ  -8
العنف وتحقيق التسامح والتصالح بين أطراف الأزمة في محاولة منها لتهدئة 

 الأوضاع وحل الأزمة.
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هناك فروق بين إدارة جريدتي الخبر والشروق لأزمة غرداية على المستوى  -4
مثل أساسا في حجم المساحة المخصص للأزمة وموقع النشر داخل الشكلي وتت

 الجريدة وكذا نوع القوالب الصحفية المستخدمة.
 المنهج المستخدم: -6

يعتبر المنهج هو السبيل الذي يتبعه الباحث للوصول إلى أهداف البحث وتحقيقها 
على أنه:  Le Petit Robertوالخروج بنتائج عن الظاهرة المدروسة، ويعرفه قاموس 

  ()مجموعة من الإجراءات التي يتبعها الذهن لاكتشاف الحقيقة والبرهنة عليها.
وبما أن دراستنا المعنونة بالإدارة الإعلامية للأزمات الداخلية في الصحافة 
الجزائرية تنتمي لصنف الدراسات الوصفية التحليلية التي تهدف إلى وصف المحتوى 

ال وجمع أكبر معلومات عن الظاهرة المدروسة وتبويبها وتصنيفها الظاهر لمادة الاتص
ومن ثم تحليلها وتقديم تفسيرات بشأنها، وبما أن عملية اختيار المنهج تستند إلى نوع 
الدراسة وطبيعة الموضوع المعالج والنتائج المراد الوصول إليها فإننا سنعتمد في ذلك 

 والمقارن:على منهجين أساسيين هما المنهج المسحي 
إن المنهج المسحي من أكثر المناهج استخداما في الدراسات الإعلامية والاتصالية 
لأنه يساعد الباحث في ذلك خاصة عند نقص البيانات التفصيلية الخاصة بالمتغيرات 
إضافة إلى الحداثة النسبية للدراسات الإعلامية، وقد استخدمنا منهج المسح في دراستنا 

لتحليل الخاصة بأزمة غرداية في كل من جريدتي الخبر والشروق  هذه لجمع مادة ا
 وتصنيفها بغرض تحليلها ومن ثم اختيار العينة المناسبة لإجراء الدراسة عليها.

وقد استخدمنا المنهج المقارن في دراستنا هذه لمقارنة النتائج المتوصل إليها بين كل من 
تهما لأزمة غرداية، وما أوجه الشبه جريدتي الخبر والشروق بخصوص إدارتهما وتغطي

والاختلاف بين الجريدتين وما أسباب ذلك، إذ ستشمل المقارنة كل من فئة المواضيع التي 

                                                      

عناصر  البحث في الاتصال( أ.لارامي، ب فالي، ترجمة: مجموعة من الأساتذة، 1)
 .11، ص1009، 1، مخبر علم الاجتماع الاتصال، جامعة قسنطينة، طمنهجية
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تمت تغطيتها لدى الجريدتين بخصوص هذه الأزمة واتجاه كل جريدة في ذلك، ومجموع 
شكال الفنية القيم والأهداف والمصادر التي كانت تصبو إليها كل جريدة، إضافة إلى الأ
 المستخدمة وحجم المساحة المخصص لهذه الأزمة على صفحات هذه الجرائد.

 أدوات الدراسة: -7
بعد اختيار منهج البحث المناسب للدراسة فإن الباحث يختار التقنيات أو 
الأدوات الملائمة للمنهج وللدراسة معا حتى يستطيع الوصول إلى النتائج المراد 

 الوصول إليها.
أو كما يسميها أن دراستنا تحليلية مقارنة فإننا سنستخدم أداة تحليل المضمونوبما 

بيرلسون أسلوب تحليل المضمون ويقصد بتحليل المضمون في الدراسات الإعلامية 
دراسة المادة التي تقدمها الوسيلة بهدف الكشف عما تريد هذه الوسيلة أن تبلغه 

 الاستماع أو المشاهدة على هذا الجمهور.لجمهورها، ودراسة تأثير القراءة أو 
وسنقوم في دراستنا بتحليل مضمون جريدتي الخبر والشروق وكيفية تناولها 
لأزمة غرداية من ناحيتي الشكل والمضمون كمرحلة أولى ثم المقارنة بينهما في مرحلة 

 ثانية لاكتشاف أوجه التشابه والاختلاف في إدارة الجريدتين لهذه الأزمة.

 استمارة تحليل المحتوى:  7-1
للباحث إطارا محددا لتسجيل المعلومات  Sheduleتوفر استمارة التحليل  -*

التي تفي بمتطلبات البحث، حيث يتم تصميمها بما يتفق وأغراض التحليل، وتعبر 
                                                      

()  هناك اختلاف بين الباحثين في تصنيف تحليل المضمون هل هو منهج وبالتالي له
أدواته الخاصة به؟ أم هو أداة تدخل ضمن منهج معين قد يكون المنهج المسحي؟، 

له بأسلوب تحليل المضمون وهو موقف  ويعتبر موقف بيرلسون هو الأنسب في نعته
محايد، ويدخل هذا الاختلاف ضمن القضايا الخلافية التي تميز تحليل المضمون 
كالاختلاف حول التحليل الكمي أم الكيفي في تحليل المضمون ...الخ، وسنتبنى في 

 .علمي دراستنا هذه موقف بيرلسون ونعتبر تحليل المضمون أسلوب
القاهرة، عالم بحوث الإعلام دراسات في مناهج البحث العلمي،  سمير محمد حسين، (1)

 .778، ص7997، 1لكتب، طا
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كميا عن رموز الوثيقة الواحدة التي تشمل فئات التصنيف ووحدات التسجيل 
 إلى البيانات الأولية عن وثيقة المحتوى. ووحدات القياس بالإضافة

من هذا التعريف يمكننا أن نستنتج الهيكل العام لاستمارة التحليل وهو  -*
/ وحدات التحليل./ فئات التحليل./ كالتالي: البيانات الأولية عن الوثيقة.

 ملاحظات كيفية لا يستطيع الباحث ترجمتها كميا./وحدات القياس.

 التحليل:  فئات 7-2

تنقسم فئات التحليل إلى قسمين، القسم الأول يهتم بالمحتوى أو المضمون  -*
وتسمى فئات المضمون أو فئات ماذا قيل، أما الثاني فيركز على الجانب الشكلي 
لمادة الاتصال وتسمى فئات الشكل أو كيف قيل، ويندرج تحت هاذين الصنفين 

لمختارة والتي سيتم تحليلها قمنا بالاطلاع مجموعة من الفئات، ومن خلال العينة ا
عليها لمرات وتحديد الفئات الأنسب لذلك بالاستناد في ذلك إلى الإطار النظري لهذه 
الدراسة وللإشكالية المطروحة وكذا الفروض والتساؤلات البحثية والتي نهدف 

 للوصول إلى نتائج بشأنها، وهذا هو التصور المقترح لاستمارة التحليل: 
 ضمت اسم الصحيفة، تاريخ صدور العدد ورقمه.البيانات الأولية:  -*

 وتسمى فئات كيف قيل، وضمت الفئات التالية: فئات الشكل:  -*

 وتضم القوالب التالية: فئة القوالب الصحفية:  -*
 خبر/ تقرير/ مقال/افتتاحية/ عمود/ تعليق / تحقيق/حديث صحفي.

 م فئتين فرعيتين هما فئتا العنوان والصورة.وتضفئة العناصر التيبوغرافية:  -*
 ويندرج ضمن هذه الفئة أيضا فئات أو عناصر فرعية وهي: فئة العنوان:  -*

عنوان رئيسي/ عنوان مانشيت/ عنوان تمهيدي/ عنوان حسب نوع العنوان: 
 إشارة/ عنوان فرعي.
 عنوان اسود/ عناوين أخرى.حسب لون العنوان: 

 لاثة فئات فرعية وهي: وتضم ثفئة الصورة:  -*
                                                      

 .771، ص، مرجع سبق ذكرهتحليل المحتوى في بحوث الإعلاممحمد عبد الحميد،  (1)
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 موجودة/غير موجودة. وجود الصورة: 
صورة موضوعية/ صورة شخصية/ صورة كاريكاتيرية/ صورة طبيعة الصورة: 

 حديثة/صورة من الأرشيف. 
 صورة ملونة / صورة غير ملونة. لون الصورة: 

 ونجد فيها: فئة المساحة:  -*
ة الصور والكاريكاتير / المساحة مساحة العناوين/ مساحة المتن والمقدمات / مساح

 الإجمالية للنص.
 وتحتوي على فئتين فرعيتين هما: فئة الموقع:  -*
الصفحة الأولى / الصفحة الثانية / صفحات الركن فئة الموقع داخل الجريدة:  -*

الوطني /صفحات الحدث / الصفحات المحلية / الصفحة ما قبل الأخيرة 
 أخرى./الصفحة الأخيرة / صفحات 

أعلى يمين/ أعلى يسار/ أسفل يمين / أسفل فئة الموقع داخل الصفحة:  -*
 يسار/وسط الصفحة.

 تسمى أيضا فئات ماذا قيل وشملت ثمانية فئات وهي: فئات المضمون:  -*

 قسمنا هذه الفئة إلى فئات فرعية وهي: فئة الموضوع:  -*
سياسية/ أسباب اجتماعية وتضم المواضيع التالية: أسباب أسباب أزمة غرداية: 

 واقتصادية/ أسباب عرقية ومذهبية/ أسباب خارجية/ أسباب أخرى.

 وتشمل الآثار الايجابية والسلبية للأزمة.المواضيع المرتبطة بآثار ونتائج الأزمة: 
التعزيزات الأمنية وعودة الهدوء إلى المنطقة/ تعويض التجار الآثار الايجابية: 

 وقف إضراب التجار/ الإفراج عن الموقوفين. ومساعدة ضحايا الأزمة/
تزايد وتيرة العنف/ شلل المرافق العمومية/ احتجاج السكان الآثار السلبية: 

على الأوضاع الأمنية/تهجير وتشريد العائلات/ رفض أطراف الأزمة لمبادرة 
 الصلح/ محاولة تدويل الأزمة.

 وتضم فئتين فرعيتين: مواضيع حلول الأزمة: 

 ونجد فيها المواضيع التالية: الرسمية: الحلول 
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توقيف وتسليط العقوبات على المتهمين/ الجهود السياسية/ الجهود الأمنية/ تكليف 
 الجيش بإدارة الأزمة.

 وتضم: الحلول غير الرسمية: 
دور مجلس الأعيان في حل الأزمة/ عقد وإبرام الصلح بين طرفي الأزمة/ مسح 

 طنين/ زيارة الشخصيات للمنطقة.مخلفات الأزمة من طرف الموا

 وتتشكل من المواضيع الثلاثة التالية: مواضيع سلبيات إدارة الأزمة: 
تقصير الحكومة في معالجة الأزمة/ ربط الأزمة بالانتخابات الرئاسية/ سوء التسيير 

 الأمني للأزمة.
 محايد.وتتشكل هذه الفئة من الاتجاهات الثلاثة: مؤيد / معارض/ فئة الاتجاه:  -*
 وتضم القيم الايجابية والسلبية.فئة القيم:  -*

الأمن والاستقرار/ العدالة/ الحوار/ الصلح/ نبذ العنف/ التعايش القيم الايجابية: 
والسلم/الانضباط / الوحدة الوطنية/ التضامن / الاحترام والتسامح/المسؤولية/ 

 المشاركة / قيم أخرى.
لخوف/ الصراع/ اللاأمن/ اللامسؤولية/ التهويل التفرقة/ العنف/ االقيم السلبية: 
 / قيم أخرى. 

 تتضمن هذه الفئة الأهداف الآتية: فئة الأهداف:  -*
الحفاظ على النظام العام/اقتراح حلول للأزمة/ توعية الرأي العام/ لفت انتباه 
السلطة/ الدعوة إلى تطبيق قوانين الجمهورية/ السبق الصحفي / إظهار همجية 

 الاعتداءات. 
 وتحتوي على المصادر التالية: فئة المصدر:  -*

مصادر أمنية / مصادر حكومية/مصادر طبية/ مصادر قضائية / مصادر محلية/ 
مصادر خاصة/ بيانات الأحزاب والمجتمع المدني/ الصحفيون والمحررون المركزيون/ 

 المراسلون/ المبعوث الخاص/ مصادر أخرى. 
 وتشمل على أهم الفاعلين في المحتوى وهم: فئة الفاعل:  -*



 

 

 

- 286- 

ضحايا وأقاربهم/ المتهمين / الملثمين/ شخصيات الأعيان والعلماء / ال
مزابية/شخصيات مالكية/ ممثلي الأحياء والتجار/ السلطات المحلية/جمعية العلماء 
المسلمين/نواب برلمانيون/ شخصيات حقوقية/شخصيات حكومية/ الأحزاب 
 والمجتمع المدني/ شخصيات أمنية/ شخصيات قضائية/فاعلون آخرون/ شهود عيان.

 ونجد فيها الوظائف التالية: ة وظيفة المضمون: فئ -*
 الإعلام والإخبار/ الشرح والتفسير/ النقد والتوجيه.

 : وتتشكل من الأساليب العقلية والعاطفية التاليةفئة الأساليب الإقناعية:  -*
 الأساليب العقلية: 

التكرار/ عرض الأدلة والشواهد والأمثلة الواقعية/ عرض جانب واحد من 
 وضوع/عرض الجانب المؤيد والمعارض/ تقديم الأرقام والإحصائيات/ الوضوح والضمنية.الم

 الأساليب العاطفية: 
 الاعتماد على الشخصيات المعروفة / التخويف والترهيب / الترغيب / الإسناد.

وهي التي يدون فيها الباحث بعض الملاحظات غير الكمية ملاحظات كيفية: 
 ده أثناء التحليل.والتي يراها مهمة وتساع

 وحدات التحليل:  7-3
بعد تحديدنا للفئات المناسبة للتحليل في هذه الدراسة تأتي مرحلة اختيار 

مقطع محدد من رسالة أو مجموعة من  وحدات التحليل المناسبة، وتعرف على أنها: 
 الرسائل ممثلة لنفس خصائص وطبيعة الفئة.

وقع اختيارنا على ثلاثة وحدات رأينا أنها المناسبة في ذلك، والقادرة على  وقد
 ملأ الفئات المختارة وهي: وحدة الكلمة، وحدة الفكرة ووحدة المساحة.

 مجتمع البحث وعينة الدراسة: -8

يعتبر مجتمع البحث هو ميدان إجراء الدراسة، ومنه يتم اختيار مفردات أو 
البحوث الاجتماعية والإنسانية لا تستطيع أن تغطي كل عناصر العينة، وبما أن 

                                                      

 .38، مرجع سبق ذكره، صتحليل المحتوى للباحثين والطلبة الجامعيين( يوسف تمار، 1)
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مفردات مجتمع البحث نظرا لضيق الوقت، والجهد الكبير، لذلك سيتم اختيار عينة 
تكون ممثلة لكل مفردات مجتمع البحث ويتم إجراء الدراسة عليها ومن ثم تعميم 

لخبر والشروق النتائج على كل المفردات، وتشكل كل الأعداد الصادرة في جريدتي ا
والمخصصة للحديث عن أزمة غرداية مجتمع هذه الدراسة ونظرا لارتباطنا بعامل 
الوقت وصعوبة تحليل كل هذه الأعداد سنقوم باختيار عينة من هذه الأعداد 

 وتحليلها باستخدام أسلوب تحليل المضمون.
يدتي الخبر وبالنسبة للعينة الخاصة بالمصدر في دراستنا فقد وقع الاختيار على جر

والشروق وهما يوميتان خاصتان ناطقتان بالعربية ظهرتا في إطار التعددية الإعلامية 
، ويرجع اختيارنا لهاذين النموذجين لمجموعة من 05-90التي كرسها قانون الإعلام 

الاعتبارات من بينها: أنهما تحتلان الصدارة من ناحيتي التوزيع، والأكثر مقروئية 
يبة لدى الجمهور الجزائري، أما المستوى الثاني من العينة والخاص وتحظيان بسمعة ط

بالأعداد المختارة، فبعد أن اطلعنا على أرشيف جريدتي الخبر والشروق في الفترة 
، وهي الفترة التي عرفت ظهور 1074إلى غاية أفريل  1078الممتدة من شهر نوفمبر 

نا بتصفح كل الأعداد المتاحة لنا أزمة غرداية واستمرت لفترة قاربت ستة أشهر، وقم
من كلا الجريدتين لنحصل في الأخير على الأعداد المخصصة لأزمة غرداية في كل 

عدد، ونظرا  90عدد، بينما جريدة الخبر  98جريدة والتي بلغت عند جريدة الشروق 
لصعوبة تحليل مضمون كل هذه الأعداد اعتمدنا على أسلوب المسح بالعينة، بحيث 

 عينة من كل جريدة ونقوم بتحليلها. سنختار
على ما ركزت عليه الدراسات النظرية المتعلقة بالأزمات خاصة في الشق  وبناءً

المرتبط بمراحل الأزمة ارتأينا أن نقسم الأزمة محل الدراسة إلى ثلاثة مراحل أساسية، 
خسائر  المرحلة الأولى وهي مرحلة بداية الأزمة إذ كانت وتيرتها منخفضة ولم تخلف

مادية أو بشرية كبيرة، أما المرحلة الثانية فهي مرحلة ذروة الأزمة وامتدت بين شهري 
، حيث عرفت معالجة إعلامية كبيرة، بالإضافة إلى ازدياد وتيرة 1074جانفي وفيفري 

العنف مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وخسائر مادية معتبرة استدعت حالة 
طرف الحكومة لإيقاف هذه الأزمة، بينما المرحلة استنفار أمني وتدخل عاجل من 
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، وعرفت 1074الثالثة وهي مرحلة تراجع الأزمة وكانت بين شهري مارس وأفريل 
 تراجع التغطية الإعلامية للأزمة مقارنة بالمرحلة السابقة. 

بعد تقسيم الأزمة إلى ثلاثة مراحل وكل مرحلة مشكلة من شهرين سنقوم 
بالاختيار العشوائي لأربعة أعداد من كل شهر وفي كل مرحلة وعلى مستوى كل 
جريدة، لتصل عينة كل مرحلة ثمانية أعداد لكل جريدة، ولنحصل في الأخير على 

ة الشروق ونفس العينة عددا في مختلف مراحل الأزمة خاصة بجريد 14عينة قوامها 
 بالنسبة لجريدة الخبر.

 الإطار الزماني والمكاني: -09
ويشمل المدة الزمنية التي سيتم فيها إجراء هذه الدراسة الإطار الزماني:  10-1

بكل جوانبها النظرية والتطبيقية، بحيث قمنا في الدراسة النظرية بجمع المصادر 
هذه الدراسة، أما الدراسة التطبيقية فقمنا والمراجع وتنقيحها ومن ثم تحرير فصول 

فيها بتحديد العينة والاطلاع على الأرشيف ثم بناء استمارة التحليل ومن ثم تفريغ 
 البيانات وتحليلها وتفسيرها.

وهو مكان إجراء الدراسة حيث وقع اختيارنا على الإطار المكاني:  10-2
بحيث سنقوم بتحليل مواضيع  جريدتي الخبر والشروق لاعتبارات ذكرناها سالفا،

أزمة غرداية التي ظهرت على صفحات هاتين الجريدتين على مدار ستة أشهر 
 .1074إلى غاية أفريل  1078وتحديدا من الفترة الممتدة من نوفمبر 

 نتائج الدراسة: -11
بعد المقارنة بين فئات الشكل والمضمون الخاصة بجريدتي الخبر والشروق اليومي 

 النتائج التالية:  توصلنا إلى
 من حيث الشكل: 

تولي جريدتي الخبر والشروق اليومي أولوية للقوالب الخبرية في معالجة مواضيع 
أزمة غرداية، ويأتي الخبر في مقدمتها ثم نجد التقرير وهو ما يفسر لنا أن الصحافة 

 الجزائرية في عمومها هي صحافة خبر وليست صحافة رأي.
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اعتمدت جريدة الخبر والشروق في إبراز مواضيع أزمة غرداية على العنوان 
الرئيسي والتمهيدي بالدرجة الأولى لأهميتهما، فهما غالبا ما يأتيان متلازمان، أما 
بالنسبة لعنوان المانشيت فنجد جريدة الخبر تفوقت على جريدة الشروق في إبراز 

ريدة، وهذا يدل على الاهتمام الذي أولته مواضيع أزمة غرداية بالصفحة الأولى للج
 جريدة الخبر للأزمة مقارنة بجريدة الشروق اليومي.

اعتمدت جريدتي الخبر والشروق اليومي على اللون الأسود في إخراج 
عناوينهما، نظر لأهميته في إبراز العناوين، وللإمكانيات المحدودة لكلا الجريدتين في 

لأنها غير مكلفة من الناحية المادية، كما نجد أن جريدة  استخدام باقي الألوان الأخرى
 الشروق اليومي نوعت من استخدام الألوان أكثر من جريدة الخبر.

جاء توظيف الصورة في جريدتي الخبر والشروق محدودا، وهذا راجع لعدة 
اعتبارات منها عدم توفر الصورة في بعض الأحيان ولعدم أهميتها في أحيان أخرى، 

 إلى تفضيل الجريدتين لبعض المواضيع ذات الأهمية وإرفاقها بالصور. إضافة

لم تعتمد جريدتي الخبر والشروق اليومي على الصور الملونة بكثرة لأنها مكلفة 
ماديا، مما يدفع الجريدتين لانتقاء بعض الصور وإخراجها بالألوان، إضافة إلى وجود 

ر الصفحة الأولى والأخيرة وبالتالي بعض الصفحات الملونة داخل كل جريدة على غرا
 فإنه في حال نشر مواضيع الأزمة المرفقة بالصور على هذه الصفحات فإنها تأتي ملونة.

خصصت جريدة الخبر مساحة كبيرة لمواضيع أزمة غرداية مقارنة بجريدة الشروق 
اليومي، بحيث تفوقت الخبر على الشروق في مساحة العناوين والمتن وكذا مساحة 

 لصور، وهو ما يدل على اهتمام جريدة الخبر بالأزمة أكثر من جريدة الشروق اليومي.ا

جاءت نسبة المساحة المخصصة لأزمة غرداية في كل من جريدتي الخبر والشروق 
اليومي ضعيفة بالنظر إلى مساحتي الجريدتين الكلية خلال فترة الأزمة، وهذا راجع 

حين لآخر، وهو ما يجعل التغطية ترتفع وتنخفض لارتفاع وتيرة الأزمة وانخفاضها من 
 إضافة إلى بروز عدة مواضيع كانت مطروحة على الساحتين الوطنية والدولية.
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خصصت جريدة الخبر مواقع ذات أهمية لمواضيع أزمة غرداية على غرار صفحات 
الركن الوطني والصفحة الأولى وهو ما يدل على الاهتمام الذي أولته الجريدة لهذه 
الأزمة واعتبارها حدثا وطنيا وإبرازها في الصفحة الأولى، على العكس من ذلك جاءت 
المواقع المخصصة لمواضيع الأزمة في جريدة الشروق اليومي متفاوتة تصدرتها صفحة 
مراسلون وهذا يدل على أن الجريدة اعتبرت هذه الأزمة حدثا محليا عابرا ولم تعتمد 

 صفحات ركن الحدث أو الصفحة الأولى.على إبرازه بدرجة كبيرة على 

اعتمدت جريدتي الخبر والشروق اليومي على موقع وسط الصفحة في نشر 
مواضيع أزمة غرداية وهذا لأهميته ولمساحته الكبيرة التي تكفي للتركيز على 

 المواضيع وتفصيلها.

 من حيث المضمون: 
أسباب أزمة غرداية، إذ لم تولي جريدتي الخبر والشروق اليومي عناية كبيرة لفئة 

أنهما اعتمدتا على نقل ما يحدث دون التحقيق في أسباب هذه الأزمة والعوامل 
الكامنة وراءها، كما نجد أن أكثر الأسباب المركز عليها هي الأسباب الأخرى مما 

 يدل على حساسية هذه الأزمة وتعدد أسبابها حسب الفاعلين فيها.

ومي على الآثار السلبية للأزمة، إذ نجد ركزت جريدتي الخبر والشروق الي
موضوع تزايد وتيرة العنف قد تصدر قائمة مواضيع الآثار السلبية في كلا الجريدتين 
وهذا يدل على عنف الأزمة، أما عن الآثار الايجابية فقد اهتمت كلا الجريدتين 

 بموضوع التعزيزات الأمنية وعودة الهدوء إلى المنطقة.

والشروق اليومي على الحلول الرسمية للأزمة، لكن نجد  ركزت جريدتي الخبر
هناك اختلافا في ترتيب هذه الحلول، إذ تفضل جريدة الخبر الجهود السياسية أما 
جريدة الشروق اليومي فقد اهتمت أكثر بالجهود الأمنية مما يعكس لنا أن جريدة 

 مني.الخبر تفضل الحل السياسي، بينما جريدة الشروق فتفضل الحل الأ

اهتمت جريدة الخبر بفئة مواضيع سلبيات إدارة أزمة غرداية بدرجة كبيرة مقارنة 
بجريدة الشروق اليومي التي كان اهتمامها ضئيلا بهذه المواضيع، وهذا راجع لتوجه 
كل جريدة وخطها الافتتاحي، فجريدة الخبر معروفة بمعارضتها للسلطة وهو ما 
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التركيز على موضوع سوء التسيير الأمني  جعلها تبرز هذه السلبيات من خلال
وتقصير الحكومة في معالجة الأزمة وربط الأزمة بالانتخابات الرئاسية، أما جريدة 
الشروق اليومي فخطها تجاه السلطة معتدل ومؤيدة لها في كثير من الأحيان وهذا ما 

 جعلها تتحاشى التطرق لمواضيع هذه الفئة.

ضيع أزمة غرداية محايدا في أغلب المواضيع وهذا كان اتجاه الجريدتين نحو موا
راجع لاعتماد كلا الجريدتين على القوالب الخبرية أكثر وتوظيفها بنسبة كبيرة ونقل 

 ما يحدث في محيط الأزمة.

يجابية أكثر من جريدة الخبر ركزت جريدة الشروق اليومي على نشر القيم الإ
ين أطراف الأزمة واهتمامها وهذا راجع لتركيزها على موضوع عقد الصلح ب

بموضوع زيارة الشخصيات للمنطقة ودور مجلس الأعيان في حل هذه الأزمة، إذ نجد 
يجابية كالتعايش والسلم، الوحدة الوطنية، أن مثل هذه المواضيع تدعو إلى القيم الإ

 الحوار، نبذ العنف...الخ.

لأزمة بنسب نقلت كل من جريدتي الخبر والشروق اليومي القيم السلبية ل
متقاربة وهذا يعود لما ميز أزمة غرداية من أشكال ومظاهر سلبية كحرق للمحلات 
والاعتداء على المواطنين والتفرقة بين أبناء المنطقة على أساس العرق والمذهب 

 وسيادة الفوضى وسيطرة الجماعات الملثمة على أحياء مدينة غرداية.

اليومي على فئة الأهداف متفاوتا من جاء تركيز كل من جديتي الخبر والشروق 
هدف لآخر بحسب توجه الجريدة وانتماءها، فجريدة الخبر ركزت على هدف لفت 
انتباه السلطة وهدف الدعوة لتطبيق قوانين الجمهورية إضافة إلى هدف إظهار همجية 
الاعتداءات وهذا لدفع السلطة وتنبيهها بما يحدث في غرداية من خلال دعوتها 

القوانين وتصوير الاعتداءات المرتكبة، أما جريدة الشروق اليومي فركزت لتطبيق 
على أهداف الحفاظ على النظام العام من خلال تركيزها على الجهود الأمنية التي 
تهدف لبسط الهدوء والاستقرار بالمنطقة وهدف اقتراح حلول للأزمة وكذا لفت 

ف الأول ودعوة السلطة لتكثيف انتباه السلطة بتركيزها على جهود الصلح في الهد
 الجهود الأمنية في الهدف الثاني.
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اعتمدت كل من جريدتي الخبر والشروق على مراسليها بالدرجة الأولى كون 
هاتين الجريدتين يوميتين إخباريتين وهذا لتغطية مختلف الأحداث والتطورات بسرعة 

رئيسي للجريدتين  ونقلها للرأي العام ثم نجد فئة الصحفيين والمحررين كمصدر
 لإعادة استقرار أحداث الأزمة والاعتماد عليهم في تغطية بعض الأحداث المهمة.

إن حضور الشخصيات الفاعلة في محتوى الجريدتين كان راجعا لطبيعة المواضيع 
المركز عليها في كل جريدة، فالفاعل يتبع للموضوع، فنجد اهتمام جريدة الخبر 

لتركيزها على موضوع الشخصيات السياسية، أما عن تركيز بالشخصيات الحكومية راجع 
 جريدة الشروق اليومي على الشخصيات الأمنية فمرده اهتمامها بموضوع الجهود الأمنية.

ركزت جريدتي الخبر والشروق اليومي على وظيفة الإعلام والإخبار كوظيفة 
لصحفي بنسب رئيسية في مضمونها وهو ما فسره توظيف الجريدتين لقالب الخبر ا

كبيرة، ثم نجد وظيفة الشرح والتفسير التي ارتبطت بالتقرير الصحفي، لكن 
الاختلاف بين الجريدتين كان في وظيفة النقد والتوجيه التي جاءت نسبها في جريدة 

 الخبر أكثر من جريدة الشروق اليومي.

استخدمت كل من جريدتي الخبر والشروق الأساليب العقلية في مضمونها مع 
أفضلية لجريدة الخبر في مجموع هذه الأساليب وهذا يفسره ارتفاع عدد المواضيع 
الخاصة بالأزمة المركز عليها في جريدة الخبر على جريدة الشروق اليومي، ويأتي 
أسلوب التكرار في المقدمة في كلا الجريدتين نظرا لأهمية هذا الأسلوب في تأكيد 

 المعلومات وسهولة تذكرها.

تي الخبر والشروق اليومي الأساليب العاطفية بنسب متقاربة، جاء وظفت جريد
أسلوب الإسناد في مقدمة هذه الأساليب في جريدة الخبر، لأن هذه الأخيرة تحاول 
دائما إسناد الأخبار إلى مصادرها وأصحابها حتى تكون أكثر حيادية متفوقة في ذلك 

والاعتماد على الشخصيات على جريدة الشروق اليومي، أما عن أسلوب الترغيب 
المعروفة فتتفوق جريدة الشروق على الخبر وهذا يفسره اهتمام الجريدة بمواضيع 

 الحلول غير الرسمية أكثر من جريدة الخبر.
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رات جمعية التراث:  جديد إصدا

 النظم والقوانين العرفيـة بوادي مزاب
 في الفتـرة الحديثـة

فيما بين القرنين التاسع والثالث عشر الهجريين، 
 الخامس عشر والتاسع عشر الميلاديين

 بقلم: د. بالحاج بن باحمد ناصر

 1جامعة باتنة                      

nacer.baelhadj@gmail.com 

النظم والقوانين العرفيـة بوادي مزاب في الفتـرة الحديثـة فيما » :الكتاب بعنوان
، «بين القرنين التاسع والثالث عشر الهجريين، الخامس عشر والتاسع عشر الميلاديين

موزّع بين العديد من بعد العثور على رصيد وثائقي هامّ وقد وقع الاختيار عليه 
 حواش عبد الرحمان بات وادي مزاب، منها ما هو لأفراد وعلى رأسهم المرحوممكت

الشيخ كلّ من جمعية ومنها ما هو خاص بمكتبات الجمعيات على غرار ، (1)بن عيسى
على مستوى ، وخزانة إروان عمي سعيد وجمعية أبي إسحاق اطفيش للتراث بغرداية

 ، وغيرها مّما لا يسع المجال لذكرها.يسقنمدينة بن ، ومكتبة الاستقامة في مدينة العطف
إلى نهاية وصولا  من القرن الخامس عشر الميلاديالإطار الزمني للدراسة يمتدّ 

الوثائقية مقارنة بالعهد المادّة ، حيث كثافة القرن التاسع عشر وبداية عهد الاحتلال
السابق لها، وهو ما سمح برصد بعض الظواهر الاجتماعية التي كانت سائدة في العهد 

                                                      

رحمان بن عيسى، باحث في اللغة الأمازيغية وتاريخ مزاب، يملك عبد ال حواش (1)
إحدى أغنى المكتبات الخاصة في وادي مزاب، حول تاريخ المنطقة وحضارتها. توفي 

 .1075أفريل  71رحمة الله عليه يوم الأحد 
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بنفس  بقيت تشتغل قد المحلّيّة الهيئاتما دامت  مُخِلّاوهذا لا يعدّ تجاوزا السابق له، 
 التركيبة والوتيرة.

ة في صحراويّال ةيّضرالح اتمجتمعلنموذجا ل يعتبر، الإباضي وادي مزابمجتمع 
والتي لم تلق حقّها كفاية من الدراسة والبحث، لاسيّما ، خلال العهد الحديث الجزائر

محيطها الذي يقطنه تفاعل هذه الحواضر الصحراوية مع بعضها البعض، وكذلك مع 
ة ة مختلفة، خاصّطوط تجاريّلخ يمركز تلاقمنطقة مزاب مثلا ، حيث كانت البدو

من صحراء السودان إلى غاية مدن الشمال الجزائري وبالخصوص إلى  ذلك الذي يمتدّ
ا كان له انعكاس كبير على الحياة الاجتماعيّة للمنطقة، حيث أضفى مّممدينة الجزائر، 

 عليها كثيرا من الحركيّة والنشاط في مختلف مجالات الحياة.
والاتفاقات  الاقتصار على إحصاء القوانينلم تكن دراسة النظم والقوانين ب

تناول النظم والقوانين العرفيّة كأدلّة بل بوترتيبها حسب تاريخ صدورها فحسب، 
تطوّر الحياة الاجتماعيّة والسياسيّة والاقتصاديّة للمنطقة طوال أربعة قرون لومؤشّرات 

 الفترة المعاصرة. بدايةابتداء من نهاية الفترة الوسيطة إلى 
التاريخي بما يقوم عليه من أساسيات كالتحليل  أماّ عن منهج البحث فهو المنهج

، منها أخرى تّمت الاستعانة في البحث بمقاربات مختلفة والمناقشة والنقد، كما
 نظرا لطبيعة الموضوع. الاجتماعيّة خصوصا

القواعد ، وهو تلك النظم والقوانينحاولنا في هذا الكتاب تبيين المقصود من 
سكاّن مدن التي هي في هذا البحث الأفراد في الجماعة  الُملزِمة التي تنظّم علاقات

اعتاده الناس أماّ وصف هذه النظم والقوانين بالعرفية، فهو من قبيل كونها مماّ  مزاب.
من قول وعمل، وساروا عليه في أمور دنياهم وأكسبوه صبغة التنفيذ وهو يختلف 

 .(1)باختلاف الأوطان والأزمان
والتي جاء : هو المدن السبعة المشكِّلة لمنطقة وادي مزاب، للموضوع المكانيالإطار 
، ففي بداية اتّفاق القصرصفة ب الكتابات المصدريّة المحلّيّة ومنها الاتّفاقاتذكرها في 

                                                      

معجم مصطلحات الإباضية -، وزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة( مجموعة مؤلفين ، 1) 
 .137، ص 1، ج م1003هـ/ 7419سلطنة عمان، 
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بسم الله الرحمان الرحيم م( جاء فيه: 7715هـ )954مجلس وادي مزاب في ذي الحجة 
صور، هذا وقد اجتمعت عزابة سبعة وصلى الله على سيدنا محمد، اتّفاق سبعة ق

 . (1)قصور وهم بني مصعب )...(
بنو أو  بنو مصعبأو  المزابيأماّ الإطار البشريّ للموضوع فهو العنصر 

، وهم آت اَمْزاب، وبالمزابية: بنو مزاب، ولو أنّ الأقرب إلى الصحّة هو مصاب
إلى في أغلبهم السكان الأوائل الذين عمّروا المنطقة منذ ما قبل التاريخ، والذين ينتمون 

لدى الكثيرين وحتى على خلاف ما هو سائد وشائع ، (2)زناتةالفرع البربري الكبير 
 ، أن سكّان هذه المنطقة ينتمون إلى وحدة إثنيّة واحدةلدى بعض المزابيين أنفسهم

 ! من تيهرت أو وارجلان بعد سقوط دولتهم وأنّهم هاجروا
كما يتّسع الإطار البشري للموضوع ليشمل العناصر التي تفاعلت مع العنصر 

في حدود وادي  تُقُّرتالتي اسالأساسي المشكِّل للمدن، وهي العناصر العربيّة المالكيّة 
 الطرفين، بين المصالح الاستراتيجيّةالتي قطنت داخل مدن مزاب في إطار  مزاب أو

 وكذلك عنصر اليهود الذين تواجدوا بالمنطقة منذ عهود قديمة.
إنّ أوّل ما يعترض الدارس لتاريخ منطقة وادي مزاب البحث، ف مصادرأماّ عن 

في الفترة الحديثة هو ندرة المادة الوثائقيّة، حيث يمكن الجزم بأنّ نصوص الاتّفاقات 
الحقبة المدروسة، فدواوين الشعر والمراسلات  ، هي أغنى المصادر وأثراها عنالمتوفّرة

الة، لا ات المحلّيّة ذات المكانة، والوصف العام لبعض الرحّالمتبادلة بين بعض الشخصيّ
 ة بالمنطقة، لذلك فإنّ اعتمادنا الأساسيّيسمح لنا برسم صورة واضحة للحياة اليوميّ

ة سنوات، وهو ما يصعِّب عملية على امتداد عدّ، رغم انقطاعها الاتّفاقاتهو على 
                                                      

هـ 954اتّفاق عزابة سبعة قصور، مسجد الشيخ عبد الرحمان الكرثي، في ذي الحجة  (1)
 م(. أنظر:7715)

Miliot L. Et Giacobetti A., , Recueil De Délibérations Des Djemaa Du Mzab
Extrait De La Revue Des Etudes Islamiques, Librairie Orientaliste Paul 
Geuthner, Paris,     , Clichés N°   -  .

فروع هذه القبيلة المناطق الشمالية للصحراء خصوصا، وكان بعضهم بدوا  ( عمّرت2)
أو نصف بدو، بينما البعض الآخر حضرا. وكان هؤلاء هم الذين أسسوا عددا من 

 الحواضر في مناطق جرداء مثل: واد سوف، واد ريغ، ورقلة، وغيرها.
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عدم تناول تاريخ منطقة مزاب في الفترة فإنّ  ورغم هذاتحليل الظواهر المدروسة. 
قدما في البحث، رغم الإدراك  على المضيّ ناعا شجّالحديثة بالدراسة من قبل، كان مّم

 ة.ة الوثائقيّبصعوبة الحصول على المادّ
المستشرقين الفرنسيين في نسخ بعض نصوص كما ننُوِّه هنا بفضل بعض الباحثين و

7379في ( Duveyrierدوفيرييه )القوانين والاتفاقات ونشرها، على غرار 
أوكابيتان و ،(1)

(Aucapitane سنة )7313
7334( سنة Robinروبان )و ،(2)

إيميل ، وخاصة (3)
7353سنة  (Emile Masquerayماسكراي )

 .Milliot L) جياكوبيتيو ويمي، ثم (4)

& Giacobetti A ). 7980ة سن
(5). 

كثيرا من  على مستوى الأرشيف الفرنسيتقارير الإدارة الفرنسية كما وجدنا في 
المعطيات الهامّة والمتعلّقة بنهاية القرن التاسع عشر، حيث لم تكن الأوضاع قد تغيّرت 

ة مع كما كان الاعتماد أيضا على الاستجوابات الشفويّكثيرا عن القرون السابقة لها. 
ة، ملمّة بأعراف المنطقة، القديمة منها والمعاصرة، بغرض رصد ة وعامّات علميّشخصيّ

 التي كانت سائدة واندثرت، أو تلك التي بقيت بعض آثارها. العرفيةالنظم والقوانين 
هذا الكتاب يهدف إلى فتح مجالات البحث في حيثياّت الموضوع، ويضع أمام 

للتفصيل في ما أوجز فيه الكتاب وقصّر، لأنّه في  الباحثين مشاريع بحوث جديدة،
 النهاية جهد بشر، ولعلّنا بدورنا نواصل في بعض ثناياه في المستقبل إذا الله قدّرَ ويسّر.

                                                      

(1)Henri Duveyrier, , Tour du Voyage dans le pays des Beni-Mozab

Monde, Nouveau journal de voyages, Publié par : Edouard Charton, 
Hachette, Paris,  e semestre,     , p   . 

(2) - Aucapitaine H، Sahara Algérien, Challamel, Paris. 

(3)Ct Robin, , Alger, Jourdan, Le M'Zab et son annexion à la France

    . 
(4) Masqueray Emile, , imprimerie de Chroniques d'Abou Zakaria

l'association ouvrière v. Aillaud et c, Alger,     . 
(5) MILIOT L. et GIACOBETTI A., Recueil de délibérations des 

, Extrait de la Revue des Etudes Islamiques, Djemaa du Mzab
Librairie Orientaliste Paul Geuthner, Paris,     . 
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رات جمعية التراث:  جديد إصدا

لشيخ سليمان بن داود بن باسعيد ابن يوسف ا
 في جهاده الإصلاحي

 ) وثائق وشهادات (
 

 د. يحيى بن بهون حاج امحمد

 جامعة غرداية  –كلية الآداب واللغات 

yahiabenbouhoun@yahoo.fr 

إن المرء بل الجماعات والأجيال المتعاقبة، تحتاج إلى تقليب صفحات التاريخ 
وفتح سجلّات التجارب، والتأمل في سير المجاهدين الصابرين، والعاملين المجتهدين، 
للاقتداء والاعتبار، من خلال التملي في إنجازات أولئك الأفذاذ، واستخلاص 

اختصار المسافات وربط الحلقات، تعين على لأنها الدروس والعظات والعبر، 
 ...وتخطي العقبات، وتجاوز العثرات، والتخطيط المحكم لكل ما هو آتٍ

وهذه الخطوات أضحت ضرورية في هذا العصر أكثر من أي وقت مضى، 
وذلك إذا تأملنا في التحديات التي نعيشها والتي لم يسبق لها مثيل منذ أزمنة عديدة، 

ة وخارجية، ولمجابهتها وصرف خطرها وجلب نفعها، وهي تحديات متزايدة داخلي
لابد من قراءة التاريخ بتبصّر، واستخلاص العبر والدروس التي ترشدنا إلى فهم 

 الطبائع البشرية التي تكرر نفس الأخطاء وتقع في الهفوات وهذه سجيّة الإنسان.

من فنقص الوعي الملاحظ في الأفراد والجماعات يدفع بالمخلصين إلى مزيد 
الجهد الهادف لحماية الفرد الذي هو جزء من الجماعة، وتطوير النشاط لمواكبة العصر 
ومتطلباته، وكذا النقص في الشعور بالمسؤولية الفردية على المجتمع والأمة 
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ومؤسساتها، وتراجع قوّة التحمل والصبر في أداء المسؤوليات الاجتماعية والثبات 
قي الفرد والجماعة باستمرار، وكذا الاضطراب في والشدائد التي تلا الصعوبات أمام

تحديد الهوية وتثبيت الانتماء وتمييز الشخصية، أو المساومة في المقومات والارتياب في 
على المستوى في حين أنه ؛ ...إلخأصالة الانتماء والعادات الاجتماعية الحميدة

ية والأطماع الخارجية ة والغزو الثقافي والهيمنة الأجنبالخارجي، تحاصرنا العولم
 والتكتلات المغرضة...

كل كذلك يدفع بالغيورين على وحدة المجتمع والأمة إلى عرض مثل هذه 
النماذج التاريخية الخالدة والخيّرة، النماذج المخلصة التي لم تعش لذاتها بل انصهرت 

صفاء في بوتقة الجماعة والأمة بجد وإخلاص تذود عن الإسلام والقيم المثلى، في 
 ضمير وإخلاص نبيل، فخلّدت مآثرها وحفرت اسمها في ذاكرة الأيام والسنين.

 الشيخ سليمان بن داود، ابن يوسف؛ مسيرة عطاء في درب الخير:

الشيخ سليمان بن داود بن باسعيد، ابن يوسف من علماء هو فضيلة 
ام ، له اهتم(م7991 -هـ 7488/ م7901 -هـ 7814) بميزاب المتأخرين اءالعطف

نشأ يتيم الأمِّ، في أحضان والده الحاج داود بن باسعيد ؛ بالبحوث التاريخية
 الذي تلقَّى العلم عن قطب الأئمة الشيخ أطفيَّش.

توجَّه في سنّ مبكّرة إلى القرارة لحفظ القرآن الكريم، وتعلُّم مبادئ اللغة 
عشر؛ دفعته ظروفه العربية والفقه الإسلاميِّ؛ واستظهر كتاب الله في سنِّ الثالثة 

 المادية للانتقال في سنٍّ مبكِّرة إلى قسنطينة، فاشتغل بالتجارة، وواصل تعلُّمه.

انخرط مبكِّراً في صفوف جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، رفقة الشيخ 
إبراهيم، والشيخ أبي اليقظان، والشيخ عبد الرحمن بكلِّي؛ ونال مكانة  بيُّوض

د الحميد بن باديس، الذي قرَّبه إليه ككاتب خاصٍّ له؛ معتبرة لدى الشيخ عب
لنشر الثقافة الإسلامية، وتكوين « جمعية الهدى»وفي قسنطينة شارك في تأسيس 

 جيل متشبِّع بالأصالة والوطنية والثقافة.
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وبرجوعه إلى ميزاب واصل جهاده الإصلاحي، فكان عضوا بارزا لنواة 
ي، ومشاركا في تأسيس جمعية النهضة الحركة الإصلاحية بالجنوب الجزائر

، التي «جمعية القِيَم»م؛ وبعد الاستقلال واصل نشاطه ضمن 7947بالعطف سنة 
 م امتداداً لجمعية العلماء المسلمين.7918أسِّست سنة 

شارك في الثورة التحريرية المباركة بخطب نارية، توقد المشاعر الوطنية 
ن بين المنظمين لخلايا بني ميزاب وتذكي لهيب الثورة؛ وفي الحراش كان م

، والشيخ القرادي، والسيد بيُّوضم رفقة الشيخ 7977الثورية في فاتح جوان 
م، وبعد 7975م و7971اسماوي اسماعيل؛ قبض عليه وألقي السجن سنة 

خروجه واصل عمله الثوري في الولاية الرابعة تحت قيادة الشهيد بوقرَّة سي 
 71خار، إلى أن ألقي عليه القبض مرَّة أخرى يوم امحمَّد، وتحت إمرة أحمد ف

م ثم أطلق سراحه؛ وظل على اتصال مكثَّف ووثيق بالمجاهدين في 7973ديسمبر 
 م.7910مختلف مناطق الوطن، إلى أن اعتقل سنة 

كان من المناضلين في قضية توحيد التراب الوطني، والمساهمين في إجهاض 
 ال الجزائري.مشروع فرنسا لفصل الصحراء عن الشم

بإبراز آثار الحضارة الإسلامية  -إلى جانب عمله الإصلاحي والوطني-اهتمَّ 
العربية في الجزائر، وقد كلَّفه رئيس الجمهورية هواري بومدين بمهمَّة التنقيب 
عن المخطوطات الجزائرية بالخارج، فخلص في بحثه الذي عرضه على الرئاسة 

طات الجزائرية بتعيين محتواها ومؤلفيها، آنذاك إلى ثروات شاسعة من المخطو
 والمكتبات الأوروبية التي توجد فيها.

وكان ينشط باستمرار ووفاء في ملتقيات الفكر الإسلاميِّ، وله اتصالات 
وثيقة بعلماء المشرق، من أمثال: الشاعر أحمد بهاء الدين الأميري، والمؤرخ 

؛ وحضر ندوات الرابطة إحسان عبَّاس، والمؤرخ التونسي عثمان الكعَّاك
الإسلامية في مكَّة، كما حاضر في مؤتمر جمعية المسلمين في صقلية، وفي مؤتمر 

 تاريخ جربة بتونس.
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 ترك آثارا عديدة بين مؤلَّف وبحث ومحاضرة، منها:
 .7930مط: « ثورة أبي يزيد، جهاد لإعلاء كلمة الله» -*
 .7938مط: « الخوارج هم أنصار الإمام عليٍّ رضي الله عنه» -*

 .7991مط: « مساهمة علماء الإباضية في العلم والفقه والحديث» -*

 .7991مط: « حلقات من تاريخ المغرب الإسلامي» -*

محاضرات في العديد من ملتقيات الفكر الإسلامي، نشرت ضمن  -*
 مطبوعات وزارة الشؤون الدينية.

ق ومراسلات وصور تاريخية في عديد المناسبات التاريخية والعلمية؛ وثائ -*
 .()وطنية وعالمية

الشيخ سليمان بن داود، ابن يوسف ومضة من نور في التاريخ  كان لقد
المعاصر لميزاب والجزائر والعالم الإسلامي عامة؛ إذ كان له في كل جوّ متنفس 

اً مصقعاً، ومفاوضاً ناجحاً، ذو ومن كل نار مقتبس، وكان فارساً مجلّى وخطيب
بحاثة ورحّالة في سبيل نشر العلم والخير وغر؛ شجاعة أدبية نادرة منذ الصِّ

 ...إلى أن أعياه الكِبَر والفضيلة

مناضلًا من أجل استقلال و ،ناشطاً في المجال السياسي ؛دهتجوحيثما تفقدته 
كان في فقد بلاده، لما كان الاستقلال مطمحاً بعيد المنال عند الكثير من أترابه، 

الثلاثينيات من القرن الماضي على اتصال بالوطنيين الأوائل رعيل مصالي الحاج 
على اتصال بحركة طلبة شمال إفريقيا في وومفدي زكرياء وابراهيم غرافة...، 

كان  7943خ فيها روح النضال والفداء للوطن، وفي نكبة فلسطين سنة ملتقياتها ينف
ضمن لجنة الإغاثة الجزائرية الأولى، ولما انطلقت الثورة التحريرية المجيدة كان ضمن 

الصحراء، العاصمة الجزائر وفي رعيلها الأول مؤسساً ومنظماً للعمل الثوري في 
شارك في إحباط مؤامرة فصل  كماوادي مزاب، بخلايا جبهة التحرير  تنظيمو

                                                      

 ا.وما بعده 478، ص 8ينظر: معجم أعلام الإباضية، ج (1)
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الصحراء عن الشمال، والتعريف بالقضية الجزائرية لدى الملك فيصل...، وقد 
 تعرّض في سبيل ذلك إلى السجن والإقامة الجبرية.

وفي نشاطه الإصلاحي كان من مؤسسي جمعية النهضة ورئيسها الأول، 
ومدن التل،  زابة الإصلاحية وجمعياتها في عموم ممسهماً في نشاط الحركو
مسهما في نشاط جمعية العلماء المسلمين الجزائريين من أول بعثها إلى استقلال و

مسهماً في تشجيع حركة التعليم، وفي نشاط حلقة العزَّابة ودور والبلاد، 
كمقبرة العالية وقسنطينة بالجزائر العشائر، وصيانة وإنشاء المقابر الإسلامية 

 وسكيكدة وعين الذهب...
فقد كان فيه صاحب رأي  ،ننسى نشاطه التجاري والاقتصادي دون أن

 وأفكارٍ لامعة، تمنينا لو اهتدى بعض باحثينا إلى جمعها وتسجيلها.
أما نشاطه العلمي فقد كان واسعاً بفضاء جمعية العلماء المسلمين بشعبة 

في ملتقيات باحثاً قديراً صحف أبي اليقظان، وكاتباً مطلعاً في قسنطينة، و
ة الدولية، ومن خلال ي، والمؤتمرات العلمبالجزائر عرف على الفكر الإسلاميالت

 المراسلات العلمية، والتأليف والنشر...
من  وإني أحسبه ويحسبه كلّكما عرف بحسن العشرة وسلامة الصدر، 

: صلى الله عليه وسلم المصطفىممن يصدق فيهم حديث  هعاشره أو سمع أو قرأ عنه، بأن
وَطَّئُونَ أَكْنَافًا، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ ُـانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقًا، الْمأَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيَن إِيَم

 .وَيُؤْلَفُونَ، وَلَا خَيْرَ فِيمَنْ لَا يَأْلَفُ وَلَا يُؤْلَفُ
 تهمنطق فيمن روّاد الإصلاح الديني والاجتماعي  -رحمه الله-قد كان ل

لم ف بصفة عامة،والعالم الإسلامي الجزائر  هفي وطنثم المباركة بصفة خاصة، 
إنشاءً للمؤسسات الخيرية،  ؛يدّخر وسعاً في المجال الدعوي للعروبة والإسلام

في مجالات البّر الطيبة والمعاملة  ،وإرشاداً للجماعات الداعية إلى الخير
إيليا أبو »تصدق فيه أبيات ؛ ق، ولطافة المعشروالإحسان، متميزاً بدماثة الأخلا

 في رثاء شقيقه إذ يقول: «الماضي
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 وَلَكِن كُنتَ ذَا خُلُقٍ رَضِيٍّ
 وَكُنتَ تُـحِيطُ عِلماً بِالَخبَايَا

 كَأَنَّكَ قَد قَتَلتَ الدَّهرَ بَحثاً  
 حَكَيتَ الدَّهرَ فِـي عُمُرٍ وَلكِن
   فَتًى جُمِعَت ضُرُوبَ الُحسنِ فِيهِ

 عَلَى خُلُقٍ لِغَيِركَ لَا يَكُونُ 
 تُحِيطَ بِكَ الظُّنُونُ وَتَمنَعُ أن

 فَعِندَكَ سِرُّهُ الَخافِي مُبِيُن
 ذَكَاؤُكَ لَا تُكَوِّنُهُ قُرُونُ
 وَكَانَت فِيهِ لِلحُسنَـى فُنُونُ

 

مسيرة عطاء في درب الخير، فقد أطال الله عمره وحسن عمله، وترك  هي  
وراءه سيرة مليئة بجلائل الأعمال، غنية بالتجارب، زاخرة بتنوع مجالات 
النشاط، طريفة بعناصر المفاجئات، مزدانة بأرفع الخلال، محاطة بسياج من رفيع 

 الشمائل والشيم، وعناصر العمل الجاد الهادف والمثمر.
ت في هذه الصفحات أن أجمع ما استطعت من الأرشيف والوثائق، حاول

وأعلق على بعضها بما يجب أو بما أراه مناسباً، وكذا من خلال تحرير الأشرطة 
السمعية والمقالات الصحفية...، وبالنسبة لعموم الأرشيف المصور لفضيلة 

ني به نجله الشيخ سليمان، فقد كنت فيه مستعيناً بعد الله عزّ وجلّ، بما أمد
جزاه الله عنا وعن الإسلام  -الدكتور ابن يوسف ج محمد بن الشيخ سليمان 

؛ فقد كان ولا يزال برّا بوالده حياً وميتاً، وفياً مقدراً لكلّ من يعرفه -كل خير
 . -رحمه الله-نصوحاً صدوقاً أسوة بأبيه 

ة الشيخ ومن هنا يمكن اعتبار هذا العمل مدخلًا إلى التعرف على فكر فضيل
سليمان بن ج داود، والذي أراه فضاءً واعداً بالدراسات والأبحاث في عديد 

 المجالات الفكرية والإصلاحية والثورية والاجتماعية والاقتصادية.
رحمه _ لشيخ القراديل ومن جميل ما وقفت عليه مؤخراً وأنا أنقّح مقالاتٍ

ر عن فتية معهد الحياة التي كانت تصد« الشباب»في مجلة كان قد نشرها  _الله
منها مجموعة  خلال الثلاثينيات والأربعينيات من القرن الماضي؛ العامر بالقرارة

أوت  74بتاريخ:  ا، حرره«أدب الـشُّراة»للشيخ القرادي بعنوان  تمقالا
سنة؛ أهدى في أوله السلام والتحية إلى الشيخ  75، وكان عمره إذ ذاك 7940
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حفظه  -حضرة الفاضل الأديب السيد سليمان بن الحاج داود »سليمان، قائلًا: 
سلامٌ عاطرٌ، تحيَّة مباركة أمَّا بعد؛ فقد اقترحتم علينا تناول هذا  - الله ورعاه

الموضوع بالبحثِ والتَّمحيص، فها أنا أسبق الكُتَّاب إليه؛ وأرجو أني قد 
 ي(.)قردا  ...أحسنتُ في امتِثَالِيَ الأمر

تأمَّل كيف اغتنم الشيخ سليمان بن ج داود زيارته لمعهد الحياة للقاء ولن
، ليعرّج على طلبة المعهد )الصف الأعلى( بيُّوضبن عمر الشيخ الإمام إبراهيم 

ويحضّهم على البحث والكتابة في مواضيع التراث الإباضي تعرّفاً وتعريفاً؛ 
رحمه _ الحاج أيوب هيم بن يحيىقرادي ج إبرا :فكان الطالب الألمعي النبيه

أوّل المبادرين إلى الكاتبة في هذا الموضوع، بل وكتب بعد ذلك سلسلة  _الله
ف بأقطاب الإباضية في ميدان الأدب والشعر والحكمة؛ ثم تضلّع عرّمقالات تُ

في  لاحقاً في التراث الإباضي حتى غدا أحد أعلامه ورمزاً من رموزه النابهين
 ا الله ورضي عنهما في الخالدين.م؛ فرحمهوتوجيه المجتمعميدان الإصلاح 

من هنا فإنَّ هذا العمل كما أسلفت هو أول الطريق في الكشف عن جهود 
وفيه فتح لشهية الباحثين المقتدرين حتى ، البحاثة سليمان بن داود الشيخ

 يهلتعرف إلتراث هذا العالم النحرير وا ةلبحث ودارس اًرصفُمن أوقاتهم  واحيتي
حفظ بعض تراثه من عوادي ولله الحمد والشكر أمكن  وقد، والتعريف به

الزمن؛ فالله نسأل أن يتقبّل منّا هذا الجهد المتواضع، وأن ينفع به النَّشء، وكل 
ن يبقى وفياً لدينه، سوياً في سيرته، قوياً في شخصيته، يقتفي آثار لأمتطلَّع 

 أسلافه وأمجاده.
لآثار الشيخ جزآن آخران مُتِمَّان إن شاء الله تعالى  على أن يعقب هذا السّفر

، راجين أن يتاح لنا ذلك في ـ رحمه اللهـ سليمان بن حاج داود ابن يوسف 
 والله الموفق وعليه الاتكال والحمد لله رب العالمين.أقرب الآجال 
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 أهل الله وخاصتـه

 المستظهرون لكتاب الله العزيز بالقرارة

 م 2018  أفريل 17 هـ / 1439 شعبان  01 من تاريخ:
 م2019 أفريل 06 هـ/1440شعبان  01 إلى تاريخ:

 المدينة تاريخ الميلاد تاريخ الاستظهار الكامل الاسم رقم

  هـ 1439 17 شريفي عائشة بنت عمر بن إبراهيم  1

 م2018 ماي 03
 القرارة 01-11-1997

  هـ 1439 26 بوراس نسيبة بنت إسماعيل بن محمد  2

 م2018 ماي 12
 غرداية 11-07-2002

  هـ 1439 03 خفياني قليل عائشة بنت عيسى بن أحمد  3
 م2018 ماي 19

 القرارة 09-04-1995

  هـ 1439 05 حريز راضية بنت كمال بن عيسى  4

 م2018 ماي 21
 القرارة 01-01-2000

  هـ 1439 15 حفار وفاء بنت قاسم بن بكير  5

 م2018 ماي 31
 القرارة 25-12-1993

 21  هـ 1439 07 بامون قالة يمينة بنت مسعود بن أحمد   6
 م2018 جوان

 القرارة 08-03-1972

 26  هـ 1439 12 حاجي خولة بنت عمر بن محمد  7

 م2018 جوان
 القرارة 22-04-1998

 04  هـ 1439 20 عساكر عبد الحميد بن إبراهيم بن عمرل  8

 م2018 جويلية
 بريان 19-05-1999

 05  هـ 1439 21 بوراس إيمان بنت حمو بن موسى  9
 م2018 جويلية

 القرارة 04-08-1998

 07  هـ 1439 23 حمدي عيسى سهيلة بنت محمد بن أحمد  10
 م2018 جويلية

 القرارة 10-01-1993

  هـ 1439 03 ليمان بوعصبانه قاسم بن محمد بن قاسم س  11

 م2018 جويلية 16
 القرارة 08-08-2001

  هـ 1439 13 تامجرت رحيمة بنت إبراهيم بن بابا  12
 م2018 جويلية 26

 القرارة 26-01-1999

  هـ 1439 01 لشيخ بالحاج محمد بن مصطفى بن زكرياءا  13
 م2018 أوت 13

 الجزائر 02-02-2002

  هـ 1439 03 لطالب رستم بن أحمد بن قاسما  14

 م2018 أوت 15
 القرارة 19-09-2001

  هـ 1439 18 بن مصطفى بن بابابو بكر محمد أ  15
 م2018 أوت 30

 القرارة 17-10-1999

  هـ 1439 22 حمدي عيسى حياة بنت عمر بن باحمد  16
 م2018 سبتمبر 02

 باتنة 08-02-1997
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 المدينة تاريخ الميلاد تاريخ الاستظهار الكامل الاسم رقم

  هـ 1439 28 بوقرينات سارة بنت محمد بن أحمد  17
 م2018 سبتمبر 08

 القرارة 06-07-1995

   هـ 1440 03 الناصرالحاج عشور إيمان بنت رضا بن   18

 م2018 سبتمبر 13
 الجزائر 07-02-2005

   هـ 1440 06 لساسي ياسين بن بوعميد بن عيسىا  19
 م2018 سبتمبر 16

 العليا  مليكة 06-03-1998

   هـ 1440 08 بيوض إيمان بنت علي بن إبراهيم بن حمو  20
 م2018 سبتمبر 18

 القرارة 08-08-2000

   هـ 1440 20 عمر بيوض مارية بنت أحمد بن  21

 م2018 أكتوبر 01
 القرارة 16-04-2000

   هـ 1440 29 بن عمر ليلى بنت صالح بن بكير  22
 م2018 أكتوبر 09

 القرارة 23-12-2001

 10    ـه 1440 01 يد أوجانه بكير بن علي بن بكيرحم  23
 م2018 أكتوبر

 القرارة 04-10-1993

 13    هـ 1440 04 حفار أسماء بنت محمد بن قاسم  24

 م2018 أكتوبر
 القرارة 15-11-1999

 21    هـ 1440 12 جهلان سلمى بنت إبراهيم بن بكير  25
 م2018 أكتوبر

 القرارة 20-01-2005

 28    هـ 1440 18 ياط محمد بن بكير بن الحاج موسىخ  26
 م2018 أكتوبر

 القرارة 27-01-2000

 29    هـ 1440 20 خفياني قليل عائشة بنت محمد بن بكير  27

 م2018 أكتوبر
 القرارة 02-01-2001

 31    هـ 1440 22 دوادي مريم بنت بكير بن يوسف  28

 م2018 أكتوبر
 القرارة 27-09-2001

 01    هـ 1440 23 يرو الحاج يحي ياسين بن محمد بن صالحو  29
 م2018 نوفمبر

 تقرت 23-09-2000

 05    هـ 1440 27 بن عيسى حليمة بنت عبد العزيز بن مسعود  30

 م2018 نوفمبر
 القرارة 04-05-2004

 09  هـ 1440 01 جهلان عزيزة بنت حمو بن عمر  31

 م2018 نوفمبر
 الجزائر 18-02-2001

 11  هـ 1440 03 الشيخ بالحاج أم حبيبة بنت محمد بن بكير  32
 م2018 نوفمبر

 القرارة 16-02-2002

 14  هـ 1440 06 العنق سهام بنت الحاج عمر بن يحيى  33

 م2018 نوفمبر
 القرارة 26-01-2001

 15  هـ 1440 07 بن عمر حفيظة بنت مسعود بن محمد  34

 م2018 نوفمبر
 القرارة 02-02-2000

 17  هـ 1440 09 ولاد بابهون صلاح الدين بن مسعود بن بهونأ  35
 م2018 نوفمبر

 القرارة 14-05-2001

 19  هـ 1440 11 بوقرطاس عائشة بنت بكير بن بالحاج  36

 م2018 نوفمبر
 القرارة 21-07-2000

 19  هـ 1440 11 فخار هاجر بنت بكير بن محمد  37

 م2018 نوفمبر
 غرداية 28-04-1997

 22  هـ 1440 14 ان سعيد بن إسحاق بن أحمدك  38
 م2018 نوفمبر

 مالي 03-10-1999

 27  هـ 1440 19 بو بكر عز الدين بن مصطفى بن باباأ  39

 م2018 نوفمبر
 باتنة 06-09-2001
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 المدينة تاريخ الميلاد تاريخ الاستظهار الكامل الاسم رقم

 02  هـ 1440 24 لطالب باحمد بن سعيد بن عبد الله بن باسعيدا  40
 م 2018 ديسمبر

 بريان 15-04-2001

 24  هـ 1440 16 اج إسماعيل زكرياء بن بهون بن إبراهيمح  41

 م2018 ديسمبر
 العطف 14-03-1998

 27  هـ 1440 19 قشار يسمينة بنت عبد الحميد بن يوسف  42
 م2018 ديسمبر

 القرارة 06-02-1997

 30  هـ 1440 22 أوجانة عزيزة بنت إبراهيم بن باحمد  43
 م2018 ديسمبر

 القرارة 12-04-2000

 31  هـ 1440 23 رمضاني يسمينة بنت حسن بن سليمان  44

 م2018 ديسمبر
 القرارة 25-02-1998

 02  هـ 1440 25 حفار أميرة بنت محمد بن بابا   45
 م2019 جانفي

 القرارة 08-07-1999

 03  هـ 1440 26 لغول يعقوب بن صالح بن محمدا  46
 م2019 جانفي

 مليكة 06-11-1999

 07  هـ 1440 30 علي حمزة بن عمر بن يوسفو  47

 م2019 جانفي
 القرارة 28-11-1998

 11  هـ 1440 04 حمدي عيسى فاطمة الزهراء بنت الحاج بن إبراهيم  48
 م2019 جانفي

 القرارة 12-06-1999

 19  هـ 1440 12 حشحوش فردوس بنت الناصر بن مصطفى  49
 م2019 جانفي

 القرارة 13-04-2002

 24  هـ 1440 17 خياط ليليا بنت عبد الحميد بن مسعود  50

 م2019 جانفي
 الجزائر 21-05-2001

 26  هـ 1440 19 كريزو بية بنت إبراهيم بن صالح  51

 م2019 جانفي
 القرارة 22-12-1979

 03  هـ 1440 27 خياط نسيمة بنت بكير بن إبراهيم  52
 م2019 فيفري

 القرارة 07-04-2001

  هـ 1440 02 يحسني فاهم بن حيذر بن حسينال  53

 م2019 فيفري 07
 زنجبار 17-09-1989

  هـ 1440 05 بن صالح رقية بنت باسعيد بن بالحاج  54

 م2019 فيفري 10
 القرارة 03-12-2000

  هـ 1440 09 فتيحة بنت إبراهيم بن بالحاج بوقرطاس  55
 م2019 فيفري 14

 القرارة 25-08-2002

  هـ 1440 16 أوجانة مروة بنت مصطفى بن أحمد  56

 م2019 فيفري 21
 القرارة 12-03-2000

  هـ 1440 29 محمدي فردوس بنت قاسم بن عمر  57
 م2019 مارس 06

08-09-2003 
شلغوم 

 العيد

    هـ 1440 05 فائزة بنت عيسى بن حمو حفار  58
 م2019 مارس 12

 القرارة 28-03-1988

    هـ 1440 10 الشيخ دحمان إيمان بنت عاشور بن إبراهيم  59
 م2019 مارس 17

 القرارة 15-10-2000

    هـ 1440 20 مرجان إيمان بنت عمر بن عدون  60

 م2019 مارس 27
 القرارة 10-03-2001
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The most important research finidings: 

 - CBO has applied the two-tier Shari’ah governance infrastructure of 

two significant bodies, which are the centralized Higher Shari’ah 

Supervisor Authority (HSSA) at the CBO and an internal SSB in 

each Islamic bank. 

 - The IBRF has gone even further by imposing the Islamic banks to 

appoint at least an Omani Shari’ah scholar as a member of SSB in 

order to contribute in developing Omani specialists in the field of 

Islamic banking and finance. 

 - It is interesting to note that most of Islamic banks in Oman has 

appointed Omani Shari’ah scholars as members of Shari’ah board 

which reflect great concern for compliance with IBRF 

requirement.  

 - all Islamic banks in Oman are encouraged to build Omani 

empowerment not only in SSB member but in other functions of 

Islamic banks. 

 5- In Oman, due to the lack of Shari’ah scholars in the field of Islamic 

banking and finance, the IBRF allows the SSB members to serve 

up to four IFIs of different sectors at the same time. However, a 

member of the SSB cannot be on the SSB of more than one 

competing institutions in Oman. Another reason behind this is to 

help the industry to benefit from the current Shari’ah scholars as 

well as to help the Shari’ah scholars to obtain more experience   
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internal Shari’ah reviewer as the head of Shari’ah department is 

lower than the head of other departments such as internal auditor. 

This matter may weaken the level of Shari’ah governance in 

Islamic banking  An internal Shari’ah reviewer has no power to 

prevent Shari’ah non-compliance because of his position which has 

no privilege to force other departments to comply with Shari’ah as 

stated by the SSB. Moreover, some of the respondents have shown 

concerns that IBRF stated that the management in consultation with 

the SSB has the right to dismiss or terminate the appointment of an 

internal Shari’ah reviewer  This may lead to abuse of power in case 

the management dismisses the internal Shari’ah reviewer without 

any convincing reason. In order to prevent this, the respondents 

suggested that the management should obtain the approval of CBO 

before starting the process of dismissing an internal Shari’ah 

reviewer  This may enhance the position of internal Shari’ah 

reviewer as one of the key players of the Shari’ah governance of 

the bank. 

    Recommendation 

Regarding the suggestions on how to improve the Shari’ah 

governance framework of Oman in relation to disclosure, competency 

and independence, the research has proposed some suggestions which 

can be summarized as follows: 

 - Intensive training should be organized by the CBO for the Omani 

members of SSB in the field of Islamic banking and finance; 

 - Elevating the position of internal Shari’ah reviewer in the Islamic 

banks; 

 - Decision made by the HSSA must not be compulsorily binding on the 

SSB; 

 - Direct communication between internal Shari’ah reviewer and HSSA; 

    Conclusion 

 Islamic banking in the Sultanate of Oman is new compared to 

other Gulf countries. Banking and finance operations in the Sultanate 

was limited to commercial banking because the legislative regulations 

and laws did not allow Islamic banks to operate in the Sultanate until 

late 2012 when the Sultan made significant amendments to the 

Banking Law promulgated by Royal Decree 114/2000.  
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    Issues and Challenges 

Oman has one of the best Shari’ah governance frameworks in the 

industry. One reason for this is the lateness to launch Islamic banking 

by Oman, enabling it to get experience from many countries that have 

been in the system earlier. However, this framework without any 

doubt needs more improvement. 

With regard the main issue currently faced in relation to 

Shari’ah governance in Oman, some respondents   % mentioned 

that we have not observed any issues in the current Shari’ah 

governance framework of Oman. However, some interviewees 20% 

highlighted some main issues namely, lack of experience, 

prevention of tawarruq, lack of Islamic finance research, lack of 

human resource especially among Omanis, inadequate experts in 

CBO in Islamic finance, the low position of internal Shari’ah  

reviewer and lack of experience of external Shari’ah auditors  Some 

respondents explained that 12 % many officials of Islamic banks do 

not have enough knowledge about Islamic finance and they think 

the only difference between Islamic banking and conventional 

banking is just the name. The reason behind this, according to the 

respondents, is that many staff of Islamic banks come from 

conventional banks without any intensive course in the field of 

Islamic banking. Moreover, some interviewees 20% highlighted 

that external Shari’ah auditors come from conventional auditing 

and they have not enough experience in Islamic finance. Even 

though the IBRF stated good requirements for appointing an 

external Shari’ah auditor, the problem still occurs  This problem 

creates conflicts in the operation between internal Shari’ah auditors 

in the bank and external Shari’ah auditors  Some respondents 

admitted that CBO lacks experience and very few researches had 

been conducted on Islamic finance in Oman by the CBO. CBO as 

the regulator of the Islamic finance in the country should have 

experts in the field and embark on research in order to boost the 

level of the industry in Oman. Many interviewees mentioned that 

there is not enough human power to work in the Islamic banks, 

especially among the Omanis. Although Islamic banks are 

encouraged by CBO to appoint Omani staff to enhance their 

experience in Islamic finance, still there is a lack in the number of 

Omanis stuff in all Islamic banks. It is interesting to note that most 

of internal Shari’ah reviewers highlighted that the position of 
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    Shari’ah Boards in Oman 

CBO has placed a solid plan to ensure that the overall Islamic 

financial system operates in accordance with Shari’ah rules  CBO has 

applied the two-tier Shari’ah governance infrastructure of two significant 

bodies, which are the centralized Higher Shari’ah Supervisor Authority 

(HSSA) at the CBO and an internal SSB in each Islamic bank. The 

establishment of two tier Shari’ah advisory for Islamic banking in Oman 

is considered a distinct feature of the Omani Islamic banking business as 

compared to conventional banking. This development in the Islamic 

banking sector in Oman shall ensure that the operations and activities of 

Islamic banks are executed in accordance with Shari’ah principles  In 

addition, this matter will improve the confidence of the public in the 

operations of Islamic banking institutions within the Shari’ah rules 

(Hassan, 2014). 

Figure 4.1: The two–tier Shari’ah governance of Islamic banking in Oman 
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    Shari’ah governance framework of Oman 

The Shari’ah governance framework of Oman is a part of the IBRF 
     issued by the CBO  The IBRF defines Shari’ah governance as “a 
system whereby an Islamic financial institution attempts to comply with 
Shari’ah in all its activities” (CBO,     )  Achieving a sound Shari’ah 
governance is the duty of all the stakeholders, particularly the 
shareholders and the management of an Islamic financial institution. 
The purpose of the Shari’ah governance standards for IFIs is to create 
and provide guidance on the term, appointment, and report of SSB to 
ensure compliance of IFI’s business and transactions with Shari’ah 
rules (AAOIFI, 2015). 
The main targets of the Shari’ah governance framework by the CBO are: 

 ) To provide a structure or mechanism to govern all the 
operations and activities of the licensee to guarantee 
Shari’ah compliance at all times and at all levels  

 ) To enable Islamic banks including the general public to 
be perceived as Shari’ah compliance by the general 
people (CBO, 2012). 

The key elements of the Shari’ah governance framework are: 
 ) Shari’ah Supervisory Board (SSB)  
 ) Internal Shari’ah Reviewer 
 ) Shari’ah Compliance unit 

 ) Shari’ah Audit unit  

Besides the above elements, CBO has set specific functions of the 

Board and the management of the Islamic banks in order to achieve 

Shari’ah compliance in the institution  For example: 

1) The Board of the Islamic banks (Licensee) has an important 
responsibility to create a solid Shari’ah governance framework in 
order to guarantee that all activities of IBs are in accordance with 
Shari’ah principles  

2) The Board of the Islamic banks has a duty to ensure that the head of 
Islamic banking of the licensee has sufficient knowledge, 
qualification and or experience in Islamic banking and finance. 

3) The head of Islamic banking for an Islamic window should be a senior 
and expert person in the hierarchy of the institution (CBO, 2012). 

It can be noted that the IBRF tends to cover all elements of Shari’ah 

governance framework by formulating solid framework and guidelines 

to ensure the Shari’ah compliance in all Islamic banks in the country  
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Table 4.2 Commercial banks offering Islamic banking (Islamic 

window) 

 Commercial banks Islamic Windows 

5 Bank Muscat Meethaq 

1 Bank Dhofar Maisarah 

3 Bank Sohar Sohar Islamic 

3 National Bank of Oman Al-Muzn 

1 Bank Ahli Hilal Islamic 

1 Oman Arab Bank Al-Yusr 

 

   Research Methodology 

Qualitative semi-structured interviews were conducted with 
Islamic banking practitioners, the shari’ah officers of Islamic banks, 
HSSA and SSBs members of IFIs to obtain hand information on 
shari’ah governance framework practices  

Table (1) below details the interviewees for this study. 

 HSSA SSB Internal Shari’ah 
reviewer 

Central Bank 1   

Bank Nizwa  5 5 

Bank Alizz  1 5 

Bank Meethaq  3 5 

Sohar Islamic  5 5 

Bank Al-Yusr  3 5 

Al-Hilal Islamic  5 5 

Bank Maisara  1 5 

Bank Al-Muzn  1 5 
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 ) financing and investing through mudarabah, 

murabahah, musharakah, istisna, ijarah or other Islamic 

contracts. 

 ) issuing of and investing in sukuk. 

 ) trading in movable and immovable properties. 

In 2012, the CBO issued a new circular called Islamic Banking 

Regulatory Framework 

(IBRF) which places the basis for the Omani Islamic banking 

industry  In this circular CBO introduced Shari’ah governance 

framework for Islamic banking in the Sultanate to bring the Islamic 

finance industry forward in the country  The Shari’ah governance 

framework must be fully complied with all Islamic banking 

institutions by 2013 (Vizcano, 2014; Mubeen and others, 2014). The 

main target is to provide a sound regulatory framework for Islamic 

banks to be operated within the required Sharia framework that will 

further strengthen the confidence of all stakeholders in the rapidly 

growing Islamic finance industry in Oman (Vizcano, 2014). It is worth 

noting that IBRF covers all Islamic banks and windows in Oman. 

However, this framework does not include other IFIs such as takaful 

companies. 

   4.3 Types of institutions operating Islamic banking in Oman 

Islamic financial services are provided by two types of institutions 

under the purview of Islamic Banking Regulatory Framework (CBO, 

2012). The first kind of these institutions is full-fledged Islamic banks 

that operate Islamic banking business, such as Nizwa Bank and Alizz 

Bank. These Islamic banks are regulated under the IBRF 2012. In 

addition, these institutions obtain the required license for their 

operations under the ambit of this Act. 

Conventional banks offering Islamic banking business are the 

second type of institutions offering Islamic financial services in 

Oman. They are known as “Islamic windows” that apply both 

conventional and Islamic banking business. 

Table 4.1 Full-fledged Islamic banks  

5 Bank Nizwa 

1 Bank Alizz 
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Lahsasna and Saba (2014) provide a comprhansive roles for 

Shari’ah governance in Islamic bank which can be summurized as 

following: to ensure all the operations and businesses are Shari’ah 

compliant, to enhance equity and transparency in an Islamic bank, to 

increase the level of confidence of clients and stakeholders, and also 

to find out solutions to develop risk management tools for the 

institution. In addition, Shari’ah governance has a responsibility to 

ensure all operations of an Islamic bank, its employees, and board of 

directors are advancing based on the Shari’ah principles   

As an important part of Shari’ah governance, the Shari’ah 

supervisory board has a crucial role in ensuring the Shari’ah 

compliance in the institutions  Furthermore, the Shari’ah board has a 

duty to achieve the objective of Shari’ah governance system by 

providing a sound mechanism to ensure the Shari’ah compliance in 

the IFI. Therefore, any arrangement of how the SSB should be 

directed and managed in ensuring Shari’ah compliance in IFIs is 

considered as a portion of the Shari’ah governance system (ISRA, 

    )  

   Overview on Islamic banking in Oman 

The CBO issued the circular #BM1081 to allow the Islamic banks 

to operate in the Sultanate in 2011. In 2012, the Sultan of Oman 

issued a Royal Decree No. 69/2012, which amended the former 

banking law issued by Royal Decree No. 114/2000. A new chapter 

was issued by this decree entitled, “Islamic Banking”   This chapter 

contains of six Articles that revoked the former provisions that might 

contradict them (Ginena and Hamid, 2015). 

These articles can be described as follows: first, Article No. 121 

provides the provisions, regulation and guidelines that shall apply to 

the Islamic banks. Article 122 requires the Board of Governors of 

CBO to provide the rules, regulations and circulars for the Islamic 

banks. These regulations include, but are not limited to: licensing, 

Shari’ah governance, capital, credit, investment and exposure 

limitation, accounting reporting, disclosure and risk management. 

Article 123 provides that the CBO has the authority to grant licenses 

to Islamic banks or windows. Article 124 lays down the activities and 

transactions that Islamic banks can conduct in accordance with 

Shari’ah compliance and these activities include, but are not limited 

to: 

 ) accepting deposits and managing investments. 
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comply with Shari’ah in all its activities  The definition of CBO is 

brief and comprehensive. It emphasizes on how IFIs be fully complied 

with Shari’ah rules and principles in all their operations and 

transactions. However, the definition failed to mention the organs and 

necessary arrangements of Shari’ah governance   

   The significance of Shari’ah governance 

The industry of Islamic banking and finance showed a rapid 

growth in last few decades globally. Therefore, this advancement 

needs to be regulated by such arrangements in form of Shari’ah 

governance system in order to ensure the Shari’ah compliance in IFIs 

(Aji Haqqi, 2014)  Shari’ah governance is presently turning out to be 

more distinctive and progressive in parallel with the advancement of 

the Islamic finance industry around the world. In view of the high 

development and advancement of Islamic finance, Shari’ah 

governance of this quickly advancing industry has demonstrated its 

significance (Musibah and Alfattani, 2014). 

As a component of the corporate governance system in Islamic 

banks, Shari’ah governance has a fundamental role in building and 

promoting the confidence of the shareholders that all operations, 

practices, and activities are in accordance with the requirement of 

Shari’ah (Hasan and Sabirzyanov,     )  Moreover, Ginena and 

Hamid (2015) point out that Islamic banks would not be successful 

without implementing a proper Shari’ah governance  An effective 

Shari’ah governance will enhance the confidence of the shareholders 

and the public that all the products and activities are in line with the 

Shari’ah rules   

Shari’ah governance is fast becoming a key instrument in Islamic 

finance industry. According to Hasan (2007) having an efficient and 

comprehensive Shari’ah governance framework is a key factor to 

achieve compliance with the Shari’ah law, which is the primary target 

of Islamic finance. On the other hand, poor Shari’ah governance may 

drive Islamic banks to many problems, and weak Shari’ah governance 

may impact the confidence of the shareholders  Poor Shari’ah 

governance also may expose IFIs to reputational risks (Laldin, 2012). 

Islamic banks without effective Shari’ah governance mechanism may 

encounter many challenges to achieve a sound performance and rapid 

growth (Chapra and Ahmed, 2002; Pramono, 2005).  
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to commercial banks in the Sultanate. The legislations and laws do not 

allow Islamic banks to operate in the Sultanate until late 2012 when 

the Sultan issued significant amendments to the Banking Law 

promulgated by Royal Decree 114/2000. This opened the way for 

Islamic banks and the Islamic “windows” of conventional banks to 

operate in Oman (Vizcano, 2014). 

   Shari’ah governance  

The concept and practice of corporate governance has been 

modified to suit the specificities of Islamic jurisdictions whereby the 

corporate movement is tailored towards achieving its targets to duly 

serve the stakeholders’ interests (Abdul Aziz,     )  Shari’ah 

governance is an extension of corporate governance. The function of 

Shari’ah governance is not only to serve the stakeholders’ interests but 

also to guarantee that all operations of the IFIs are compliant to the 

tenets, conditions, and principles espoused by Shari’ah  An effective 

corporate and Shari’ah governance will bring trust by the people in the 

financial markets and the credibility of Islamic finance activities 

(BNM, 2010). 

   Definition of Shari’ah Governance 

Most existing literature do not discuss the formal definition of 

Shari’ah governance  The AAOIFI GS   -5 remained silent on the 

definition of Shari’ah governance, although AAOIFI discussed in 

detail the arrangements required for the sound Shari’ah governance  

However, the best definition of Shari’ah governance has been 

designed by IFSB (Aji Haqqi, 2014). 

IFSB-10 (2009) defines Shari'ah governance as, “a set of 

institutional and organizational arrangements through which IFIs 

ensure that there is an effective independent oversight of Shari’ah 

compliance over the issuance of relevant Shari’ah pronouncements, 

dissemination of information, and an internal Shari’ah compliance 

review ”  

The previous definition of the Shari’ah governance indicate that 

IFIs must have a particular arrangements and organs such as Shari’ah 

supervisory board and Shari’ah division to ensure the Shari’ah 

compliance in the institution.  

Central Bank of Oman (CBO) (    ) defines Shari’ah governance 

as a system whereby an Islamic financial institution attempts to 
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 إطا ر الحوكمة الشرعية
 للبنوك الإسلامية في عُمان

 ملخص:

التوافق الشرعي هو العمود الفقري لأعمال وحوكمة البنوك الإسلامية والمالية، ولذلك 
قيق حوكمة شرعية صارمة لضمان التوافق البنوك الإسلامية لديها واجب أساسي في تح

الشرعي في جميع أعمالها، تعتبر سلطنة عمان آخر دولة من دول مجلس التعاون الخليجي 
التي صرحت بعمل البنوك الإسلامية، تحاول هذه الورقة دراسة ممارسة إطار للبنوك 

 هذه الورقة مأخوذة الإسلامية وبنائها وتحدياتها في الوقت الحالي، البيانات والمعلومات في
من المقابلة شبه المنظمة مع أعضاء من المراجعين الشرعيين في البنوك الإسلامية وأعضاء من 
الهيئات الشرعية وأعضاء من الهيئة العليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي العماني، تظهر 

بر أحد أفضل الأطر نتائج الدراسة إلى أن عمان وضعت أطارا ممتازا للحوكمة الشرعية ويعت
للصيرفة الإسلامية حول العالم، إلا أن هناك بعض العيوب ونقاط الضعف في الممارسة 
الحالية لإطار الحوكمة الشرعية للبنوك الإسلامية في عمان مثل نقص الخبرة وقلة البحث في 
مجال البنوك الإسلامية وضعف منصب المراجع الشرعي، وفي النهاية قدمت الورقة عددا 

 من التوصيات في كيفية تحسين إطار الحوكمة الشرعية الحالي للبنوك الإسلامية في عمان. 
 

   Introduction 

Islamic banking and finance are considered as one of the most 

important aspects of the new universal financial system. The industry 

of Islamic banking and finance grew rapidly in the last decades to 

become a significant force on the global scale. Moreover, the Islamic 

banking industry has succeeded in developing ways to ease its 

movement and integration into the universal financial industry 

(Hassan, 2014). 

The Sultanate of Oman is the most recent country among the six-

nation Gulf Cooperation Council (GCC) to introduce Islamic finance. 

The Islamic banking experience in Oman is recent compared to other 

Gulf countries. The operation of finance and banking remain limited 
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Abstract

Shari’ah compliance is the backbone for the activities and 

governance of Islamic banking and finance. All Islamic banks have 

responsibility to ensure solid Shari’ah governance to achieve high 

level of Shari’ah compliance in their businesses and activities. The 

Sultanate of Oman is the most recent country among the six-nation 

Gulf Cooperation Council (GCC) to introduce Islamic finance. This 

paper investigates the current practice of Shari’ah governance 

framework in Oman and its structure and challenges. Primary data for 

this study were collected through semi-structured interviews 

conducted with members of Shari’ah Supervisory Boards (SSB), 

Internal Shari’ah Reviewer and members of Higher Shari’ah 

Supervisory Authority (HSSA). The finding of this paper shows that 

Oman placed an excellent Shari’ah governance framework and it is 

considered one of the best frameworks in Islamic banking industry. 

However, there are shortcomings and weaknesses in the current 

practice of Shari’ah governance framework such as, lack of 

experience, lack of research in field of Islamic banking and finance 

and low position of internal Shari’ah reviewer  Finally, this paper 

provides some recommendations on how to enhance present Shari’ah 

governance framework in Oman. 

Keywords: Islamic banking, shari‘ah governance, shari‘ah supervisory 

board, regulation, Oman. 
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